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  )١(وجوب عبادة االله وتقواه

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله         
وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بـن عبـد االله     

  . إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه 

فإنني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في              : أما بعد   
االله وأخوات في االله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصـح في             
االله وبيان ما خلقنا سبحانه وتعالى لأجله وما أرسل الرسل من أجلـه حـتى               

له مما يجب علينا في هذه الحياة حتى نلقـى          نكون على بينة وبصيرة مما خلقنا       
ربنا عز وجل وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا             
جميعا وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه              

  .وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وسعادة الدنيا والآخرة 

 ثم أشكر أخي سعادة مدير مستشفى الملك فيصل بالطائف الدكتور طـه            
الخطيب على دعوته لي لهذا اللقاء وأسأل االله أن يبارك فيه والعاملين معه وأن              
يعين الجميع على ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا وعلى كل ما فيه نفع إخواننا               

   . ويكللها بالنجاح المرضى من الرجال والنساء وأن ينفع بجهود الجميع

                                                
 .هـ١٤١٠محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مستشفى الملك فيصل بالطائف في شهر محرم من عام  )١(
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وتفاصيل هذا الواجـب  " وجوب عبادة االله وتقواه    : " إن عنوان كلمتي    : ثم أقول   
يا أَيهـا النـاس     ﴿: يقول االله عز وجل في كتابه العظيم        . من جهة الأوامر والنواهي     

       لَّكُملَع لِكُمقَب مِن الَّذِينو لَقَكُمالَّذِي خ كُمبوا ردبقُونَ اعتويقول سـبحانه     )١(﴾ ت  :
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ              ﴿

ه كَانَ علَيكُم  مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّ           
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ ما أُرِيد مِـنهم        ﴿:  ويقول عز وجل     )٢(﴾رقِيبا

           ـتِينةِ الْمذُو الْقُـو اقزالر وه ونِ إِنَّ اللَّهطْعِمأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز ويقـول  )٣(﴾مِن 
 ويقول  )٤(﴾ أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم         يا﴿ :سبحانه وتعالى 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ  ﴿: سبحانه وتعالى   

 والآيات في هذا المعـنى      )٥(﴾ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خبِير     لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ    
كثيرة في كتاب االله عز وجل وقد أرسل سبحانه الرسل عليهم الصلاة والـسلام مـن              
أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام أرسلهم جميعا ليدعوا             

 ولينذروهم الشرك به وعبادة غيره ومعصية أوامـره  الناس إلى توحيد االله وطاعته وتقواه 
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسـولًا أَنِ اُعبـدوا اللَّـه واجتنِبـوا              ﴿: كما قال سبحانه    

ا ﴿:  ويقول سبحانه )٦(﴾الطَّاغُوتلْنسا أَرمو  

                                                
 .٢١سورة البقرة الآية ) ١(
 .١سورة النساء الآية ) ٢(
 .٥٨ -٥٦سورة الذاريات الآيات ) ٣(
 .١سورة الحج الآية ) ٤(
 .١٣سورة الحجرات الآية ) ٥(
 .٣٦سورة النحل الآية ) ٦(
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 ههِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلا نسر مِن لِكقَب ونِمِندبا فَاعإِلا أَن ١(﴾لا إِلَه( .   

فاالله سبحانه خلقنا جميعا رجالا ونساء جنا وإنسا حكاما ومحكومين عربا وعجما            
لنعبد االله وحده ونتقيه سبحانه فيما نأتي ونذر ونحاسب أنفسنا في ذلك حتى نـستقيم               

نه سبحانه وتعالى   على توحيد االله وطاعته والمسارعة إلى ما أوجب علينا وترك ما انا ع            
فالواجب على كل ذكر وأنثى من المكلفين أن يعبد االله ويتقيه سبحانه وتعـالى أينمـا              

  . كان

لأنه خلق لهذا الأمر وأمر به من جهة االله سبحانه في كتبه ثم من جهة الرسل عليهم                 
الصلاة والسلام فعلى جميع المكلفين من ذكور وإناث وعرب وعجم وجن وإنـس أن              

كما أن على المسلمين الـذين مـن االله علـيهم    .  ويتقوه ويلتزموا بالإسلام يعبدوا االله 
بالإسلام أن يستقيموا على دينهم وأن يثبتوا عليه وأن يتفقهوا فيه حتى يؤدوا ما أوجب               
االله عليهم على بصيرة وحتى يتركوا ما حرم االله عليهم على بصيرة وعلى أهـل العلـم            

  .  وأن يفقهوا الناس في دين االله أينما كانوا أن يدعوا إلى االله

لأم خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل بعثوا ليعلموا الناس ويرشدوهم           
ويدعوهم إلى الحق وينذروهم من الشرك باالله ومن سائر المعاصي وعلى علماء الإسلام             

دينـهم وأن  أينما كانوا في جميع أقطار الأرض عليهم أن يعلموا الناس وأن يبلغوا الناس     
يشرحوا لهم ما قد يخفى عليهم طاعة الله ولرسوله وأداء لواجب النصيحة وتبليغا لرسالة              

  وعلى المدعوين . االله التي بعث ا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام 

                                                
 .٢٥سورة الأنبياء الآية  )١(
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المبلغين أن يستجيبوا لأمر االله ورسوله وأن يتفقهوا في دينهم ويسألوا عما أشكل عليهم              
وما أُمِـروا  ﴿: حده بالإخلاص له سبحانه وتعالى كما قال عز وجل       وأن يعبدوا االله و   

يا أَيها الناس اعبدوا    ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ      
يا أَيهـا  ﴿:  وقال عز وجل )٢(﴾ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ     

وما خلَقْت  ﴿:  ويقول سبحانه    )٣(﴾الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ       
 فالجميع خلقوا لهذا الأمر وأمروا به من جهة االله ومـن     )٤(﴾الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ   

  . لسلام جهة الرسول عليه الصلاة وا

يا أيها الناس قولوا    (: فإن الرسول صلى االله عليه وسلم لما بعثه االله بلغ الناس وقال             
 ودعا قومه قبل كل أحد ودعاهم إلى أن يعبدوا االله وأن يـدعوا              )لا إله إلا االله تفلحوا    

الشرك الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات والكواكب           
وأن يخصوا االله بالعبادة بدعائهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهـم وصـلام           وغير ذلك   

وقَـضى ربـك أَلا تعبـدوا إِلا        ﴿: وصومهم وغير هذا من عبادام كما قال تعالى         
اه٥(﴾إِي(    ا  ﴿:  وقال سبحانهداللَّهِ أَح عوا معدلِلَّهِ فَلا ت اجِدسأَنَّ الْمو﴾)وقال عـز  )٦ 

ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا برهانَ لَه بِهِ فَإِنما حِسابه عِند ربهِ إِنـه لا                 ﴿ :وجل  
  ادعونِي أَستجِب ﴿:  وقال جل وعلا )٧(﴾يفْلِح الْكَافِرونَ

                                                
 .٥سورة البينة الآية ) ١(
 .٢١سورة البقرة الآية ) ٢(
 . ١سورة النساء الآية ) ٣(
 .٥٦سورة الذاريات الآية ) ٤(
 .٢٣سورة الإسراء الآية ) ٥(
 .١٨سورة الجن الآية ) ٦(
 .١١٧سورة المؤمنون الآية ) ٧(
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أُ      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾لَكُم ي قَرِيبي فَإِننادِي ععِب أَلَكإِذَا ساعِ   وةَ الدوعد جِيب
 فالواجب علـى جميـع      )٢(﴾إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ       

المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من الحكام والمحكومين من العرب والعجم        
 إله إلا االله فـإن معناهـا لا   أن يعبدوا االله وحده وأن يستقيموا على معنى شهادة أن لا      

وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه ﴿: معبود حق إلا االله وهو معنى قوله جل وعلا         
 هذا هو الواجب على جميع      )٤(﴾إِياك نعبد وإِياك نستعِين   ﴿:  وقوله   )٣(﴾الدين حنفَاءَ 

جن وإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا االله وحده وهذا          المكلفين في سائر الأرض من      
  . هو أصل دين الإسلام 

لأن أصل دين الإسلام هو الاستسلام الله بالتوحيد والإخـلاص وتـرك الـشرك              
  . والانقياد له بالطاعة وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي هذا هو معنى الإسلام 

ومن يبتـغِ  ﴿:  وقال سبحانه  )٥(﴾للَّهِ الْإِسلام إِنَّ الدين عِند ا   ﴿: قال االله سبحانه    
          اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلامِ دِينالْإِس رويقول جل وعلا   )٦(﴾غَي  :

 )٧(﴾إِسلام دِينا الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْ         ﴿
 واقف بعرفة في حجة الوداع بين        عليه الصلاة والسلام   نزلت هذه الآية يوم عرفة والنبي     

  االله سبحانه فيها أنه 

                                                
 .٦٠سورة غافر الآية ) ١(
 .١٨٦سورة البقرة الآية ) ٢(
 .٥سورة البينة الآية ) ٣(
  .٥سورة الفاتحة الآية ) ٤(
 .١٩سورة آل عمران الآية ) ٥(
 .١٩سورة آل عمران الآية ) ٦(
 .٣سورة المائدة الآية ) ٧(
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أكمل الدين وأتم النعمة وأنه رضي لعباده الإسلام وهو توحيد االله والإخلاص له والذل              
 وعلى رأس ذلك إخلاص العبادة بين يديه والانقياد لأوامره وترك مناهيه سبحانه وتعالى       

الله وحده وترك الإشراك به كما هو معنى لا إله إلا االله كما تقدم إذ معناها لا معبـود                   
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويـؤمِن بِاللَّـهِ فَقَـدِ         ﴿: حق إلا االله وهو معنى قوله سبحانه        

 وهـو معـنى قولـه       )١(﴾ها واللَّه سمِيع علِيم   استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لا انفِصام لَ     
واعبدوا اللَّـه ولا    ﴿:  وقوله سبحانه    )٢(﴾وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه     ﴿سبحانه  

فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَـه الـدين أَلا لِلَّـهِ          ﴿:  وقوله عز وجل     )٣(﴾تشرِكُوا بِهِ شيئًا  
ينوهو معنى قوله عز وجل       )٤(﴾الد  :﴿          ونَ مِـنعدا يأَنَّ مو قالْح وه بِأَنَّ اللَّه ذَلِك

  .)٥(﴾دونِهِ هو الْباطِلُ

ولا بد من الالتزام ذا الأصل وهو توحيد االله والإخلاص له وترك الإشراك به مع               
  . استقامة العبد على فعل بقية الأوامر وترك النواهي 

لالتزام ببقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحـج فـإن            ومن ذلك ا  
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله           : الإسلام بني على خمسة أركان أولها       

فيشهد العبد أنه لا معبود حق إلا االله ويلتزم بذلك فيعبد االله وحده دون كل ما سـواه            
د عليه الصلاة والسلام والإيمان به والشهادة بأنـه         ويدع الإشراك به ويلتزم باتباع محم     

  رسول االله أرسله االله إلى الثقلين 

                                                
 .٢٥٦ سورة البقرة الآية  )١(
 .٢٣ سورة الإسراء الآية  )٢(
 .٣٦لنساء والآية  سورة ا )٣(
 .٣-٢ سورة الزمر الآيتان  )٤(
 .٦٢ سورة الحج الآية  )٥(



  

 - ١١ -

الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء وأنه تجب محبته فوق محبة النفس وفوق محبة كل أحد من        
قُلْ يا أَيهـا    ﴿:  وجل   عزالخلق وتجب طاعته واتباع شريعته والالتزام بذلك كما قال          

ني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلا هو              الناس إِ 
      ـوهبِعاتاتِـهِ وكَلِمبِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتييِي وحي

 دتهت لَّكُموقال سبحانه    )١(﴾ونَلَع  :﴿        اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متقُلْ إِنْ كُن
  كُموبذُن لَكُم فِرغيصادقين ﴾إن كنتم تحبون االله   ﴿ يا أيها الرسول للناس      ﴾قل﴿ )٢(﴾و 

تبـاع  فاتبعوني يحببكم االله فمن أحب االله صادقا وأحب رسوله صادقا فالواجب عليه ا            
محمد صلى االله عليه وسلم السيد فيما جاء به من فعل الأوامر وترك النـواهي وعلـى                 
رأسها توحيد االله والإخلاص له وترك الإشراك به ثم إقام الصلوات الخمس والمحافظـة              
عليها في أوقاا الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في بيتها كما أمـر االله بـذلك        

طمأنينة في قيامها وركوعها وسجودها وبين الـسجدتين وحـين          بخشوع واستقامة و  
  .عز وجل الارتفاع من الركوع يؤديها المؤمن والمؤمنة كما أمر االله 

 مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم في        -وفي الصحيحين أن رجلا دخل المسجد       
جاء فسلم المدينة والنبي صلى االله عليه وسلم جالس في أصحابه فصلى ولم يتم صلاته ثم         

على النبي صلى االله عليه وسلم فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقال لـه عليـه                 
 فرجع فصلى كما صلى فعلها ثـلاث        ))ارجع فصل فإنك لم تصل    (( :الصلاة والسلام 

  ارجع (( :مرات كلما جاء سلم ورد عليه النبي السلام وقال له

                                                
 .١٥٨ سورة الأعراف الآية  )١(
 .٣١ سورة آل عمران الآية  )٢(
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والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غـير        ( : فقال الرجل في الثالثة    ))فصل فإنك لم تصل   
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم       ( : فقال له النبي صلى االله عليه وسلم       )هذا فعلمني 

ثم اقرأ بـأم    (:  وفي اللفظ الآخر     )استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن         
عتدل قائما ثم اسجد حتى     القرآن وبما شاء االله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى ت            

تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلـك                
 فبين صلى االله عليه وسلم لهذا الرجل المسيء صلاته كيفية الـصلاة             )في صلاتك كلها  

التي شرعها االله لعباده وأمره أن يلتزم بذلك وفي هذا الحديث العظيم بيان أن الطمأنينة                
 الصلاة لابد منها وأن من لم يطمئن فلا صلاة له ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض                 في

  . والنفل لكن صلاة الفرض أهم وأعظم 

فالواجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء أن يصلوا كما أمر االله ورسـوله              
وا الزكاة كما    يعني أدوها قائمة تامة وأن يؤد      ﴾وأَقِيموا الصلاةَ ﴿: واالله سبحانه يقول  

 وعلى الجميع أن يتفقهوا     )١(﴾وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ   ﴿ :أمر االله في قوله سبحانه    
في ذلك ويسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم وعلى الجميع صوم رمضان كل سنة وهو           

ر ركن من أركان الإسلام الخمسة وعلى الجميع أيضا حج بيت االله الحرام مرة في العم               
ولِلَّهِ علَى النـاسِ حِـج      ﴿: من الرجال والنساء إذا استطاعوا ذلك لقول االله سبحانه        

  .  )٢(﴾الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا

  وعلى جميع المكلفين أيضا القيام بأوامر االله الأخرى من بر الوالدين 

                                                
 .١١٠سورة البقرة الآية  )١(
 .٩٧سورة آل عمران الآية ) ٢(
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 من سائر المعاصي من الزنا      وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما حرم االله         
وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربـا والخيانـة في الأمانـة          

  . وشهادة الزور وغير هذا مما ى االله عنه ورسوله 

وعلى جميع المكلفين أن يلتزموا بأركان الإسلام التي أعظمها توحيد االله والإخلاص            
. عا أن يلتزموا بأوامر االله وترك نواهيه سبحانه وتعالى          له وترك الإشراك به وعليهم جمي     

ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال وعدم الاختلاط م بل يجب             
أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال وأن تكون الطبيبات والممرضات مـن            

باء من الرجال للمرضـى     النساء للنساء هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء والأط        
من الرجال والكتاب من الرجال للرجال والكاتبات من النساء للنساء حتى لا يخـتلط              
هؤلاء ؤلاء ولا هؤلاء ؤلاء لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم يقـول الـنبي                

ما تركت بعدي فتنة أضـر علـى        ( :الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح      
إن (:  يعني عند الاختلاط وعدم الحذر ويقول عليه الصلاة والسلام           )من النساء الرجال  

الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقـوا              
  . ) النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

ب الفتنة فيكـون في     فالمرأة عند بروزها للرجال متزينة متكحلة قد تعاطت ما يسب         
ذلك خطر عظيم عليها وعلى الرجل عند اختلاطه بالنساء فالمريضة من النساء تعالجها             
المرأة والمريض يعالجه الرجل وهكذا يجب وقد صدر في هذا تعليمات مـن ولي الأمـر             
فالواجب الالتزام بذلك إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض لا يفهمه إلا رجـل              

  جاز عند 
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رورة أن يعالج المرأة أو مرض لا يفهمه إلا المرأة ولم يوجد رجل يفهمه فإن المـرأة                 الض
والمقصود أن هذا أمـر يتعلـق   . تعالجه عند الضرورة مع العناية بالحشمة وعدم الخلوة         

  . بالمستشفيات جميعا 

ووصيتي لهذا المستشفى والقائمين عليه من الأطباء والطبيبـات ومـن العـاملين             
 وعلى رأس الجميع المدير وصيتي للجميع الالتزام بأمر االله ورسوله صلى االله             والعاملات

عليه وسلم والتعاون على البر والتقوى وأن يختص الرجال بالرجال والنساء بالنساء في             
الطب والتمريض والأعمال الكتابية وغير ذلك حتى يتميز هؤلاء عن هؤلاء وحتى يبتعد             

وة المحرمة إلى غير ذلك مما قد يقع من الفـتن بأسـباب             الجميع عن أسباب الفتنة والخل    
الاختلاط ثم فوق ذلك كله العناية بأمر االله الذي خلقنا له فقد عرفتم جميعا أننا خلقنـا     
لأمر عظيم وهو القيام بعبادة االله وتقواه فلم نخلق للأكل والشرب والجمـاع والتلـذذ            

يه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وتـرك       بمباهج الحياة ولكن خلقنا لنعبد االله وحده ونتق       
  . النواهي عن إيمان به سبحانه وإخلاص له 

وخلق لنا سبحانه هذه الأشياء التي بين أيدينا نستمتع ا من الملابـس والمـساكن               
والمراكب والمآكل والمشارب وغير ذلك لا لنشغل ا عن طاعة االله ولكن لنستعين ـا    

هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِـي الْـأَرضِ         ﴿:  جل وعلا    على طاعة االله وتقواه كما قال     
 خلق لنا ما في الأرض جميعا من مآكل ومشارب ومراكب ومـساكن إلى              )١(﴾جمِيعا

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي       ﴿: غير ذلك من النعم وقال االله سبحانه وتعالى         
  الْأَرضِ جمِيعا 

                                                
 .٢٩ سورة البقرة الآية  )١(
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نا سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض من الأمطـار والنجـوم            سخر ل  )١(﴾منه
والشمس والقمر وما في الأرض من النعم وما يترله علينا جل وعلا من السماء من رزق       

  . كل ذلك من رحمته لنا وإحسانه إلينا جل وعلا 

فالواجب علينا أن نشكره سبحانه والشكر يكون بطاعة الأوامر وترك النـواهي لا             
اعملُوا آلَ  ﴿: لأن الشكر يكون بالكلام وبالفعل وبالقلب قال تعالى         . د الكلام   بمجر

فَـاذْكُرونِي أَذْكُـركُم واشـكُروا لِـي ولا         ﴿:  وقال سـبحانه     )٢(﴾داود شكْرا 
ئِن كَفَرتم إِنَّ   وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَ      ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾تكْفُرونِ

دِيدذَابِي لَشفالشكر يكون بالقلب واللسان والعمل كما قال الشاعر )٤(﴾ع  :  

   يدي ولساني والضمير المحجب  * * *أفادتكم النعماء مني ثلاثة 

 فالنعمة تشكر باليد وباللسان وبالقلب يشكر االله بمحبته وتعظيمه والإخلاص له في           
 الطاعات له سبحانه وتعالى فلا نعبد معه سواه جـل وعـلا             جميع العبادات وفي جميع   

ونشكره بالكلام بحمده والثناء عليه والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عـن             
المنكر وسائر ما شرع االله من الكلام ونشكره بالفعل بأداء الواجبات من صلاة وزكاة              

قولية والفعلية هكذا يكـون     وصوم وحج وغير ذلك وترك ما ى عنه من المحرمات ال          
الشكر منا لربنا سبحانه وتعالى فوصيتي لنفسي وللحاضرين جميعا من أطباء وطبيبـات             

  وممرضين وممرضات ومرضى وإخواني الحضور وجميع 

                                                
 .١٣ سورة الجاثية الآية  )١(
 .١٣ية  سورة سبأ الآ )٢(
 .١٥٢ سورة البقرة الآية  )٣(
 .٧ سورة إبراهيم الآية  )٤(
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  . المسئولين وصيتي للجميع أن نتقي االله في السر والعلن 

دِ التقْـوى واتقُـونِ يـا أُولِـي     وتزودوا فَإِنَّ خير الـزا   ﴿ :لأنه القائل سبحانه  
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس مـا      ﴿:  وهو القائل عز وجل      )١(﴾الْأَلْبابِ

ها يا أَي ﴿:  وهو القائل عز وجل      )٢(﴾قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ        
 وهـو القائـل   )٣(﴾الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولا تموتن إِلا وأَنتم مـسلِمونَ   

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا يصلِح لَكُم أَعمـالَكُم             ﴿ :سبحانه
 فعلينا أن نتقيه سبحانه وتقواه سبحانه هـي عبادتـه بفعـل     )٤(﴾مويغفِر لَكُم ذُنوبكُ  

الأوامر وترك النواهي عن خوف من االله وعن رغبة فيما عنده وعن خشية له سـبحانه                
وعن تعظيم لحرماته وعن محبة صادقة له سبحانه ولرسوله محمد صلى االله عليه وسـلم               

 قلوبنا فوق محبة كل أحد وأن نحـب  ولجميع المرسلين والمؤمنين فعلينا أن نحب االله بكل    
رسوله صلى االله عليه وسلم محبة صادقة فوق محبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنـا وأولادنـا               
وغيرهم وأن نحب الرسل عليهم الصلاة والسلام ونحب إخواننا في االله والمؤمنين فالمحبـة    

 ـ              ذه المحبـة الله    من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات المحبة الله وفي االله عز وجل ثم ه
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ    ﴿: ولرسوله توجب طاعة الأوامر وترك النواهي كما قال سبحانه          

كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات فالمحبة الصادقة الله ولرسوله )٥(﴾اللَّه   

                                                
 .١٩٧سورة البقرة الآية ) ١(
 .١٨سورة الحشر الآية ) ٢(
 .١٠٢سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .٧١ -٧٠سورة الأحزاب الآيتان ) ٤(
 .٣١سورة آل عمران الآية ) ٥(
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 له وترك معصيته كمـا تقتـضي        وللمؤمنين تقتضي العمل بطاعة االله وإخلاص العبادة      
طاعة رسوله صلى االله عليه وسلم واتباع ما جاء به والحذر مما ى عنه والوقوف عنـد    
الحدود التي حدها مع تقديم سننه وشرعه على أهوائنا وتوجب أيضا محبـة المـؤمنين                

  . انة وإعانتهم على الخير وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر ومحبة الخير لهم وأداء الأم

ومما يجب على المسئولين عن الناس في المستشفيات وغيرها أداء الأمانـة فالطبيـب    
والعامل والمسئول عن الإدارة وغيرهم كلهم مسئولون عن أداء الأمانة التي وكلت إليهم         
في العلاج وفي الدواء وفي الرفق بالمريض وفي غير هذا من شئون التطبيب ويجب علـى                

مانة بكل صدق وعناية وأن يحرصوا على العناية بالـدواء النـافع            الجميع أن يؤدوا الأ   
والوقت المناسب وأن يكونوا على بينة في وضع الدواء على الداء وأن يحذروا التـساهل   

  . في ذلك وأن يرفقوا بالمريض وأن يسمع منك اللطف في الكلام وطيب الحديث 

من المرض وهكذا الطبيبـة     لأن هذا يعين على زوال المرض بإذن االله وعلى الشفاء           
تعنى ذا الأمر فتكون رفيقة حكيمة كالرجل كل منهم يكون رفيقا حكيمـا طيـب               
الكلام يشعر منه المريض بالحنو والعطف والمحبة والحرص على شفائه ويعتني مع ذلـك              
بالدواء المناسب وبالوقت المناسب وبالمقدار المناسب من الدواء حتى لا يزيـد فيـضر              

  .  لا ينقص فلا يحصل به المقصود المريض وحتى

كل من المسئولين عليه أن يعمل من الخير بقدر ما يستطيع وكل عليـه أن يـؤدي              
النصيحة فالطبيب يؤدي الواجب والممرض يؤدي الواجب والمدير يـؤدي الواجـب            
وهكذا الطبيبة والممرضة كلتاهما تؤديان الواجب وهكذا بقية العاملين كـل يتقـي االله       

  لأمانة التي وكلت إليه ويؤدي ا
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بإخلاص الله وتعظيم له سبحانه وحذر من غضبه جل وعلا وعناية بالمريض ونصحا             
له ورفقا به رجاء أن يشفيه االله على يدك أيها الطبيب وعلى يديك أيتها الطبيبة وكـل         
من المسئولين بالمستشفى عليه تقوى االله وأن يبذل الوسع والمستطاع فيما ينفع المـريض     

فف عليه المرض ويخفف عليه الآلام التي يجدها ويحس ا ولا شك أن الكلام الطيب         ويخ
والأسلوب الحسن والعناية التامة كل ذلك مما يخفف عن المريض آلامه ومما يشرح لـه               
صدره ومما يعين على زوال المرض بتوفيق االله وهدايته ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى             

الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه وأن          وأسأل االله عز وجل بأسمائه      
يمنحنا الفقه في دينه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفق القائمين على هذا المستـشفى               
وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور طه الخطيب وكذلك أسأله لجميع القـائمين علـى     

م جميعا لما يرضيه وأن يعينهم على       مستشفيات المملكة في كل مكان أسأل االله أن يوفقه        
أداء الواجب وعلى أداء الأمانة وأن يبارك في جهودهم وينفع ا المسلمين جميعـا وأن               
ينفع جميع المعالجين في المستشفيات وأن يصلح قلوب الجميع وأعمال الجميع كما أسأله             

 ـ              صلح سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيـارهم وي
قيادم ويمنح الجميع الفقه في الدين والتمسك بشريعة االله والتحاكم إليها والحذر ممـا              

  . يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه 

: ولا يفوتني هنا أن أنبه أنه يشرع عند سماع الإنسان ما يسره من خطبة أن يقول                 
لناس فليس من شرع االله سبحانه االله أكبر أو سبحان االله أما التصفيق الذي يفعله بعض ا         

  وتعالى بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية التي كانوا 
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يفعلوا ولكن المشروع عند سماع الإنسان في الخطبة أو ما يقوله مديره أو غيره من               
االله أكبر أو سبحان االله وكذلك عندما يسمع مـا يـستنكر            : كلمات طيبة أن يقول     

 هكذا كان النبي عليه الصلاة والـسلام يـسبح االله           ،أكبراالله  : سبحان االله أو    : يقول
 عليه ،سبحان االله: ويعظمه ويكبره إن سمع خيرا أو سمع ما يسوء كبر االله وعظمه وقال             

الصلاة والسلام إنكارا للمنكر وفرحا بالطيب فنكبر االله عند سماع ما يسر ونـشكره              
ه بقولنا سـبحان االله أو االله       ونسبحه عند سماع ما يسر وكذلك ننكر المنكر عند سماع         

أكبر أو ما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة التي كان يتعاطاها عليه الصلاة والسلام ولما               
اجعل لنا ذات أنواط كما لهـم ذات        : قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام        

االله ( :أنواط لما رأوا بعض المشركين يتعلقون بالأشجار وينوطون عليها السلاح قـال            
اجعل لنا إلها كمـا لهـم   ﴿أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى    

   .)﴾آلهة

سـبحان االله سـبحان االله إنـه        : " نستشفع باالله عليك قال     : ولما قال له رجل     
والمقصود أن سننه صلى االله عليه وسلم التكـبير          " لايستشفع باالله على أحد من خلقه     

ند سماعه أو رؤيته ما يسر وهكذا عند سماعه أو رؤيته ما ينكـر              والتسبيح وذكر االله ع   
فنقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب على المريض أن                
يؤدي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته إن قدر قائما فقائما وإن لم يستطع صلى               

ستطع فمستلقيا ولا يجوز له تأخير الصلاة      قاعدا وإن لم يستطع صلى على جنبه فإن لم ي         
إلى وقت آخر كما يفعل بعض المرضى ويؤخرها لعله يشفى ليصليها على وجه أكمل              
بل يجب على المريض أن يصلي في الوقت على حسب حاله يقول النبي صلى االله عليـه               

  صل قائما (: وسلم لبعض الصحابة لما كان مريضا 
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 لما رواه البخـاري في الـصحيح زاد   )تستطع فعلى جنبفإن لم تستطع فقاعدا فإن لم     
 فبين النبي صلى االله عليـه وسـلم في الحـديث أن            )فإن لم تستطع فمستلقيا   (النسائي  

الواجب على المريض أن يصلي على حسب استطاعته قائما إذا استطاع فـإن عجـز               
 ـأالرجل أو المرأة صلى قاعدا على أي صفة كان متربعا أو محتبيا        ك علـى أي  وغير ذل

حال كان من القعود على حسب حاله والأفضل التربع إذا تيسر ذلك لحديث عائـشة               
رضي االله عنها الوارد في ذلك فإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه        
الأيمن إذا تيسر فإن لم يتيسر الأيمن فالأيسر فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه               

ن الوضوء مع القدرة فإن لم يستطع فيتيمم بالتراب يكـون عنـد             إلى القبلة ثم لابد م    
سريره شيء من التراب في إناء أو في كيس يتيمم به عند عجزه عن الماء والواجب على                 
المسئولين في المستشفيات أن يضعوا تحت أسرة المرضى ما يتيممون به إذا عجزوا عـن               

سا لم يعطهن أحد قبلـي نـصرت   أعطيت خم((: الماء لقول النبي صلى االله عليه وسلم     
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركتـه              

 إذا  ))وجعلت تربتها لنا طهورا   ((:  وفي اللفظ الآخر     ))الصلاة فعنده مسجده وطهوره   
  .لم نجد الماء 

عِيدا طَيبـا فَامـسحوا     فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا ص    ﴿: واالله يقول في كتابه العزيز      
  همِن دِيكُمأَيو وهِكُمجا فالواجب على المسئولين         )١(﴾بِووالصعيد هو وجه الأرض وترا 

في كل مستشفى وفي هذا المستشفى أن يعنوا ذا الأمر وعلى الأطباء والطبيبـات أن               
  يعنوا ذا الأمر حتى لا ينسى 

                                                
 .٦سورة المائدة الآية ) ١(
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على حاله قاعدا أو قائما أو على جنبـه علـى           المريض بل يعلم ويوجه لأن يصلي       
حسب طاقته ويعلم المريض أن عليه التيمم عند عدم قدرته على المـاء وأن يـصلي في                 
الوقت ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير                

أو جمـع   وهكذا لا بأس أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تـأخير               
  . تقديم

وفق االله الجميع لما يرضيه وأصلح حالنا جميعا وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد                
  . وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
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  )١(أسئلة وأجوبة تابعة للمحاضرة

  . حكم تناول الأدوية المحتوية مواد مخدرة أو كحولية بعد العمليات الجراحية -أ

يوجد لدينا بالمستشفى وكذلك في جميع المستـشفيات بعـض           : لالسؤال الأو 
الأدوية التي تستعمل لعلاج الآلام بعد العمليات وكذلك لعـلاج الآلام المختلفـة             
وهذه الأدوية تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية بنسب متفاوتة فهل من حرج   

لك من خطـوة  في استخدامها؟ إذا كان هنالك حرج شرعي في استخدامها فهل هنا     
  . إيجابية للنظر فيها وعرضها على الجهات المسئولة لوقف تداولها؟ 

 الأدوية التي يحصل ا راحة للمريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيهـا              :الجواب  
ولا بأس ا قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أا من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل            

 أما إذا كانت لا تسكر ولا       )ما أسكر كثيره فقليله حرام    ( :لقوله صلى االله عليه وسلم      
يسكر كثيرها ولكن يحصل ا بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حـرج في              

  . ذلك 

   بيان كيفية التيميم–ب 

  . التيمم الصحيحة  أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا طريقة : السؤال الثاني

   وإِنْ كُنتم مرضى أَو﴿: قال االله عز وجل  التيمم الصحيح مثل ما :الجواب 

                                                
ألقيت بمستشفى الملك فيصل ) وجوب عبادة االله وتقواه : ( ضرة سماحته بعنوان هذه الأسئلة تابعة لمحا) ١(

 .هـ١٤١٠بالطائف في محرم عام 
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علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيممـوا            
     همِن دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدللوجـه    المشروع ضربة واحـدة    )١(﴾ص 

والكفين وصفة ذلك أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح ما وجهه وكفيه              
: كما في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي االله عنـه                  

إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ومسح ما وجهه وكفيـه               
ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجـه         . ويشترط أن يكون التراب طاهرا      

  . والكفين للحديث المذكور 

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فإذا تيمم صلى ـذا التـيمم       
النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان               

إذا كان عاجزا عن استعماله فالتيمم طهور يقـوم         عادما له أو حتى يستطيع استعماله       
  . مقام الماء كما سماه النبي صلى االله عليه وسلم طهورا 

  . من أفطر ناسيا أياما من رمضان لا يعلم عددها فماذا يفعل –ج 

أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تـأتي فيهـا الـدورة         : السؤال الثالث   
 الآن وقد مضى علي سـنوات كـثيرة وأود أن           الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى     

  أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل؟ 

  :  عليك ثلاثة أمور  :الجواب

                                                
 .٦سورة المائدة الآية ) ١(
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 التوبة إلى االله من هذا التأخير والندم على ما مضى مـن التـساهل               :الأمر الأول   
وتوبوا إِلَى اللَّـهِ جمِيعـا أَيهـا        ﴿:  يقول   لأن االله . والعزم على ألا تعودي لمثل هذا       

  .  وهذا التأخير معصية والتوبة إلى االله من ذلك واجبة )١(﴾الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف االله نفسا إلا وسعها فالذي            : الأمر الثاني   
قضيه فإذا ظننت أا عشرة فصومي عشرة أيـام         تظنين أنك تركته من أيام عليك أن ت       

لا يكَلِّف ﴿: وإذا ظننت أا أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول االله سبحانه           
  . )٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿:  وقوله عز وجل )٢(﴾اللَّه نفْسا إِلا وسعها

كنت تقدرين على ذلك يصرف كله  إطعام مسكين عن كل يوم إذا    :الأمر الثالث   
ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى            

والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقـداره            . الصوم والتوبة   
  . كيلو ونصف 

  . بيان صفة الحجاب الشرعي –د 

ئلة تدور حول الحجاب فـبعض      هنالك مجموعة أيضا من الأس    : السؤال الرابع   
هذه الأسئلة تبين صفة الحجاب القائم عند بعض النساء في بعض هذه المستشفيات             
نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي الذي يجب وخاصة في مثـل هـذا               

  . . الحجاب 

                                                
 .٣١سورة النور الآية ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة الآية ) ٢(
  .١٦سورة التغابن الآية ) ٣(
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الـرأس  :  الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدا عن الرجـال             :الجواب
لأا كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم لقـول االله          .  والرجل واليد    والوجه والصدر 

وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم    ﴿: جل وعلا   
قُلُوبِهِنالآية وقوله    )١(﴾و  :﴿ نوهمأَلْتإِذَا ساج النبي صلى االله عليه     المراد بذلك أزو   ﴾و

وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم وبين سبحانه أن التحجب أطهـر لقلـوب              
ولا يبدِين زِينتهن إِلا لِبعـولَتِهِن أَو  ﴿: الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة وقال سبحانه   

ائِهِنـ      .  الآية   )٢(﴾آب  ذلك ويمكـن أن  والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد ك
تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكـون الوجـه              

لأا تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق ويمكنها أن تحتجب بحجـاب غـير              . مستور  
النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميـع       

رأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محـل             بدا وعلى الم  
  . العمل إن كانت موظفة ؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة ا 

 مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا ينقض - هـ 
  .الوضوء 

ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان           : السؤال الخامس 
ريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليـات يعمـل             رؤية عورة الم  

  الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل 

                                                
 .٥٣سورة الأحزاب الآية ) ١(
 .٣١سورة النور الآية ) ٢(
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  إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية؟ 

  لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء              :جواب  
 النظر والمس للحاجة والضرورة ولا بأس أن يلمس الـدم إذا            العورة الدبر أو القبل فله    

دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ويغسل يده بعد ذلك عما               
أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول لكن إذا مس العورة انتفض وضوءه قبلا               

نجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن    كانت أو دبرا أما مس الدم أو البول أو غيرهما من ال           
يغسل ما أصابه لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض                

من أفضى بيده إلى فرجه ليس دوما سـتر      (: وضوءه لقول النبي صلى االله عليه وسلم        
 وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنـه ينـتقض            )فقد وجب عليه الوضوء   

  . بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل وضوءها 

  . حكم التداوي بالتطعيم قبل وقوع الداء –و 

  ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟ : السؤال السادس

 لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخـرى              :الجواب  
ء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول       يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدوا        

من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة       (: النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح         
 وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خـشي مـن              )لم يضره سحر ولا سم    

 مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الـدفاع     
كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه لكن لا يجوز تعليق التمائم         

  . والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك 
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وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر مـن              
  . ذلك 

فر من اذوم ( و ) لا عدوى ولا طيرة  (  التوفيق بين حديثي –ز 
  )فرارك من الأسد 

فر ( و   )لاعدوى ولاطيرة (: كيف نوفق بين الحديثين الشريفين      : السؤال السابع   
   ؟ )من اذوم فرارك من الأسد

 لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا وكلاهما قاله النبي صلى االله عليـه      :الجواب
 وذلـك  )عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول       لا(: وسلم حيث قال    

نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها وأن مـن خـالط            
المريض أصابه ما أصاب المريض وهذا باطل بل ذلك بقدر االله ومشيئته وقـد يخـالط                

لهذا قال النبي صلى    الصحيح المريض اذوم ولا يصيبه شيء كما هو واقع ومعروف و          
االله عليه وسلم لمن سأله عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلـها ،               

:  وأما قوله صلى االله عليه وسـلم         )فمن أعدى الأول  (: قال له عليه الصلاة والسلام      
لا (:  وقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الآخـر           )فر من اذوم فرارك من الأسد     (

أنه لا يجوز أن يعتقد العـدوى ولكـن         :  فالجواب عن ذلك     )رض على مصح  يورد مم 
يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشر وذلك بالبعد عمن أصيب بمـرض    
يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن االله عز وجل كالجرب والجذام ومن ذلك عدم إيراد               

وه توقيا لأسباب الشر وحـذرا مـن        الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب ونح      
  . وساوس الشيطان الذي قد يملي عليه أنما أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوى 
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  . حكم مصافحة النساء –ح 
  ما حكم مصافحة النساء ؟  : السؤال الثامن

 مصافحة النساء فيها تفصيل فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمـه       :الجواب  
وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز لأن       . لته وعمته وزوجته فلا بأس ا       وابنته وأخته وخا  

 )إنني لا أصافح النـساء    (: امرأة مدت للنبي صلى االله عليه وسلم يدها لتصافحه فقال           
واالله ما مست يد رسول االله يد امرأة قط مـا كـان           (: وقالت عائشة رضي االله عنها      

م فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غـير           عليه الصلاة والسلا   )يبايعهن إلا بالكلام  
محارمها ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه للحديثين المـذكورين ولأن              

  . ذلك لا تؤمن معه الفتنة 
  . حكم من تسبب في وفاة والدا بعمل نوع من الأعشاب–ط 

 وأردفـت  أمرتني والدتي بعدم طبخ نوع معين من الأعـشاب       : السؤال التاسع 
إذا طبخت هذه الأعشاب ممكن تسبب لي الوفاة لعدم قدرتي على رائحتـها            : قائلة  

وبالفعل بعد أن تعشيت أنا ووالدتي من       . علما أن هذه الأعشاب مشروعة ومباحة       
تلك الأعشاب توفيت والدتي بعدها بعدة ساعات فهل أنا آثمة في ذلك ؟ وهل لي يد     

  . ؟ أفيدوني أفادكم االله في وفاا؟ وهل علي ذنب في ذلك 

لأن ذلـك مـن   . إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فقد أثمـت          : الجواب
العقوق والإساءة إليها وعليك ذنب في ذلك ما دمت تعلمين أن أمك تتأذى به وأـا                
نصحتك وتك فأنت مجرمة في هذا العمل عاصية قاطعة للرحم عاقة لوالدتك وعليك             

العمل الذي فعلت يعتبر من القتل شبه العمد وعليك أيـضا الكفـارة         لأن هذا   . الدية  
  وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت 
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نسأل االله لنـا ولـك   . فصومي شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى االله عز وجل    
  . قبول التوبة والتوفيق لكل خير 

  . حكم إقامة الصلاة جماعة في المستشفى –ي 
تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة والمساجد قريبة فهـل           : السؤال العاشر 

  يلزم من بقرا الذهاب للمسجد أم نكتفي ذه الجماعات داخل المستشفى؟ 
 هذا فيه تفصيل فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو         :الجواب

وج إلى المسجد بل    المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخر           
  . يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها 

أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلـة الـشرعية               
 )من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عـذر   (: ومنها قوله صلى االله عليه وسلم       

  رواه ابن ماجة )خوف أو مرض " ذر ؟ قال    قيل لابن عباس رضي االله عنهما ما هو الع        
  . والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح 

  .ر خ حكم تزكية المال المد-ك 
إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حـساب           : السؤال الحادي عشر  

  زكاته في اية العام ؟ 
عروض التجارة إذا تم حولـه   يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو     :الجواب

فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من                
النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان والذي ملكه في شوال يزكيـه في شـوال                
والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة وهكذا كل مال من الأموال المذكورة               

  كيه على رأس تتم سنته يز
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وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بـأس ولـه في      . الحول  
   . ذلك أجر عظيم أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول 

  .  علة تحريم الدخان –ل 

  ما وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع االله تعالى ؟  : السؤال الثاني عشر

وجهته أنه مضر ومخدر في بعض الأحيان ومسكر في بعـض الأحيـان             : ب  الجوا
:  فالمعنى ) لاضرر ولا ضرار   (:والأصل فيه عموم الضرر والنبي صلى االله عليه وسلم قال           

كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما                 
 وقوله صلى   )١(﴾ تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    ولا﴿: مما يضره لقول االله سبحانه وتعالى       

 فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلـم  )لا ضرر ولا ضرار  (: االله عليه وسلم    
التدخين لما فيه من المضار العظيمة التي يعرفها المدخن نفسه ويعرفها الأطباء ويعرفهـا              

  . كل من خالط المدخنين 

اءة وأمراضا أخرى ويسبب السعال الكثير والمرض الـدائم         وقد يسبب موت الفج   
اللازم كل هذا قد عرفناه وأخبرنا به جم غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الـدخان      
أو الشيشة أو غير ذلك من أنواع التدخين فكله مضر وكله يجب منعه ويجـب علـى                 

لأنه يقتدى  . ا ذلك   الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه ويجب على الطبيب والمدرس أن يحذر         
  .ما 

   

                                                
 .١٩٥سورة البقرة الآية  )١(
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  )١(واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم
ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا وسـيئات         . الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره      

من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشـهد أن لا إلـه إلا االله    . أعمالنا
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق ﴿وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله       

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن ﴿ )٢(﴾تقَاتِهِ ولا تموتن إِلا وأَنتم مسلِمونَ    
        الًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ والَّـذِي      ن قُوا اللَّهاتاءً ونِسا و

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه      ﴿ )٣(﴾تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا       
         مو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصا يدِيدلًا سقُولُوا قَوو    ولَهسرو طِعِ اللَّهي ن

فأسأل االله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا        :  أما بعد    )٤(﴾فَقَد فَاز فَوزا عظِيما   
أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأشكره سبحانه على مـا               

تواصي بالحق وأسأله جـل     من به من هذا اللقاء في سبيل االله وفي طاعته جل وعلا وال            
وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يعيننا جميعا على ما فيه رضاه ويعيذنا جميعا من شرور                

  . أنفسنا وسيئات أعمالنا 

ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ سليمان الراجحي على دعوتـه لي لهـذا               
  عينهم على كل خيراللقاء وأسأل االله أن يبارك فيه وفي أخيه صالح وفي ذريتهما وأن ي

                                                
 .هـ١٤١١/ ١١/ ١٤محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مسجد الراجحي بالرياض مساء يوم ) ١(
 .١٠٢سورة آل عمران الآية ) ٢(
 .١سورة النساء الآية ) ٣(
 .٧١ -٧٠سورة الأحزاب الآيتان ) ٤(
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وأن يبارك في جهودهم ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين ثم أشكر أخي الشيخ عـائض    
بن عبد االله القرني على كلمته وعلى قصيدته المباركة وأسأل االله أن يجزيه عـن ذلـك                 

  . خيرا

أما ما ذكره عن الفتاوى واستنباطها من كتاب االله ومن سنة رسول االله صـلى االله            
إن هذا هو الواجب على أهل العلم وهو الذي نفعله ودف إليـه             : ه وسلم فأقول    علي

ولكنني لست معصوما فقد يقع الخطأ مني ومن غيري        . ونحرص على تطبيق فتاوانا عليه      
من أهل العلم ولكني لا آلو جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب االله وسنة رسوله                 

 في استنباط ما دل عليه كتاب االله وسـنة رسـوله            صلى االله عليه وسلم ولا آلو جهدا      
وأسـأل  . صلى االله عليه وسلم في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير هذا هو جهدي               

  . االله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق 

وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم والاستفتاء منهم فهذا أمر معلوم قـد شـرعه االله                
 وأسأل االله أن يجعلنا وإياكم من أهل        - بسؤال أهل العلم     لعباده فإن االله جل وعلا أمر     
فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا         ﴿ : فقال سبحانه  -العلم النافع والعمل الصالح     

ألا (:  وروي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال في قوم أفتوا بغـير علـم                 )١(﴾تعلَمونَ
 فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم        )ي السؤال سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء الع      

أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه ذوي الاختصاص من أهل العلم وأن يتبصر                
  . وأن لا يقدم على أي عمل بجهل يقوده إلى الضلال 

فعلى المسلمين أن يسألوا وعلى أهل العلم أن يبينوا فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهـم        
  رسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به خلفاء ال

                                                
 .٧سورة الأنبياء الآية  )١(
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  . وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يستفتوا أهل العلم

وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة وهم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب االله              
قلـد  وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وهؤلاء هم أهل العلم وليس أهل العلم مـن ي               

الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب االله وسنة رسوله       
  . عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليهما في كل شيء هؤلاء هم أهل العلم 

وعلى طالب العلم أن يتأسى م ويجتهد في سلوك طريقهم وعلى عامة المسلمين أن              
لأن االله جل وعلا بعـث الرسـل        . دينهم ودنياهم يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر       

لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليـه              
الصلاة والسلام فإن االله بعثه للناس عامة للجن والإنس وجعل رسالته عامـة وفيهـا               

يها خلاصهم من كل صلاح أمر الدنيا والآخرة فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء ف    
شر وفيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة             
رم وعبادته وأداء حقه وترك ما ى عنه وفيها صلاحهم في كل ما يقـرم مـن االله          
ويباعد من غضبه سبحانه وتعالى وفيها صلاحهم بتوجيه العبـاد وإرشـادهم إلى مـا      

  .  إلى الطريق السوي ويبعدهم عن طريق النار وطريق الهلاك والدمار ينفعهم ويهديهم

فالمـسلمون علـيهم    " . واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم      : " وعنوان الكلمة   
واجبات تتعلق بدينهم وبالاستقامة عليه كما شرع االله وكما أمرهم االله فإن االله خلقهم              

مـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلا         و﴿: ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك قال تعـالى        
  وهذه هي العبادة التي أمرهم االله )١(﴾لِيعبدونِ

                                                
 .٥٦سورة الذاريات الآية  )١(
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يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِـن :﴿       ا في قوله سبحانه وتعالى      
واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِهِ     ﴿: ه   وفي قوله سبحانه وبحمد    )١(﴾قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  

وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ         ﴿:  وفي قوله عز وجل      )٢(﴾شيئًا
 بعثْنا  ولَقَد﴿:  وفي قوله تعالى     )٣(﴾ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ      

        وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اُعسةٍ را ﴿:  وفي قوله عز وجل      )٤(﴾فِي كُلِّ أُممو
 واالله بعـث  )٥(﴾أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ  

يه وسلم كما بعث الرسل قبله بالـدعوة إلى هـذه العبـادة      رسوله محمدا صلى االله عل    
والدعوة إلى هذا الدين بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين كما قـال سـبحانه     

 بعثه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق       )٦(﴾وما أَرسلْناك إِلا رحمةً لِلْعالَمِين    ﴿: وبحمده  
لاحهم ونجام وسعادم في الدنيا والآخرة وجعله خاتم        النجاة معلما لهم كل ما فيه ص      

الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر بإجماع أهـل    
  . العلم والإيمان 

فمن ادعى أنه نبي أو أوحي إليه بشيء كالقاديانية فهو كافر باالله ضال مضل مرتد               
م فهو صلى االله عليه وسـلم خـاتم الأنبيـاء           عن دين الإسلام إذا كان يدعي الإسلا      

  : والمرسلين كما قال جل وعلا 

                                                
 .٢١ة البقرة الآية سور) ١(
  .٣٦سورة النساء الآية ) ٢(
 .٥سورة البينة الآية ) ٣(
 .٣٦سورة النحل الآية ) ٤(
 .٢٥سورة الأنبياء الآية ) ٥(
 .١٠٧سورة الأنبياء الآية ) ٦(
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﴿ينبِيالن ماتخولَ اللَّهِ وسر لَكِنو الِكُمرِج دٍ مِنا أَحأَب دمحا كَانَ م١(﴾م(   

وقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة بأنه خاتم الأنبياء لا نبي             
 فالواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والـسير              بعده

على ذلك حتى الموت وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا فيهـا ولا بـد أن                   
يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة فهم خلقوا ليعبدوا االله وتفسير هذه العبادة يؤخـذ              

  . ه صلى االله عليه وسلم  وعن رسول عز وجلعن االله

وقد فسرها االله في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام فأصلها توحيـد             
وما أُمِروا إِلا لِيعبـدوا اللَّـه مخلِـصِين لَـه           ﴿: االله والإخلاص له كما قال تعالى       

ين٢(﴾الد(   

ومـا  ﴿: بادة قال تعـالى     هذا أصل هذه العبادة فأصلها توحيد االله وتخصيصه بالع        
 وذا أنزلت )٣(﴾أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِلَه إِلا أَنا فَاعبدونِ       

كِتـاب  ﴿: الكتب جميعها من االله سبحانه وتعالى لبيان هذه العبادة كما قال تعـالى              
 لَتفُص ثُم هاتآي تكِمأُحوا إِلا اللَّهدبعبِيرٍ أَلا تكِيمٍ خنْ حلَد ٤(﴾مِن(   

فالكتب المترلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد االله والإخلاص له             
 والرسل كلهم جميعا كذلك يدعون إلى توحيد االله وطاعة          .وطاعة أوامره وترك نواهيه   

   أوامره

                                                
 .٤٠سورة الأحزاب الآية ) ١(
 .٥سورة البينة الآية ) ٢(
  .٢٥سورة الأنبياء الآية ) ٣(
 .٢ -١سورة هود الآيتان ) ٤(
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  . مما ى عنه سبحانه وتعالى وترك نواهيه واتباع شريعته والحذر 

فعلى جميع المكلفين من إنس وجن وعرب وعجم ورجال ونساء عليهم جميعـا أن              
يعبدوا االله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد صلى االله عليه وسلم قولا وعمـلا ،                  

   .فعلا وتركا فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

بالدعاء : وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها أن يعبد االله وحده دون كل ما سواه            
وقَـضى  ﴿: والرجاء والخوف والنذر والذبح وسائر العبادات كما قال سبحانه وتعالى       

د وإِيـاك   إِياك نعب ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا      
عِينتس٢(﴾ن(     وقال عز وجل  :﴿        ينالـد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلا لِيا أُمِرمو﴾)٣( 

 لا  قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين          ﴿: وقال سبحانه   
إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر ﴿: قال سبحانه  و)٤(شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾   

رحانو كبلِّ لِر٥(﴾فَص(   

فالعبادة حق االله لا تصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصنم ولا لجـن ولا                 
لوثن ولا غير ذلك بل هي حق االله عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفـك        

لأنه سبحانه هـو  . قاتك وغير ذلك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصد   
  المعبود بالحق وما سواه معبود 

                                                
 .٢٣سورة الإسراء الآية ) ١(
 .٥سورة الفاتحة الآية ) ٢(
 .٥سورة البينة الآية ) ٣(
 .١٦٣ -١٦٢سورة الأنعام الآيتان ) ٤(
 .٢ -١سورة الكوثر الآيتان ) ٥(
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ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يـدعونَ مِـن دونِـهِ هـو               ﴿: بالباطل قال تعالى    
   )١(﴾الْباطِلُ

 حين بعثة محمـد     - وهم قليل    -وكان العرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم االله          
ليه وسلم كانوا على الشرك باالله منهم من يعبد الملائكة ومنهم مـن يعبـد              صلى االله ع  

الأنبياء ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان ومنـهم مـن يعبـد              
الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد النجوم ويستغيث ا وينذر             

عظيم محمدا صلى االله عليه وسـلم يـدعوهم إلى   لها إلى غير ذلك فبعث االله هذا النبي ال       
توحيد االله وينذرهم من هذا الشرك الوخيم فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام              

  . ودعا إلى االله وأرشد إلى دينه جل وعلا الذي رضيه للناس وعلم الناس توحيد االله 

توحيـد االله   مكث صلى االله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو فيهـا إلى               
وبعد مضي عشر سنين فرض االله عليه       . والإخلاص الله وترك عبادة ما سواه جل وعلا         

الصلوات الخمس قبل أن يهاجر أسري به إلى بيت المقدس ثم عـرج بـه إلى الـسماء     
وتجاوز السماوات السبع جميعا ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الـصلاة والـسلام              

 الصلوات الخمس فترل ا عليه الـصلاة والـسلام          وكلمه االله جل وعلا وأوحى إليه     
وعلمها الناس وقام ا المسلمون في مكة ثم هاجر عليه الصلاة والـسلام إلى المدينـة                

  . وفرض االله عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك 

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإنـاث   
  لحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء الواجب وا

                                                
 .٦٢سورة الحج الآية ) ١(
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عليهم جميعا في وقته صلى االله عليه وسلم وبعد وقته وفي وقتنا هذا إلى يـوم القيامـة                  
الواجب على الجميع أن يعبدوا االله وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه                

  . محمد صلى االله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة

جب الجميع نحو دينهم يجب عليهم أن يعبدوا االله ويطيعوا أوامـره ويزكـوا    هذا وا 
طاعة الأوامر إخلاصا الله ومحبة له وتعظيما له من صلاة وزكـاة            : نواهيه فالعبادة هي    

وحج وبر بالوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل االله بالنفس والمال وصدق في الحديث           
 الشرك باالله وهو أعظم الذنوب فالشرك الـذي         وغير هذا مع ترك كل ما حرم االله من        

كـدعاء  : صرف العبادة أو بعضها لغير االله أعظم الذنوب وهو الشرك الأكـبر             : هو  
الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور فيستغيث م أو ينذر لهم أو يذبح لهـم                 

 لا معبود حق إلا االله وهـي  وهذا ينافي قول لا إله إلا االله فإن قول لا إله إلا االله معناها             
كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة فـدعاء الأمـوات والأصـنام وغيرهـم       
والاستغاثة م والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها وهو الشرك الأكبر والذي يـأتي              
الأموات ويدعوهم ويستغيث م وينذر لهم ويسألهم النصر على الأعـداء أو شـفاء              

يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث م أو ينذر لهم ويذبح لهم              المرضى أو   
: لا إله إلا االله ويخالف قوله سبحانه        : كل هذا من الشرك باالله وكل هذا يناقض قول          

﴿   عِينتسن اكإِيو دبعن اكويناقض قوله سبحانه     )١(﴾إِي  :﴿    وا اللَّـهدبعوا إِلا لِيا أُمِرمو 
  )٢(﴾مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ

                                                
 .٥سورة الفاتحة الآية ) ١(
 .٥سورة البينة الآية ) ٢(
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: وذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور فيأتي إلى القبر ويقول               
أو أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا       . يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على عدوي          

 ـ        . أو ما أشبه ذلك      سأل االله الـسلامة    هذا من الشرك الأكبر وهذا هو دين الجاهلية ن
  . والعافية 

ولا بد أيضا مع توحيد االله والإخلاص له والحذر من الكفر به لا بد من الـشهادة                 
هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة فعلى كل مكلف          . بأن محمدا رسول االله     

بن أن يؤمن بأن محمدا رسول االله هو عبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن وهو محمد                
. عبد االله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني أرسله االله حقا إلى جميع الثقلين                 

يجب الإيمان به بالقلب واللسان والعمل فيؤمن المكلف بأن محمد بن عبد االله بن عبـد                
المطلب الهاشمي هو رسول االله حقا إلى جميع الناس وهو خاتم الأنبياء إيمانـا صـادقا لا         

يه ويحققه بالعمل بطاعة الأوامر وترك النواهي بطاعة أوامر االله من صلاة وزكاة             نفاق ف 
وصوم وحج وغير ذلك وترك محارم االله من الشرك باالله والزنـا والـسرقة وشـرب                
المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك مما              

  . حرم االله 

 يا عبد االله بطاعة الأوامر وترك النواهي هذا حق االله عليـك             تحقق هاتين الشهادتين  
  . أيها العبد وحق الرسول عليك 

فعليك أن تعبد االله وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي والإيمان بأنه ربك وإلهـك              
الحق وأنه إله الجميع وأنه سبحانه خالق الكون ومصرف أحوال الجميع وأنه ذو الأسماء              

العلا كل هذا داخل في الإيمان باالله وحده فهو سبحانه رب الجميـع           الحسنى والصفات   
  وخالقهم ومصرف أحوال 
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العباد فهو سبحانه الخلاق الرزاق مدبر الأمور مصرف الأشياء ليس للعباد خالق سواه             
ولا مدبر سواه فهو النافع الضار المانع المعطي الخالق لكل شيء القادر على كل شـيء               

  . ه تصريف الأمور كلها سبحانه وتعالى الرزاق للعباد بيد

وهذا ما يسمى توحيد الربوبية وهو وحده لا يدخل في الإسلام بل لا بد مع ذلك                
أي لا . من الإيمان بأنه هو المستحق للعبادة فلا يستحقها سواه وهذا معنى لا إله إلا االله            

عبادة وإفراده ا من    معبود حق إلا االله وهذا هو توحيد العبادة وهو تخصيصه سبحانه بال           
دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك مع الإيمان بتوحيـد الأسمـاء              
والصفات وهو الإيمان بأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصـفاته وأفعالـه لـه     
الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا كفو له سـبحانه                 

قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿: قال تعالى  .  هو توحيد الأسماء والصفات كما تقدم        وهذا. وتعالى  
          دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو لِدي لَم دمالص وقال سـبحانه     )١(﴾اللَّه : ﴿  سلَـي

صِيرالْب مِيعالس وهءٌ وي٢(﴾كَمِثْلِهِ ش(.   

لثقلين الإيمان بأسماء االله وصفاته الواردة في القرآن الكـريم          فعلى جميع المكلفين من ا    
كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غير ذلك من            
أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعلى الجميع أيضا الإيمان بما ثبت في السنة سـنة الـنبي         

  صلى االله عليه وسلم من أسماء االله 

                                                
 .سورة الإخلاص كاملة )١(
 .١١شورى، الآية سورة ال )٢(
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ته ثم إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيـل ولا تأويـل ولا                 وصفا
زيادة ولا نقصان بل نؤمن ا ونقرها ونمرها كما جاءت لا نحرف ولا نغير ولا نزيـد               
ولا ننقص ولا نئول شيئا من صفات االله بل هي حق كلها يجب إثباا الله على الوجـه               

  .نه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلااللائق باالله مع الإيمان القطعي بأ

كما أنه لا يشبههم في ذاته وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الـنبي                
صلى االله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو الذي أجمعت عليه الرسـل ونزلـت بـه        

عليك يا عبد   الكتب التي أعظمها وأكملها القرآن الكريم وهو الحق الذي لا ريب فيه ف            
ولا بد مع هذا كله من الإيمـان بالرسـول          . االله أن تؤمن به وأن تعض عليه بالنواجذ         

محمد صلى االله عليه وسلم واتباعه مع الإيمان بجميع المرسلين ولا بد أن تؤمن بكل مـا                 
أخبر االله به ورسوله من الملائكة والكتب وأمر الجنة والنار والبعث والنشور والحساب             

  .  وعذاب القبر ونعيمه والإيمان بالقدر خيره وشره والجزاء

لا بد من الإيمان ذا كله من جميع المكلفين من الرجال والنساء والأحرار والعبيـد               
والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين والجن والإنس علـى الجميـع            

ينهم وواجب عليهم جميعا أن     هذا واجبهم نحو د   . الإيمان بكل ما أخبر االله به ورسوله        
يؤمنوا بكل ما أخبر االله به ورسوله مما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومـن                  
بعده من الرسل وما جاءوا به من الهدى وأن االله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير                 

م ولا بد مـن     والهدى والتوحيد وأم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلا         
الإيمان أيضا بكل ما مضى من أخبار الماضين مما جرى على قوم نوح وعـاد وثمـود                 

  وغيرهم ممن قص االله علينا 
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  . أخبارهم 

فعليك يا عبد االله أن تؤمن بكل ما أخبر االله به ورسوله في كتابه العزيـز وفيمـا                  
: لإيمان ومن ذلك    جاءت به سنة رسوله صلى االله عليه وسلم الصحيحة لا بد من هذا ا             

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما تقدم فإن القبر إما روضة من رياض الجنة للمـؤمن أو                
  . حفرة من حفر النار للكافر 

أما العاصي فهو على خطر وقد يناله في قبره ما شاء االله من العذاب إلا من رحـم                  
:  مر على قبرين فقـال  وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه    . االله  

بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما       ( : ثم قال  )إما ليعذبان وما يعذبان في كبير     (
أي لايـتتره   " لايستتر من البول    : " ومعنى  .  الحديث   )الآخر فكان لا يستتر من البول     
. عجل وهذا عذاب م)فعذبا في قبريهما اتين المعصيتين (كما جاء ذلك في رواية أخرى       

وهذا الحديث يبين لنا أن أمر المعاصي خطير وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم علـى     
دين االله قولا وعملا وعقيدة وأن يحافظ على ما أوجب االله عليه وأن يحذر ما ـى االله               

وأن يؤمن بكل ما أخبر االله به رسوله صلى االله عليه وسلم ومـن       . عنه سبحانه وتعالى    
وال القبر وأحوال الناس في قبورهم فالقبر إما روضة من رياض الجنة            ذلك ما يتعلق بأح   

وإما حفرة من حفر النار والميت أول ما يوضع في قبره يسأله ملكان عن ربه وعن دينه                 
ربي االله والإسلام ديني ومحمد صلى االله عليه وسلم        : فالمؤمن يثبته االله فيقول     . وعن نبيه   

ا على الحق قبل أن يموت فكان بصيرا بدينه ثابتا عليه فلهذا            لأنه كان ثابتا في الدني    . نبي  
هاه هاه لا أدري سمعـت      : وأما الكافر والمنافق إذا سئل فإنه يقول        . يثبته االله في القبر     

الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا              
  . الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق 
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فالناس يبعثون ويجازون بأعمالهم بعد قيام      . اسبهم االله ويجازيهم بأعمالهم     وهكذا يح 
الساعة وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيمـوت               
الناس الموجودون ثم ينفخ فيه نفخة أخرى بعد ذلك فيبعثهم االله ويقومون من قبـورهم        

عهم االله ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن        ومن كل مكان من البحار وغيرها ويجم      
شرا فشر هذا حق لا ريب فيه فلا بد من الإيمان ذا كله والإعداد له العدة الـصالحة                  
لتوحيد االله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى ثم بعد هذا المحشر              

جنـهم وإنـسهم ينـصب االله      والقيام بين يدي رب العالمين ومجازات الناس بأعمالهم         
الموازين ويزن ا أعمال العباد فهذا يرجح ميزانه وهو السعيد وهذا يخف ميزانه وهـو               
الهالك وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد وهذا يعطى كتابه بشماله وهـو الـشقي          

  . نسأل االله السلامة والعافية 

حضره وأن نعد له عدته فيوم      فهذا المقام العظيم وهذا الأمر الجلل لا بد من أن نست          
القيامة يوم عظيم وهو يوم الأهوال والشدائد ومقداره خمسون ألف سنة كما قـال في               

تعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ           ﴿: كتابه الكريم   
وري مهمِيلًا إِنا جربص بِرا فَاصقَرِيب اهرنا وعِيدب ه١(﴾ن( .  

فعليك يا عبد االله أن تعد له العـدة  . فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق  
الصالحة بتوحيد االله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره واجتناب يه والتعاون علـى             

  البر والتقوى مع إخوانك المسلمين والتواصي 

                                                
 .٧ -٤سورة المعارج الآيات ) ١(
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 عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل إلى            بالحق والصبر 
  . غير ذلك من وجوه الخير والنصح 

فعليك يا عبد االله وعليك يا أمة االله العناية ذا الأمر والإعداد له وعلى الجميـع أن          
شدوا الضال  يتقوا االله ويطيعوا أمره ويتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يعلموا الجاهل وير           

وينصحوا الله ولعباده وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال تعالى في كتابـه               
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ         ﴿: العظيم  

 الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم      عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ    
    كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه انَ لَفِـي     ﴿:  ويقول سبحانه وبحمده     )١(﴾اللَّهسرِ إِنَّ الْإِنصالْعو

        وتو قا بِالْحواصوتاتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم إِلا الَّذِين سِررِ   خبا بِالـصـو٢(﴾اص( 
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ           ﴿: ويقول سبحانه وتعالى    

  .)٣(﴾والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

يهم وجهـه    والمؤمنون يرون رم يوم القيامة رؤية حقيقية يكلمهم سبحانه ويـر          
أجمع أهل السنة والجماعة على أن االله سبحانه        . الكريم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة       

يراه المؤمنون يوم القيامة يريهم وجهه الكريم جل وعلا ويحجب عنه الكفار كما قـال               
   )٤(﴾كَلا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ﴿: سبحانه وتعالى 

  رونه سبحانه والكفار محجوبون عنه هذه الرؤية العظيمة فالمؤمنون ي

                                                
 .٧١سورة التوبة الآية ) ١(
 . سورة العصر كاملة ) ٢(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٣(
 .١٥سورة المطففين الآية ) ٤(
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آمن ا أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها وهكذا في الجنة يراه المؤمنون وذلك أعلـى               
 فالحـسنى الجنـة     )١(﴾لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ   ﴿: نعيمهم كما قال عز وجل      

مع ما يزيدهم االله به من الخير والنعيم المقيم الذي          والزيادة النظر إلى وجه االله عز وجل        
إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ علَى الْأَرائِكِ ينظُـرونَ        ﴿: وقال عز وجل    . فوق ما يخطر ببالهم     

وجوه يومئِذٍ ناضِـرةٌ   ﴿:  وقال سبحانه وتعالى     )٢(﴾تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ    
   .)٣(﴾ربها ناظِرةٌإِلَى 

فالمؤمنون يرون االله سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقية لكن من دون              
: لأنه سبحانه أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار من خلقه كما قال تعالى               . إحاطة  

 والمعنى أا لا تحيط     )٤(﴾خبِيرلا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطِيف الْ        ﴿
فَلَمـا  ﴿: لأن الإدراك أخص والرؤية أعم كما قال تعالى في قصة موسى وفرعون             . به

 فأوضح سبحانه أن الترائـي      )٥(﴾تراءَى الْجمعانِ قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ      
ورة منهم عائشة رضـي االله      وقال جمع من السلف في تفسير الآية المذك       . غير الإدراك   

  . إن المراد أم لا يرونه في الدنيا : عنها 

لأن الآيـات   . وعلى كلا القولين فليس فيها حجة لمن أنكر الرؤية من أهل البدع             
القرآنية الأخرى التي سبق بياا مع الأحاديث الصحيحة المتواترة كلها قد دلت علـى              

  .  وفي الجنة إثبات رؤية المؤمنين لرم يوم القيامة

                                                
 .٢٦ سورة يونس الآية  )١(
 .٢٤ -٢٢ سورة المطففين الآيات  )٢(
 .٣٢ -٢٢ سورة القيامة الآيتان  )٣(
 .١٠٣نعام الآية  سورة الأ )٤(
 .٦١ سورة الشعراء الآية  )٥(
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وأجمع على ذلك الصحابة رضي االله عنهم وأتباعهم من أهل السنة وشذت الجهمية             
نـسأل االله   . والمعتزلة والإباضية فأنكروها وقولهم من أبطل الباطل ومن أضل الضلال           

العافية والسلامة مما ابتلاهم به ونسأل االله لنا وللموجودين منهم الهداية والرجـوع إلى              
  . الحق 

إذا دخل أهل الجنة الجنـة ، قـال          " :قالصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه         و
ألم تبيض وجوهنـا ؟ ، ألم  : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون    : يقول االله تبارك وتعالى     

فيكشف لهم الحجاب ، فما أعطـوا شـيئا         : قال  . تدخلنا الجنة ، وتنجنا من النار ؟        
 فيرونه سبحانه وتعالى رؤيـة      .رواه مسلم    " ز وجل أحب إليهم من النظر إلى رم ع      

  . حقيقية وذلك أعلا نعيمهم وأحب شيء إليهم جعلنا االله وإياكم منهم 

وقـد  . وقد أجمع أهل الحق من أهل السنة والجماعة على هذه الرؤية كما تقـدم               
وحكى ذلك " مقالات الإسلاميين  : " حكى ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه         

خ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وذكر إجماع أهل السنة على ذلك وذكر أن جمهـور                شي
  . أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية 

فجمهور أهل السنة والجماعة يرون أن من أنكر هذه الرؤية فهو كافر نـسأل االله               
  . السلامة والعافية 

 عظيم والدنيا ليست دار نعيم      فالرؤية نعيم . أما في الدنيا فإنه سبحانه لا يرى فيها         
يته ادخرها لعبـاده في  ؤولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل فلهذا ادخر االله سبحانه ر 

الدار الآخرة حتى النبي صلى االله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا عند جمهور العلماء كما                 
    .قظةفلم ير عليه الصلاة والسلام ربه ي " رأيت نورا " :سئل عن ذلك فقال
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 )اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربـه حـتى يمـوت   (: وقال عليه الصلاة والسلام     
أخرجه مسلم في صحيحه فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا لا الأنبياء ولا غيرهم وإنما                

  . يرى في الآخرة سبحانه وتعالى 

 الجنة حق   فعلى المسلم أن يؤمن ذا وبكل ما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم وأن              
والنار حق وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرون رم سبحانه في القيامة وفي الجنة كما               
يشاء سبحانه وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها نعوذ باالله من ذلك وأم عـن                
رم محجوبون لا يرونه سبحانه وتعالى لا في القيامة ولا في غيرها بل هـم عـن االله                   

  لكفرهم وضلالهم محجوبون 

وأما العاصي فهو على خطر لكن مآله إلى الجنة وإن دخل النار بسبب معصيته فإنه               
لا يخلد فيها بل يخرج منها فيصير إلى الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسـول                

  . االله صلى االله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة خلافا للخوارج ومن تابعهم 

 العاصي فهو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيبه في            وأما المسلم الموحد  
القبر بمعاصيه كما تقدم ولكن مصيره إلى الجنة بعد ذلك وإن دخل النار وإن جرى عليه       

فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار خلافا            . بعض العذاب   
لسنة والجماعة مجمعون على أن العاصي     للخوارج والمعتزلة ومن سار على جهم فأهل ا       

إِنَّ اللَّه  ﴿: الموحد المؤمن لا يخلد في النار بل هو تحت مشيئة االله كما قال االله سبحانه                
 فإن شاء االله عفا عنه ودخل       )١(﴾لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ          

  مع إخوانه في الجنة من 

                                                
 .٤٨سورة النساء الآية  )١(
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وهلة وإن لم يعف عنه صار إلى النار وعذب فيها على قدر معاصيه ثم بعد التعذيب      أول  
والتطهير يصير إلى الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليـه               

  . وسلم 

. هكذا قال أهل السنة والجماعة وقد يعذب العاصي في قبره وقد يعذب في النـار              
رب الخمر أو على عقوق الوالدين أو على الربا أو علـى  لأنه مات على الزنا أو على ش   

غير ذلك من الكبائر إن لم يعف االله عنه وقد أخبر االله سبحانه في الآيـة الـسابقة أن                   
الشرك لا يغفر لمن مات عليه كما أخبر االله سبحانه في آية أخرى أن من مات عليه فله                  

ولَو أَشـركُوا لَحـبِطَ   ﴿: ا قال تعالى  مخلدا فيها لا يغفر له كم- والعياذ باالله    -النار  
ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾عنهم ما كَانوا يعملُونَ   

                ـمـارِ هفِـي النو مـالُهمأَع بِطَـتح بِالْكُفْرِ أُولَئِك فُسِهِملَى أَنع اهِدِيناللَّهِ ش
الِد٢(﴾ونَخ(   

وأما العاصي فهو تحت مشيئة االله إن شاء ربنا غفر له وعفا عنه فضلا منه وجـودا                 
وكرما بسبب أعماله الصالحة أو بشفاعة الشفعاء أو بمجرد فضله وإحـسانه بـدون              
شفاعة أحد أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة تكون سببا لعفو االله إلى غير ذلك من                

ا من تاب فإن االله جل وعلا يلحقه بإخوانه المؤمنين مـن            أم. الأسباب هذا إذا لم يتب      
  . أول وهلة فضلا منه وإحسانا 

ومن تمام حق االله عليك يا عبد االله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في              
  جماعة مع إخوانك المسلمين وأن تبتعد عن مشاة 

                                                
 .٨٨سورة الأنعام الآية ) ١(
 .١٧سورة التوبة الآية ) ٢(
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إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه    ﴿:  تعالى   المنافقين المتكاسلين عنها الذين ذمهم االله في قوله       
      ونَ اللَّـهذْكُرلا يو اساءُونَ النرالَى يوا كُسلاةِ قَاموا إِلَى الصإِذَا قَامو مهادِعخ وهو

   .)١(﴾إِلا قَلِيلًا

ومن حق االله عليك أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية طيبة ا نفـسك وأن                
لأن االله سـبحانه    . تصوم رمضان كما أمرك االله وأن تحج البيت مرة واحدة في العمر             

أوجب عليك ذلك مع الاستطاعة وأن تؤدي ما أوجب االله عليك من بر والديك وصلة          
أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد في سبيل االله إذا تيسر ذلـك بـالنفس               

  . وبالمال وباللسان 

كم جهاد ، جهاد إخوانكم الأفغان للشرك باالله والشيوعية هـؤلاء           وأنتم الآن عند  
الإخوان ااهدون لهم حق عليكم أن تساعدوهم بالنفس والمال واللسان فهم مجاهدون            

: للشرك والإلحاد والشيوعية فنوصيكم جميعا بمساعدم بالنفس والمال واللسان ومن قال   
 غلط وأخطأ بل الواجب أن يساعد الجميـع         إنه لا يساعد إلا فلانا منهم أو فلانا فقد        

حتى يفتح االله عليهم ويمكنهم من عدوهم ومن جملتهم الشيخ جميل الرحمن وفقهـم االله         
جميعا ونصرهم على عدوهم فكلهم مستحقون للمساعدة كلـهم يجـب أن يـساعد           
وكلهم بحمد االله على جهاد شرعي وجهاد إسلامي وما قد يقع من بعضهم من الخطـأ     

 يعالج بالتي هي أحسن فكل بني آدم خطاء فإذا وقع الخطأ والغلط مـن بعـض          والغلط
القادة أو غيرهم ينبه إلى خطئه وليس أحد منهم معصوما بل يجب أن يبين له مـا قـد             

  أخطأ فيه ويوجه إلى الخير ويجب أن يعان الجميع على البر والتقوى 

                                                
 .١٤٢سورة النساء الآية ) ١(
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ادهم جهاد عظيم وجهـاد     لأن جه . وأن يجاهد مع الجميع بالنفس والمال واللسان        
ومكاتب هيئة استقبال التبرعات موجـودة في الريـاض     . شرعي لأكفر دولة وأخبثها     

وغيرها وهكذا محل الراجحي ومحل السبيعي كلها تستقبل المساعدة للمجاهدين بـأمر            
  . خادم الحرمين الشريفين وفقه االله 

ة وأغنياء المسلمين أن    وهكذا إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامي         
  . يساعدوهم في جهادهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو االله اليهود

فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كبير وقـد آذوا إخواننـا المـسلمين في فلـسطين        
فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوهم في جهاد            

كم االله بينهم وبين المسلمين وهو خير الحاكمين وذلك بنـصر           أعداء االله اليهود حتى يح    
االله لهم على اليهود وإخراجهم من بلاد المسلمين أو الصلح بينهم وبين دولة فلـسطين               
صلحا ينفع المسلمين ويحصل به للفلسطينيين إقامـة دولتـهم وقـرارهم في بلادهـم           

ن تقوم ذا الأمر حـسب      وسلامتهم من الأذى والظلم فيجب على الدول الإسلامية أ        
  . الطاقة والإمكان 

وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وفي أذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم            
وأطفالهم فهذا لا يسوغ شرعا بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسئولين من             

 يتيـسر مـن     المسلمين أن يبذلوا جهودهم ووسعهم في جهاد أعداء االله اليهود أو فيما           
 صلحا عادلا يحصل به للفلسطينيين إقامة دولتهم علـى  - إن لم يتيسر الجهاد     -الصلح  

أرضهم وسلامتهم من الأذى من عدو االله اليهود مثلما صالح النبي صلى االله عليه وسلم               
  لأن المشركين الوثنيين أكفر من . وأهل مكة ذلك الوقت أكثر من اليهود . أهل مكة 
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قد أباح االله طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم ولم يبح طعام            أهل الكتاب ف  
الكفار من المشركين ولا نساءهم وصالحهم النبي صلى االله عليه وسلم علـى وضـع               
الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وكان في هذا الصلح خير               

رضيه النبي صـلى االله    عظيم للمسلمين وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض الشيء لكن           
  . عليه وسلم للمصلحة العامة 

فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين            
  . وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم 

وهذا أمر مطلوب وقد علم في الأصول المعتبرة أن ما لا يدرك كله لا يترك كلـه                  
لم عشر سنين على وضع الحرب وصبر علـى بعـض   ولهذا صالحهم صلى االله عليه وس    

الغضاضة في ذلك لمصلحة المسلمين وأمنهم حتى يتصلوا بالنبي صلى االله عليـه وسـلم               
ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا مبينا نفع االله به وصار النـاس            . وحتى يسمعوا القرآن    

 غفـير   يتصلون بالنبي صلى االله عليه وسلم وبالصحابة ودخل بسبب هذا الصلح جـم            
وأمم كثيرة في الإسلام دخلوا في دين االله وتركوا الكفر باالله عز وجل فعلـى جميـع                 
المسلمين أيضا أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق والصبر عليـه ويتعلمـوا              

. دينهم ويتفقهوا فيه حتى يكونوا على بصيرة بجهادهم وسلمهم وصـلحهم وحـرم         
 : يتعلموا فالإنسان ما خلق عالما بل خلق جاهلا قال تعالى          هكذا يجب على المسلمين أن    

﴿             ارـصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلا ت اتِكُمهطُونِ أُمب مِن كُمجرأَخ اللَّهو
   ،)١(﴾والْأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

                                                
 .٧٨سورة النحل الآية ) ١(
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لتعلم والتفقه في الدين من طريق المكاتبة       فالواجب على الجميع من الرجال والنساء ا      
ومن طريق سماع المقالات العلمية في إذاعة القرآن الكريم وغيرها ومن برنامج نور على              

 ؟ في نداء الإسلام وفي إذاعة       مرتينالدرب فهو برنامج مفيد عظيم وهو يذاع كل ليلة          
لمواعظ والمحاضرات الـتي  القرآن الكريم وهذا البرنامج له فائدته العظيمة وكذلك سماع ا  

وكذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن       . تذاع في إذاعة القرآن الكريم وغيرها     
  . المحاضرات والندوات التي يقوم ا العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها

وهذا واجب على الجميع على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم لقول             
 )خيركم من تعلم القـرآن وعلمـه      (: لنبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح         ا

  . فخيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به 

من يرد االله به خيرا يفقهـه في        (: وقال صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح         
  . ن ما أراد االله به خيرا نسأل االله العافية  وهذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدي)الدين

: فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء قال عليه الصلاة والـسلام     
   )من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة(

ة فأوصيكم جميعا أيها الأخوة من الرجال والنساء وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلم        
أن يتقي االله وأن يتعلم ويتفقه في الدين وأن يعتني بكتاب االله القرآن الكريم وأن يكثـر                 

  من تلاوته ويحفظ ما تيسر منه فإنه 



  

 - ٥٣ -

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِـي هِـي        ﴿: كتاب االله فيه الهدى والنور كما قال سبحانه         
م١(﴾أَقْو(    وقال تعالى  :﴿  لِلَّذِين وشِفَاءٌ   قُلْ هى ودوا هنآم ﴾)ويقـول سـبحانه      )٢  :
:  ويقول جل وعلا     )٣(﴾وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       ﴿
 )٤(﴾ينونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبـشرى لِلْمـسلِمِ           ﴿

كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبـارك لِيـدبروا آياتِـهِ ولِيتـذَكَّر أُولُـو         ﴿: ويقول سبحانه   
 فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيـه            )٥(﴾الْأَلْبابِ

انت طالبـة علـم     والسؤال عما أشكل عليك إذا كنت طالب علم وهكذا المرأة إذا ك           
فعلى كل منهما أن يعالج ويراجع كتب التفسير فيما أشكل عليه كتفسير ابـن كـثير                

  . والبغوي وغيرهما من كتب التفسير المعروفة التي تذكر الأدلة 

فعلى طالب العلم من الرجال والنساء أن يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم وهكذا العامة             
" نور على الدرب    " عة والمحاضرات والندوات و     عليهم أن يسألوا ويسمعوا خطب الجم     

 االله في كل ليلة ففيه سؤالات وأجوبة مهمة تفيد من يـسمعها إذا قـصد                رهالذي يس 
  . الفائدة 

والَّذِين كَفَروا عما   ﴿: أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار قال االله تعالى           
   من أَظْلَم مِمن ذُكِّرو﴿:  وقال سبحانه )٦(﴾أُنذِروا معرِضونَ

                                                
 .٩سورة الإسراء الآية ) ١(
 .٤٤سورة فصلت الآية ) ٢(
 .١٥٥سورة الأنعام الآية ) ٣(
 .٨٩ سورة النحل الآية )٤(
 .٢٩سورة ص الآية ) ٥(
 .٣سورة الأحقاف الآية ) ٦(
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       اهدي تما قَدم سِينا وهنع ضرهِ فَأَعباتِ رفالواجب التعلم والتفقه في الدين      )١(﴾بِآي 
وهكـذا  . وهذا كتاب االله بين أيدينا فيه الهدى والنور       . وسؤال أهل العلم عما أشكل      

ل على الحق وترشد إليه وتبين مـا قـد   سنة الرسول صلى االله عليه وسلم بين أيدينا تد    
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما ﴿: يخفى من كتاب االله عز وجل كما قال سبحانه     

   .)٢(﴾نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

ء الواجـب   والعلماء موجودون بحمد االله نسأل االله أن يبارك فيهم ويعينهم على أدا           
ويكثرهم ويمنحهم التوفيق ويوفقهم لكل خير ويعينهم على ما ينفع الأمـة في دينـها               

وقد أخذ االله الميثاق بذلك على الناس أن يتعلموا ويتبـصروا           . ودنياها إنه جواد كريم     
ويسألوا ولا يستحيوا من طلب العلم فإن االله لا يستحي من الحق فأم سليم امـرأة أبي                 

إن االله لا يستحي مـن      : يا رسول االله    : عنها قالت والناس يسمعون     طلحة رضي االله    
 ":ة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسـلم               أالحق فهل على المر   

  .  يعني المني "نعم إذا هي رأت الماء

 فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليهما الغسل إذا رأيا المـني                
وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل          . فإذا لم يريا المني فلا غسل عليهما        

المني عليه الغسل وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المني                
فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجبات ولا سيما في عصرنا هـذا             . فعليها الغسل   
  فالواجب التعلم والتفقه في الدين . لة العلم والعلماء عصر الغربة ق

                                                
 .٥٧سورة الكهف الآية ) ١(
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 متفـق علـى     )من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       (: لقول النبي صلى االله عليه وسلم       
  . صحته 

ومما يبشر بالخير أن في كل مكان بحمد االله يقظة عظيمة وصحوة ظاهرة ورغبة في               
. وروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي إفريقيـا         التعلم والتفقه في الدين في هذه البلاد وفي أ        

ففي كل بلد بحمد االله حركة إسلامية ونشاط إسلامي نسأل االله أن يسدد رأيهـم وأن          
يعينهم على كل خير ونسأل االله أن يصلح القائمين على كل نشاط إسلامي كما نسأله               

 الحركات الطيبـة  والعلماء الموفقين حتى يقودوا هذه. تعالى أن يمنحهم القادة الصالحين  
  . إلى الهدى وإلى الأمام على الوجه الذي يرضي االله سبحانه وتعالى 

وعلى كل منا أن يعتني ذا الأمر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيههم       
إلى الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص الله سبحانه وتعالى وعلى كـل             

 قيـل  )الدين النصيحة(:  عملا بقول النبي صلى االله عليه وسلم منا أن ينصح الله ولعباده 
 رواه مسلم في )الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم    ( :لمن يا رسول االله ؟ قال     

ومن النصيحة . فكل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحة الله ولعباده         . صحيحه  
 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بالحكمـة   الله وللعباد تعليم الجاهل وإرشاد الضال 

: والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة إلا من ظلم كما قـال تعـالى               
﴿مهوا مِنظَلَم إِلا الَّذِين نسأَح ابِ إِلا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلا ت١(﴾و(   

   الأمور لكن أنت أيها والظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة

                                                
 .٤٦سورة العنكبوت الآية ) ١(
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الناصح تدعو إلى االله بالتي هي أحسن فتعلم وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر               
: بالحكمة والكلام الطيب وبالأسلوب الحسن عملا بالآية السابقة وبقوله عـز وجـل            

﴿       ادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عاد   نسأَح بِالَّتِي هِي ١(﴾م( 
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ              ﴿: وقوله عز وجل    

لِكوح وا مِنفَضالآية )٢(﴾لان  .  

ومن النصيحة الله ولعباده الدعاء لولاة أمور المسلمين وحكامهم بالتوفيق والهدايـة            
 النية والعمل وأن يمنحهم االله البطانة الصالحة التي تعينـهم علـى الخـير               والصلاح في 

وهذا حق على كل مسلم في كل مكان في هـذه الـبلاد وفي غيرهـا          . وتذكرهم به   
الدعوة لولاة الأمر بالتوفيق والهداية وحسن الاستقامة وصلاح البطانة وأن يعينـهم االله             

  . فيق لما فيه صلاح العباد والبلاد على كل خير وأن يسدد خطاهم ويمنحهم التو

فكل مسلم يدعو االله لولاة أمور المسلمين بأن يصلحهم االله وأن يردهم للـصواب              
وأن يهديهم لما يرضيه سبحانه هكذا يجب عليك يا عبد االله أن تدعو لولاة الأمور بأن                

 والـصلاح  يهديهم االله ويردهم للصواب إذا كانوا على غير هدى تدعو االله لهم بالهداية       
حتى يستقيموا على أمر االله وحتى يحكموا شريعة االله ففي تحكيم شـريعة االله صـلاح                
للجميع في كل مكان وفي تحكيم شريعة االله واتباع كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله                

لأن االله إذا عرف من عبده نيـة صـالحة وعزيمـة    . عليه وسلم صلاح الدنيا والآخرة    
لأن في اتباع الـشريعة     . على كل عمل يرضيه في أي مكان        صادقة سدد رأيه وأعانه     

  وتعظيم أمر 

                                                
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ٢(
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  . االله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة 

فكل مسلم في دولته عليه أن يسأل االله لها التوفيق والهداية وينصح لها ويعينها علـى    
كمـة  الخير ويسأل االله لها التوفيق والسداد ولا يسأم ولا يضعف وعليه أن يستعمل الح             

والأسلوب الحسن والكلام الطيب لعل االله يجعله مباركا في دعوته ونصيحته فيكـون             
. سببا لهداية من أراد االله له الهداية من أمير أو حاكم أو غيرهما ممن له شأن في الأمـة                    

لأن هداية المسئول وهداية من له شأن في الأمة ينفع االله ا العباد والبلاد ويقتدي بـه                 
من دل على خير فله مثـل أجـر         (: لأمة يقول النبي صلى االله عليه وسلم        الكثير من ا  

 وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي االله عنه لما بعثـه إلى خيـبر                  )فاعله
وهذه نعمـة  ،) لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم   (: ليدعو اليهود   

 والحذر من الأسلوب الـشديد العنيـف   عظيمة لا تتم إلا بالصدق والإخلاص والصبر      
الذي ينفر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور بل على الداعي إلى االله والناصح لدين              
االله أن يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى الرضا بـه وتنفيـذه                

 وصلاح أهـل  وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه            
بيته فأهل البيت لهم حق عليك كبير بأن تجتهد في إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير لقول               

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا وقُودهـا النـاس             ﴿: االله سبحانه   
   .)١(﴾والْحِجارةُ

جتك وأولادك الذكور والإنـاث     وهم زو . فعليك أن تجتهد في إصلاح أهل بيتك        
  وإخوانك فجميع أهل البيت تجتهد في تعليمهم وتوجيههم 

                                                
 .٦سورة التحريم الآية ) ١(
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لأنك مسئول عنهم لقول النبي صـلى االله عليـه          . وإرشادهم وتحذيرهم مما حرم االله      
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل            (: وسلم

 والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها         راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته      
ألا ( : ثم قال صلى االله عليـه وسـلم        )والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته       

   )فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

فعلينا أن نجتهد في صلاحهم من جهة الإخلاص الله في جميع الأعمال والـصدق في               
 والإيمان به ومن جهة الصلاة وغيرهما مما أمر االله          لمصلى االله عليه وس   متابعة رسول االله    

  . به سبحانه ومن جهة البعد عن محارم االله 

فعلى كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب عليه فالمرأة عليهـا أن                
إذ صلاح البيوت من أهم الأمور قال االله لنبيه محمد صـلى االله  . تجتهد والرجل كذلك   

 وقال سـبحانه عـن نبيـه        )١(﴾وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها    ﴿: عليه وسلم   
واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيـا            ﴿: إسماعيل  

   )٢(﴾ مرضِياوكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ والزكَاةِ وكَانَ عِند ربهِ

فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار والعناية بأهل البيت لا تغفل عنهم يا عبد االله مـن            
زوجة أو أم أو أب أو جد أو جدة أو إخوة أو أولاد عليك أن تجتهد في صلاحهم وأن                   
تأمر بنيك وبناتك بالصلاة لسبع وتضرم عليها لعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعـة         

يعودهم أداء الصلاة في وقتها حتى يستقيموا على دين االله ويعرفوا الحـق كمـا               االله و 
  . صحت بذلك السنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                
 .١٣٢سورة طه الآية ) ١(
 .٥٥ -٥٤ورة مريم الآيتان س) ٢(
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 ذلك الدور وكل امرأة عليها ذلك فعلى المرأة والرجل التعاون            فكل واحد منا عليه   
يعلمون ما أوجب االله    على البر والتقوى في صلاح البيوت وتحذير الأولاد مما يضرهم ف          

عليهم ذكورا وإناثا وينهون عما حرم االله عليهم كالتخلف عن الـصلوات وشـرب              
المسكر وتعاطي المخدرات والتدخين وحلق اللحى أو تقصيرها وإسبال الثياب والنميمة           
والغيبة وسماع الأغاني والملاهي وغير ذلك من المعاصي هـذا مما يجب عليك نحو ولدك              

  . ا من أهل البيت وأختك وغيرهم

وتعـاونوا علَـى الْبِـر    ﴿: لأن االله يقـول     . فالتعاون واجب على البر والتقوى      
والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلا الَّـذِين آمنـوا          ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾والتقْوى

واصوتو قا بِالْحواصوتاتِ والِحمِلُوا الصعرِوب٢(﴾ا بِالص(.   

هؤلاء هم الرابحون من الرجال والنساء في سابق الزمان وفي الزمان الحاضر وفيمـا              
يأتي من الزمان وهم الذين آمنوا باالله ورسوله إيمانا صادقا ثم نفذوا الإيمـان وحققـوه                

الله بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجب االله وترك ما حرم االله ثم تواصوا بالحق فدعوا إلى ا               
  . وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر 

هؤلاء هم الناجون وهم الرابحون وهم السعداء في الدنيا والآخرة وهكـذا قولـه              
 يعني أم أحبة فيما بينهم لا       )٣(﴾والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ    ﴿: تعالى

عض ولا يخونه في الأمانـة ولا يؤذيـه ولا       يغتاب بعضهم بعضا ولا ينم بعضهم على ب       
  يظلمه ولا يشهد عليه بالزور إلى 

                                                
 .٢سورة المائدة الآية ) ١(
 . سورة العصر كاملة ) ٢(
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فهم إخوة أحباب متعـاونون     . غير ذلك من الأعمال والأقوال التي تنافي الولاية والمحبة          
 )١(﴾يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    ﴿: على كل خير ثم قال سبحانه وبحمده        

أم لا يسكتون عن إنكار المنكر ولا يداهنون بل كل منهم يأمر أخاه بالمعروف              والمعنى  
ويقِيمـونَ  ﴿: وينهاه عن المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ثم قـال سـبحانه     

ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ والص ولَهسر٢(﴾و(   

صادقات هذا شأم يستقيمون على دين االله        هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات ال    
ويتباعدون عن محارم االله ويقفون عند حدود االله ويرشدون الناس إلى الخير وينصحوم             

  . بعبارات حسنة وأسلوب جيد مع الإخلاص الله والصبر والمصابرة 

وهكذا المؤمن يسعى في أمور دنياه لا يكون كلا على الناس يكتـسب الكـسب               
ويشتري ويفعل كل ما يصلح أمر دنياه فيتخذ المزرعة كما كان الأنصار            الحلال ويبيع   

رضي االله عنهم ويبيع ويشتري كما كان المهاجرون رضي االله عنهم لا يكون عالة على             
الآخرين يسألهم ويشق عليهم بل يجتهد في أن يغنيه االله عن الناس يتعـاطى الأسـباب                

من بيـع  . رزق بالطرق المباحة والشرعية المشروعة والكسب الحلال ويجتهد في طلب ال  
 وزراعة وحرفة أخرى مباحة كالحدادة والنجارة والخرازة والخياطة أو يـشتغل            شراءو

عند الناس في مزارعهم وفي بنائهم وفي غير ذلك من الأعمال المباحة فيـستخدم هـذا              
يغنيه االله به   م الذي أنعم االله عليه به في طاعة االله ورسوله وفي كسب الحلال الذي               سالج

عن الناس ويشرع له أن يتعاطى الأدوية المباحة التي يعينه االله ا علـى بقـاء صـحته          
  وسلامة 

                                                
 .٧١سورة التوبة الآية ) ١(
 .٧١سورة التوبة الآية ) ٢(
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  . جوارحه 

أن المشروع للمسلم أن يفعل الأسباب المباحة الـتي تنفعـه في دنيـاه    : والخلاصة  
 ـ      ول وأخراه وفي صحة بدنه وفي كسب الحلال وترك الحرام وفي الاستغناء عن الناس لق

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي          (: النبي صلى االله عليه وسلم      
احرص على ما ينفعك واسـتعن بـاالله ولا         (:  ثم قال صلى االله عليه وسلم        )كل خير 

تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر االله             
  .  رواه الإمام مسلم في صحيحه )ل الشيطانوما شاء فعل فإن لو تفتح عم

ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يـده        (: وقال صلى االله عليه وسلم      
 رواه البخاري في الصحيح وسئل صلى االله        )وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده        

 أخرجـه   )عمل الرجل بيده وكل بيع مـبرور      ( :عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ قال      
  . لبزار وصححه الحاكم ا

فأنت يا عبد االله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغن عن الحاجـة إلى               
الناس وسؤالهم وعليك بالكسب الحلال الطيب البعيد عن الغش والخيانـة والكـذب             
واكتسب المباح بالصدق وأداء الأمانة سواء كان ذلك في بيع وشراء أو تجارة أو حدادة         

تابة أو بناء أو غير ذلك من الأعمال المباحة وقد صح عن رسـول االله               أو خرازة أو ك   
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهمـا     (: صلى االله عليه وسلم أنه قال       

  .  متفق على صحته )في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

لمسلمين لما يرضـيه وأن يـرزق   أسأل االله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم وسائر ا       
الجميع الاستقامة على الحق وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المـسلمين              

  جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم 
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خيارهم وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صـلاح العبـاد                 
طانة ويجعلهم هداة مهتدين صالحين     والبلاد وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم الب         

مصلحين وأن يوفقهم لتحكيم شريعة االله في عباده وإلزام الشعوب ا وأن يعيذهم من              
نزغات الشيطان ومضلات الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يوفق المسلمين في كل              

ا وإيـاكم   مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى وأن يعينن           
على كل ما فيه رضاه وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله                

  . وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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  )١(أسئلة مهمة والإجابة عليها بعد المحاضرة

  . التثبت في أخذ الفتوى من أهلها –أ 

لمـوا   ومن بعض طلبة العلم وتك نال بعض العلمانين من الدعاة   :السؤال الأول 
في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المـسلمين               

  . فاختلط عليهم الأمر ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية واالله يرعاكم 

 يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأخذ الفتوى ممن هب ودب لا                :الجواب
ق لا يتثبت منه سواء كان القائل علمانيـا أو غـير           مكتوبة ولا مذاعة ولا من أي طري      

لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى فلا بد          . علماني لا بد من التثبت في الفتوى        
والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من             . من التثبت   

علم المعروفين بالاسـتقامة    غير أهلها بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل ال          
فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا         ﴿: قال تعالى   . وفضل العلم حتى يحتاط لدينه      

 وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة فلا يسأل من يتهم في دينه أو               )٢(﴾تعلَمونَ
  . لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة 

                                                
/ ١٤هذه الأسئلة ضمن ما طرح على سماحة الشيخ بعد محاضرته بمسجد الراجحي بالرياض يوم ) ١(

 ) .واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم : ( هـ بعنوان ١٤١١/ ١١
 .٤٣سورة النحل الآية ) ٢(
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  م تغيير المنكر باليد ولمن يكون تغييره باليد ؟ حك–ب 

هل يغير المنكر باليد ولمن يكون التغيير باليد مع ذكـر الأدلـة             : السؤال الثاني   
  حفظكم االله ؟ 

 : االله جل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف قال تعالى            :الجواب
﴿  مهضعب اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْمـنِ          ونَ عـوهنيوفِ ورعونَ بِـالْمرأْمضٍ يعاءُ بلِيأَو 

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ        ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾الْمنكَرِ
جـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ      كُنتم خير أُمةٍ أُخرِ   ﴿:  قال تعالى    )٢(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  

 والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          )٣(﴾بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ   
  . كثيرة جدا وما ذاك إلا لأهميته وشدة الحاجة إليه 

من رأى منكم منكرا فلـيغيره      (: وفي الحديث الصحيح يقول صلى االله عليه وسلم         
 رواه مسلم في    )ع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان        بيده فإن لم يستط   

فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة            . الصحيح  
بذلك فيما جعل إليها وأهل الحسبة فيما جعل إليهم والأمير فيما جعل إليه والقاضـي               

  . ه وأهل بيته فيما يستطيع فيما جعل إليه والإنسان في بيته مع أولاد

أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والتراع والمضاربات فإنه               
  لا يغير بيده بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلك لئلا يقع 

                                                
 .٧١سورة التوبة الآية ) ١(
 .١٠٤سورة آل عمران الآية) ٢(
 .١١٠سورة آل عمران الآية ) ٣(
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أمـا  . بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره كما نص على ذلك أهل العلم                
اتق االله هذا لا يجوز هذا يجب تركه هذا         : فيقول يا أخي    . ه  هو فحسبه أن ينكر بلسان    

ثم بعد اللسان القلب يعني     . يجب فعله ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن          
يكره بقلبه المنكر ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله فهذا من إنكاره بالقلـب واالله ولي             

  . التوفيق 

  .فهم بالتطرف  حكم النيل من أهل الدين ووص–ج 

بعض الناس يحاولون النيل من شباب الصحوة بحجة أن فـيهم          : السؤال الثالث   
  تطرفا وتزمتا فما تعليق سماحتكم على ذلك ؟ 

 الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مـع        :الجواب
 الـشباب   لأن الشباب وغـير   . توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور         

فالواجب توجيه الشيخ والـشاب إلى   . يكون عندهم زيادة غيرة فيقعون فيما لا ينبغي         
. أن يتثبت في الأمور وأن يتحرى الحق في كل أعماله حتى تقع الأمور منه في موقعهـا     

وقد رأى رجل في عهد النبي صلى االله عليه وسلم بعض المنكرات فحملته الغيرة الله على            
من ذا الذي يتـألى  (: واالله لا يغفر االله لك فقال االله عز وجل : لمنكر أن قال لصاحب ا 

.  رواه الإمام مسلم في صحيحه     )علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك         
وما ذلك إلا لأنه تجاوز الحد الشرعي بجزمه بأن االله لا يغفر لصاحب هذا المنكر وذلك                

  . ر اللسان وشدة الغيرة يوجب على المؤمن التثبت والحذر من خط

والمقصود أن الشاب والشيخ وغيرهما كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرفق            
  والحكمة والتقيد بنصوص الشرع فلا يزيدون على 



  

 - ٦٦ -

الحد الشرعي فيكونون غلاة كالخوارج والمعتزلة ومن سـلك سـبيلهم ولا ينقـصون     
ن الوسط في كلامهـم وإنكـارهم       ولكن يتحرو . فيكونون جفاة متساهلين بأمر االله      

وتحريهم للأسباب التي تجعل قولهم مقبولا ومؤثرا ويبتعدون عن الوسائل التي قد تنفـر              
 ولَو كُنت فَظـا غَلِـيظَ       ﴿: من قبول قولهم ولا ينتفع م اتمع لقول االله عز وجل            

   لِكوح وا مِنفَضالله عليه وسلم في الحـديث      وقول النبي صلى ا   .  الآية   )١(﴾الْقَلْبِ لان
وقولـه  ، ) إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه             ( :الصحيح

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق م فارفق به ومـن ولي              (: صلى االله عليه وسلم     
 رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة        )من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه       

  .  عنها رضي االله
  . موقف الدعاة من كثرة انتشار الباطل –د 

إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس ولكـن           : السؤال الرابع   
من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومنـاهج             

  فما موقف الدعاة والعلماء من هذا ؟ . التدريس 
قعة منتشرة في الزمان كله وحكمة أرادها االله سبحانه كما قـال            هذه وا  : الجواب

وإِنْ تطِـع   ﴿:  ويقول سبحانه    )٢(﴾وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين     ﴿: تعالى  
 لكن هذا يختلف ففي بلاد يكثر وفي        )٣(﴾أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ       

وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غـير         . يقل وفي قبيلة يكثر وفي قبيلة يقل        بلاد  
  الهدى ولكن هذا

                                                
 .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ١(
 .١٠٣سورة يوسف الاية ) ٢(
 .١١٦سورة الأنعام الآية ) ٣(
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  . يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وفي بعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل 

بـل  . فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا وأن لا يكون أهل الباطل أنشط منهم              
في : ن أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينمـا كـانوا   يجب أن يكونوا أنشط م  

الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي المركبة الفضائية وفي بيته وفي أي مكان عليهم أن               
موا بالتي هي أحسن بالأسلوب الطيـب والرفـق         لينكروا المنكر بالتي هي أحسن ويع     

يلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنةِ   ادع إِلَى سبِ ﴿: يقول االله عز وجل     . واللين  
   نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجويقول سبحانه  )١(﴾و : ﴿       لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا رفَبِم

     لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَظ تويقول النبي صلى االله عليه وسـلم  )٢(﴾كُن : 
إن الرفـق لا    (:  ويقول صلى االله عليه وسـلم        )من دل على خير فله مثل أجر فاعله       (

فلا يجوز لأهل العلـم الـسكوت    )يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه          
وترك الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل فإن هذا غلط عظيم ومن أسباب انتشار الـشر              

فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق       . السنة  والبدع واختفاء الخير وقلته وخفاء      
ويدعوا إليه وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه ويجب أن يكون ذلك عن علـم وبـصيرة         

 وذلك بعد   )٣(﴾قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ       ﴿: كما قال االله عز وجل      
 أهل العلم وسؤالهم عما أشكل وحضور       العناية بأسباب تحصيل العلم من الدراسة على      

  حلقات العلم والإكثار من تلاوة 

                                                
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ١(
 ١٥٩,٣سورة آل عمران الآية ) ٢(
 .١٠٨سورة يوسف الاية ) ٣(
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القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة حتى تستفيد وتنشر العلـم كمـا             
أخذته عن أهله بالدليل مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع ويجب أن تحرص علـى              

ل أنشط في باطلهم وأن تحرص علـى  نشر العلم بكل نشاط وقوة وألا يكون أهل الباط        
وهذا واجب العلماء شيوخا وشبابا أينما كانوا بـأن      . نفع المسلمين في دينهم ودنياهم      

ينشروا الحق بالأدلة الشرعية ويرغبوا الناس فيه وينفروهم من الباطل ويحذروهم منـه             
والْعصرِ ﴿: وله سبحانه    وق )١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿: عملا لقوله عز وجل     

إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا            
  . )٢(﴾بِالصبرِ

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى االله ويرشدون إلى الخير وينصحون الله              
ا يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون إليه حتى تنجح دعـوم             ولعباده بالرفق فيم  

  . واالله المستعان . ويفوز الجميع بالعاقبة الحميدة والسلامة من كيد الأعداء 

   .﴾﴿ االله نور السماوات والأرض :  تفير قوله تعالى -هـ 

لـسماواتِ  اللَّه نور ا  ﴿: أريد من سماحتكم تفسير قوله تعالى        : السؤال الخامس 
  ﴾والْأَرضِ 

معنى الآية الكريمة عند العلماء أن االله سبحانه منورها فجميع النور الذي             :الجواب  
  في السموات والأرض ويوم القيامة كل من نوره 

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية )١(
 .  سورة العصر كاملة )٢(
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نور مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة وفي الجنة وبـين            : والنور نوران   . سبحانه  
وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلـوق  . شمس والنجوم  الناس الآن من نور القمر وال     

فهو غير مخلوق بل هو مـن صـفاته   : أما النور الثاني   . وهو من خلقه سبحانه وتعالى      
واالله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق وما سواه مخلوق فنـور            . سبحانه وتعالى   

 بل هما صفة من صـفاته       وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق         
وهذا النور العظيم وصف له سبحانه وليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته             . جل وعلا   

وهذا هو  . كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من صفاته العظيمة سبحانه وتعالى            
  . الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة 

  ومن فياوات﴿فصعق من في السم : نوع المستثنى في قوله تعالى–و 
   .والأرض إلا من شاء االله﴾

 فَصعِق من فِي السماواتِ     ﴿: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى       : السؤال السادس 
اءَ اللَّهش نضِ إِلا مفِي الْأَر نممن هو المستثنى هنا ؟ ﴾و   

ـم  إ: إم الملائكة وقال بعـضهم      : وقال بعض أهل العلم     .  االله أعلم     :الجواب
  . واالله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده بذلك . الشهداء 

   هل إهداء الشريط من الدعوة إلى االله ؟–ز 
أنا أحب الدعوة إلى االله ومتحمس لها ولكن لـيس عنـدي             : السؤال السابع 

أسلوب حسن فهل يكفي في ذلك اختياري لشريط لأحد العلماء والدعاة وأهديـه             
  لأقاربي والمسلمين عامة؟ 

  الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة .  نعم  :الجواب
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العلم إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت ولك مثل أجره لقول النبي صـلى االله عليـه    
أما أنت .  رواه الإمام مسلم في صحيحه )من دل على خير فله مثل أجر فاعله    (: وسلم  

مثل حث النـاس علـى      . الأسلوب الحسن   فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق ب         
الصلاة في الجماعة وأداء الزكاة وتحذيرهم الغيبة والنميمة وعقوق الوالـدين وقطيعـة             

لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمـسلمين مـن         . الرحم وما حرم االله من الفواحش       
  .العلماء وغيرهم 

رات  الحث على تشجيع الدعاة وطلبة العلم في إقامة المحاض–ح 
  .والدروس في جميع البلاد 

نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلـم علـى إقامـة    : السؤال الثامن   
الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد حيث لوحظ الجفاء في بعض المناطق وقلة             
الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس والمحاضرات مما يسبب انتـشار         

   لم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع حفظكم اهللالجهل وعدم الع

 لا شك أن الواجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا الحق وينـشروا               :الجواب
السنة ويعلموا الناس وأن لا يتقاعسوا عن ذلك بل يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق             

 خطب الجمعة من أئمة     وفي. بالدروس في المساجد التي حولهم وإن كانوا غير أئمة فيها           
الجوامع يجب على كل واحد أن يعتني بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة النـاس وهكـذا               
المحاضرات والندوات يجب على القائمين ا أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قـد               
يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزم نحو إخوام من الجيران وغيرهـم مـن الأمـر                 

ومـتى  . ي عن المنكر والدعوة إلى االله وتعليم الجاهل بالرفق والحكمـة            بالمعروف والنه 
  سكت العلماء ولم ينصحوا 
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ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال فضلوا وأضلوا وقد جاء في الحديث الصحيح عـن              
إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صـدور          (: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

 العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا             الرجال ولكن يقبض  
فنـسأل االله   .  رواه الإمام البخاري في صحيحه       )فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا     

  . السلامة من كل سوء لنا ولإخواننا المسلمين 

 القبائل وبما ذكرنا يعلم أن الواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي             
وفي هذه البلاد وفي كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم بما قال االله عـز وجـل            
ورسوله صلى االله عليه وسلم وما أشكل عليهم في ذلك وجب علـيهم أن يراجعـوا                

  . الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم 

م أهـل العلـم     فالعالم يتعلم إلى أن يموت ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه ويراجع كلا           
فالإنسان . بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيرة وحتى يدعو إلى االله على بصيرة             

في حاجة إلى العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة رضي االله عنهم فكـل إنـسان        
يمويتـدبره   محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويتعلم فيراجع القرآن الكـر             

حاديث الصحيحة وشروحها ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد ويتـضح    ويراجع الأ 
له ما أشكل عليه ويعلم للناس مما علمه االله سواء كان في بيتـه أو في المدرسـة أو في                    
المعهد أو في الجامعة أو في المساجد التي حوله أو في الـسيارة أو في الطـائرة أو في أي          

فن ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون يـذكرهم  مكان أو في المقبرة إذا حضر عند الد       
والمقصود أن العالم ينتهز الفرصـة في       . باالله كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يفعل          

  كل مكان مناسب واجتماع 
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مناسب ولا يضيع الفرصة بل ينتهزها ليذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن 
.واالله ولي التوفيق . غير علم والتثبت والحذر من القول على االله ب
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  القضاء والقدر

سـلمه االله  " . . . . " من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم             
  . وتولاه آمين 

  : أما بعد . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

. وصلكم االله بحبل الهدى والتوفيـق       " بدون  " فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ      
 تضمنه من الإفادة عن عزمكم على تأليف كتاب مختصر يتضمن بيـان مـذهب               وما

السلف الصالح في مسألة القضاء والقدر التي قد غلط فيها كثير من الناس ورغبتكم في               
أن نكتب إليكم في الموضوع رسالة مختصرة تشتمل على بيان الحق في هذا الأمر الجليل               

 المولى عز وجل أن يسدد خطـاكم ويمـنحكم          وإني ذه المناسبة أسأل   . كان معلوما   
التوفيق لإصابة الحق فيما تكتبون وإا لهمة عالية وعزم مبارك أرجو أن يحقق االله لكم                
  . بذلك ما تريدون من إيضاح الحق بدليله وكشف اللبس وإزاحة الشبهة إنه جواد كريم

د دل الكتاب العزيز    ق: ويسرني أن أساهم في هذا العمل الجليل بما أشرتم إليه فأقول            
والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من             
أصول الإيمان الستة التي لا يتم إسلام العبد ولا إيمانه إلا ا كما دل على ذلك آيـات                  
من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول الأمين عليه من             

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي       ﴿: ضل الصلاة والتسليم ومن ذلك قوله عز وجل         ربه أف 
سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكفِي كِت ضِ إِنَّ ذَلِكالْأَراءِ وموقوله )١(﴾الس   

                                                
 .٧٠سورة الحج الآية ) ١(
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إِلا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ      ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم          ﴿: تعالى  
     سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهرب١(﴾ن(    رٍ    ﴿ وقال تعالىبِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ شإِن﴾)وفي  )٢ 

الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم لما سأله جبرائيل                
أن تؤمن باالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسـله       (: سلام  عن الإيمان قال عليه الصلاة وال     

وخـرج  . قال صدقت الحديث وهذا لفظ مـسلم   )وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله  
مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن جبرائيل               

أن تؤمن بـاالله    (: ه  عليه السلام سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بقول           
 فقال لـه جبرائيـل      )وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره        

  . صدقت والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 

  :وقد ذكر العلماء رحمهم االله أن الإيمان بالقدر يجمع أربعة أمور 

ودها بعلمه الأزلي    الإيمان بأن االله سبحانه علم الأشياء كلها قبل وج         :الأمر الأول    
: وعلم مقاديرها وأزماا وآجال العباد وأرزاقهم وغير ذلك كما قال سبحانه وتعـالى   

﴿    لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وقال تعالى    )٣(﴾إِنَّ اللَّه  :﴿        ءٍ قَـدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت
      ءٍ عِلْمياطَ بِكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهـبِ لا      ﴿:  وقال تعالى    )٤(﴾اويالْغ فَـاتِحم هدعِنو

يعلَمها إِلا هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلا يعلَمها ولا حبةٍ فِي                 
  ظُلُماتِ الْأَرضِ ولا رطْبٍ 

                                                
 .٢٢سورة الحديد الآية ) ١(
 .٤٩سورة القمر الآية ) ٢(
 .٦٢سورة العتكبوت الآية ) ٣(
 .١٢سورة الطلاق الآية ) ٤(
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  . الآيات في هذا المعنى كثيرة  و)١(﴾ولا يابِسٍ إِلا فِي كِتابٍ مبِينٍ

كتابته سبحانه لجميع الأشياء من خـير       :  من مراتب الإيمان بالقدر      :الثاني  الأمر  
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه   ﴿: وشر وطاعة ومعصية وآجال وأرزاق وغير ذلك كما قال سبحانه           

 في  )٢(﴾ إِنَّ ذَلِك علَى اللَّـهِ يـسِير       يعلَم ما فِي السماءِ والْأَرضِ إِنَّ ذَلِك فِي كِتابٍ        
وفي الصحيحين من حديث علي رضي االله عنه أن النبي          . آيات كثيرة سبق بعضها آنفا      

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من     ( :صلى االله عليه وسلم قال    
فقال صـلى االله عليـه       قالوا يا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟             )النار
 أهل السعادة فييسرون لعمل أهـل        كان من  اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما      ( :وسلم

 ثم قرأ رسول االله     ) أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة       من كان من   السعادة وأما 
 )٣(﴾نىفَأَما من أَعطَى واتقَى وصـدق بِالْحـس       ﴿: عليه الصلاة والسلام قوله تعالى      

الآيتين وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ومنها حديث عبد االله بن مـسعود المخـرج في                
  . الصحيحين في ذكر خلق الجنين وأنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد 

أنه سبحانه وتعالى لا يوجد في ملكه ما        : من مراتب الإيمان بالقدر     : الأمر الثالث   
لِمن شـاءَ   ﴿: كما قال تعالى    . سماء والأرض إلا بمشيئته     لا يريد ولا يقع شيء في ال      

          الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلا أَنْ يشا تمو قِيمتسأَنْ ي كُموقـال تعـالى      )٤(﴾مِن  :
  فَمن شاءَ ذَكَره وما يذْكُرونَ إِلا أَنْ ﴿

                                                
 .٥٩ة سورة الأنعام الاي) ١(
 .٧٠سورة الحج الآية ) ٢(
 .٦ -٥سورة الليل الآيتان ) ٣(
 .٢٩ -٢٨سورة التكوير الايتان ) ٤(
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     ى وقْولُ التأَه وه اءَ اللَّهشةِ يفِرغلُ الْموقال تعالى    )١(﴾أَه  :﴿     لُوها فَعم كباءَ رش لَوو
من يشأِ اللَّه يضلِلْه ومن يشأْ يجعلْه علَـى         ﴿:  وقال تعالى    )٢(﴾فَذَرهم وما يفْترونَ  

ه يشرح صدره لِلْإِسلامِ فَمن يرِدِ اللَّه أَنْ يهدِي﴿:  وقال عز وجل    )٣(﴾صِراطٍ مستقِيمٍ 
 والآيات  )٤(﴾ومن يرِد أَنْ يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد فِي السماءِ             

في هذا المعنى كثيرة جدا معلومة من كتاب االله والإرادة في هذه الآية بمعنى المشيئة وهي                
يرِيد اللَّه لِيبين لَكُـم ويهـدِيكُم   ﴿: الإرادة في قوله تعالى   إرادة كونية قدرية بخلاف     

              كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو كِيمح لِيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس
ا ميلًا عظِيما يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّـف عـنكُم          ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُو     

 فالإرادة في هذه الآيات الثلاث إرادة شرعية أو دينية بمعنى           )٥(﴾وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفًا  
لا يتخلف مرادها أبدا بل ما أراده االله كونا فلا بد           : المحبة والفرق بين الإرادتين الأولى      

 )٦(﴾إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُـونُ            ﴿: عالى  من وقوعه كما قال ت    
وإيضاح ذلك أن   . أما الإرادة الشرعية فقد يوجد مرادها من بعض الناس وقد يتخلف            

االله سبحانه أخبر أنه يريد البيان للناس والهداية والتوبة ومع ذلك أكثر الخلق لم يهتد ولم               
  لأنه . وبة ولم يتبصر في الحق يوفق للت

                                                
 .٥٦ -٥٥سورة المدثر الآيتان ) ١(
 .١٣٧سورة الأنعام الآية ) ٢(
 .٣٩سورة الأنعام الآية ) ٣(
 .١٢٥سورة الأنعام الاية ) ٤(
 .٢٨ -٢٦سورة النساء الآيات ) ٥(
 .٨٢سورة يس الآية ) ٦(
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سبحانه وتعالى قد أوضح الحجة والدليل وبين السبيل وشرع أسباب التوبة وبينها ولكنه     
لم يشأ لبعض الناس أن يهتدي أو يتوب أو يتبصر فذلك لم يقع منه ما أراده االله شرعا                  

ون من المهتدين   لما قد سبق في علم االله وإرادته الكونية من أن هذا الشخص المعين لا يك              
  . ولا ممن يوفق للتوبة 

وهذا بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته ليسلم المؤمن من إشكالات             
كثيرة وشبهات مضلة حار فيها الكثير من الناس لعدم تحقيقهم للفرق بين الإرادتين ومما             

ن بمـشيئة االله وإرادتـه      مآيزيد المقام بيانا أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن فهو إنما            
الكونية وهو في نفس الوقت قد وافق بإيمانه وعمله الإرادة الشرعية وفعل مـا أراده االله       
منه شرعا وأحبه منه وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي فهو إنمـا كفـر                
وعصى بمشيئة االله وإرادته الكونية وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية لكونـه لم يـأت               

  . بمرادها وهو الإسلام والطاعة فتنبه وتأمل واالله الموفق 

أن االله سبحانه وتعالى هو الخـالق الموجـد   : الأمر الرابع من مراتب الإيمان بالقدر      
لجميع الأشياء من ذوات وصفات وأفعال فالجميع خلق االله سبحانه وكل ذلك واقـع              

كلها خلق االله وأفعالهم تنـسب      بمشيئته وقدرته فالعباد وأرزاقهم وطاعام ومعاصيهم       
إليهم فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على خبيثها والعبد فاعل حقيقـة ولـه              
مشيئة وله قدرة قد أعطاه االله إياها واالله سبحانه هو خالقه وخـالق أفعالـه وقدرتـه            

  : ومشيئته كما قال تعالى 

﴿ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع أَنْ ﴿: الى  وقال تع)١(﴾إِنَّ اللَّه كُماءَ مِنش نلِم  

                                                
 .٢٠سورة البقرة الآية ) ١(
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قِيمتسفلا يخرج شيء من أفعال العباد ولا غيرهـم          )١( وما تشاؤن إلا أن يشاء االله﴾      ي 
عن قدرة االله ولا عن مشيئته فعلم االله شامل ومشيئته نافذة وقدرته كاملـة لا يعجـزه     

لَق سبع سـماواتٍ    اللَّه الَّذِي خ  ﴿: سبحانه شيء ولا يفوته أحد كما قال عز وجل          
      أَنَّ اللَّـهو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت نهنيب رلُ الْأَمزنتي نضِ مِثْلَهالْأَر مِنو

 والعرش وما دونه من سماوات وأرضين وملائكة وبحار         )٢(﴾قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما    
ن وغير ذلك من الموجودات كلها وجدت بمشيئة االله وقدرته لا خالق غيره     وأار وحيوا 

ولا رب سواه ولا شريك له في ذلك كله كما أنه لا شريك له في عبادته ولا في أسمائه                   
 وقال  )٣(﴾اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ        ﴿: وصفاته كما قال تعالى     

قُلْ ﴿:  وقال سبحانه    )٤(﴾كُم إِلَه واحِد لا إِلَه إِلا هو الرحمن الرحِيم        وإِلَه﴿: تعالى  
             دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو لِدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه ووقال سبحانه  )٥(﴾ه  :

﴿     صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفاالله سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق        )٦(﴾لَي 
وصفاته كذاته ليست مخلوقة وكلامه من صفاته والقرآن الكريم من كلامه المترل علـى      
رسوله صلى االله عليه وسلم فهو كلام االله عز وجل مترل غير مخلوق بإجماع أهل السنة                

  .  يوم القيامة وهم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم إلى

                                                
 .٢٩ -٢٨سورة التكوير الآيتان ) ١(
 .١٢سورة الطق الاية ) ٢(
 .٦٢سورة الزمر الآية ) ٣(
 .١٦٣سورة البقرة الآية ) ٤(
 . سورة الإخلاص كاملة ) ٥(
 .١١سورة الشورى الآية ) ٦(
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وبما ذكرنا يتضح لطالب الحق أن مراتب القدر أربع من آمن ا وأحصاها فقد آمن              
  . بالقدر خيره وشره 

وقد ذكر العلماء هذه المراتب في كتب العقائد وأوضحوها بأدلتها وممن ذكر ذلك             
وذكرهـا  " العقيدة الواسطية   : " باختصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه          

شفاء : " وأوسع فيها الكلام تلميذه المحقق العلامة الكبير أبو عبداالله ابن القيم في كتابه              
وهو كتاب نفيس عظيم الفائـدة      " العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل        
  . نادر المثل أو معدومه ننصح بقراءته والاستفادة منه 

للفقه في دينه والاستقامة عليه وأن يهدينا وسائر        واالله أسأل سبحانه أن يوفقنا جميعا       
  . إنه جواد كريم . . المسلمين صراطه المستقيم 

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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  نصيحة لحكام المسلمين وعلمائهم

ما هي النصيحة الغالية لحكام وعلماء المسلمين وأنتم تمارسون الـدعوة            : سؤال
  ؟ . أوسع نطاق الإسلامية في أشرف أرض وفي 

 نصيحتي لحكام المسلمين أن يتمسكوا بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه              :جواب
وأَنِ ﴿: وسلم وأن يحكموها في الشعوب التي يتولون مسئوليتها تنفيذا لقولـه تعـالى              

 يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ      احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ         
                ا مِـنإِنَّ كَثِيرو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي اللَّه

 )١(﴾ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَالناسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ        
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بيـنهم ثُـم لا             ﴿: وقوله عز وجل    

 والآيات القرآنية في ذلك     )٢(﴾يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما       
  . كثيرة 

 سعادة الشعوب الإسلامية وتستقر الأوضـاع المتقلبـة في العـالم            وبذلك تتحقق 
الإسلامي ويجد الحاكم والمحكوم بغيته من السعادة والطمأنينة والأمن ويفـوز الجميـع            

  . بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة 

أما نصيحتي لعلماء المسلمين فهي أن يبينوا للناس الحق بأقوالهم وأعمالهم وأن يدعوا             
لأن عليهم مسئولية   . ناس إلى االله بإخلاص وشجاعة وأن لا يخافوا في ذلك لومة لائم             ال

  . عظيمة ولأم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم 

                                                
 .٥٠ -٤٩سورة المائدة الآيتان ) ١(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٢(
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أسأل االله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع قلوب المسلمين قادة وشعوبا على       
 صراطه المـستقيم  ما يرضيه وأن يعيذهم جميعا من شرور وسيئات أعمالهم وأن يهديهم      

  . إنه ولي ذلك والقادر عليه 
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  )١(نصيحة لقادة الدول العربية

حضرات أصحاب الجلالة والفخامة من قادة الدول العربية وفقهم االله لما فيه رضاه             
فبمناسبة هـذا   : أما بعد   : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته      . وصلاح أمر عباده آمين     

ه الشعوب العربية والأمة الإسلامية الآمـال الكـبيرة         الاجتماع العظيم الذي تعلق علي    
لإزالة آثار العدوان اليهودي والقضاء على عصابات الـصهاينة واسـترجاع الأرض             
السليبة من أيديهم رأيت أنه من الحق علي نصحا الله ولكتابه ولرسوله صلى االله عليـه                

االله عز وجل أن أبعـث  وسلم ولكم أيها القادة وإسهاما في الإصلاح العام ومعذرة إلى      
إلى حضراتكم من الجامعة الإسلامية في بلد المصطفى صلى االله عليه وسـلم الوصـايا               

  -: التالية 

 تقوى االله عز وجل في جميع الأمور والتواصي بالاستقامة على دينه وتحكـيم      :أولاً
العـرب  لأنكم قادة   . شريعته والتحاكم إليها ومحاربة ما خالفها من المبادئ والأعمال          

والمسلمين وبصلاحكم واجتماع كلمتكم على الهدى يـصلح االله شـعوبكم وسـائر          
المسلمين إن شاء االله وتعلمون جميعا أنه لا عزة لكم ولا منعة ولا هيبـة ولا انتـصارا                  
محققا ومضمونا على الأعداء إلا بالتمسك بالإسلام وتحكيمه والتحاكم إليه كما جرى            

إِنْ ﴿: م االله ونصرهم كما وعدهم سبحانه في قولـه          على ذلك سلفكم الصالح فأيده    
امأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنتوفي الإسلام حل لجميع )٢(﴾كُم   

                                                
هـ أيام كان يشغل منصب نائب رئيس ١٣٨٧ث ا سماحته في شهر جمادى الأولى من عام بع) ١(

 . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
 .٧سورة محمد الآية ) ٢(
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المشاكل وإصلاح لجميع الشئون وتحقيق العدالة بين الجميع بأكمل معانيها إذا صلح            
  . القصد وبذلت الجهود ووسدت الأمور إلى أهلها 

 التسامح وصفاء القلوب وتوحيد الصف واتفاق الكلمة على هدف واحـد            :ياًثان
وهو اتباع الشريعة وترك ما خالفها والعمل على إزالة أثر العدوان اليهودي والقـضاء              
على ما يسمى بدولة إسرائيل ائيا وتكاتف جميع الجهود والقوى لهذا الغرض النبيل مع              

﴿وأَعِدوا لَهـم مـا     : ذلك عملا بقول االله سبحانه      الاستعانة باالله والاستنصار به في      
 وما )٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     ﴿:  وقوله عز وجل     )١(﴾استطَعتم مِن قُوةٍ  

  . جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث 

 تحت قيـادة     تكوين جيش مشترك قوي موحد مجهز بأكمل الأسلحة الممكنة         :ثالثاً
موحدة أمينة مرضية من الجميع تستند إلى مجلس شورى مكون مـن وزراء الـدفاع               
وأركان الجيش في جميع الدول العربية ومن أحب أن ينضم إليها من الدول الإسـلامية               
ليسير الس في جميع شئونه على قواعد ثابتة وأسس مدروسة من الجميع رجاء بـأن               

ي على حضراتكم ما في هذا الس من الخـير العظـيم            يحقق الغرض المطلوب ولا يخف    
 والحيطة والسير على هدي الشريعة وتعاليمها الحكيمة والعمل بقول االله عز وجل لنبيه            

 وقوله سـبحانه في وصـف       )٣(﴾وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  ﴿ : صلى االله عليه وسلم      محمد
  )٤(﴾وأَمرهم شورى بينهم ﴿: المؤمنين 

                                                
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ١(
 .٧١سورة النساء الآية ) ٢(
 .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .٣٨سورة الشورى الآية ) ٤(
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 الحياد التام وعدم الانحياز إلى كتلة شرقية أو غربية وبذل الجهـود علـى أن      :بعاًرا
تكونوا كتلة مستقلة تستفيد من خبرات غيرها وسلاحه من غير انحياز أو تدخل مـن               
الغير في شئوا الداخلية أو الخارجية ولا يخفى أن هذا الحياد أقـرب إلى الـسلامة في                 

ة والكرامة والهيبة وأسلم من تدخل الأعداء في شـئونكم          الدين والدنيا وأكمل في العز    
والاطلاع على أسراركم وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لرجـل              

 )ارجع فلن نستعين بمشرك   ( : قال . لا : ؟ قال  )هل أسلمت (أراد أن يغزو معه يوم بدر       
جرة واستعار من بعـض     مع أنه صلى االله عليه وسلم استأجر دليلا مشركا في طريق اله           

المشركين دروعا يوم حنين فدل ذلك على أن الاستعانة بسلاح الأعداء والاستفادة من             
خبرم لا مانع منهما وليستا بداخلتين في الاستعانة التي نفاها النبي صلى االله عليه وسلم               

  . في الحديث السابق إذا لم يكن لهم دخل في شئوننا ولا مشاركة في الجيش 

ا بدا لي عرضه على حضراتكم على سبيل الإشارة والإيجاز واالله المـسئول أن      هذا م 
يصلح قلوبكم وأعمالكم ويسدد خطاكم ويجمع كلمتكم على مـا فيـه سـعادتكم              

  . وسعادة المسلمين جميعا وانتصاركم على عدوكم إنه ولي ذلك والقادر عليه 

  . . . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  امعة الإسلامية بالمدينة المنورةنائب رئيس الج
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  )١(نصيحة عامة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلـى آلـه    

  . وأصحابه أجمعين 

 بحقه والـدعوة إلى طاعتـه       يرفهذه نصيحة أقدمها لإخواني في االله للتذك      : أما بعد   
:  وقولـه سـبحانه      )٢(﴾وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمـؤمِنِين     ﴿:  تعالى   عملا بقوله 

:  وقوله سبحانه    )٣(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ        ﴿
﴿       نآم رٍ إِلا الَّذِينسانَ لَفِي خسرِ إِنَّ الْإِنصالْعو  قا بِالْحواصوتاتِ والِحمِلُوا الصعوا و

 قيل لمن يـا     )الدين النصيحة (:  وقول النبي صلى االله عليه وسلم        )٤(﴾وتواصوا بِالصبرِ 
  .  رواه مسلم )الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم( :رسول االله ؟ قال

نه في جميع الأحوال وهي وصية االله       وأعظم ما أوصيكم به ونفسي تقوى االله سبحا       
ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ﴿: ووصية رسوله صلى االله عليه وسلم قال االله تعالى      

     قُوا اللَّهأَنِ ات اكُمإِيو لِكُمقَب وقال النبي صلى االله عليه وسـلم لأصـحابه في           )٥(﴾مِن 
 وحقيقة التقوى فعل ما أوجب      ) والسمع والطاعة  أوصيكم بتقوى االله  (: خطب كثيرة   

االله من الطاعة واجتناب ما حرم االله من المعصية وقد أمر االله بالتقوى ووعـد أهلـها                 
  بتفريج الكروب وتيسير الأمور وغفران 

                                                
 . هـ حينما كان قاضيا في منطقة الخرج ١٣٧١حته هذه النصيحة في عام وجه سما) ١(
 .٥٥سورة الذاريات الآية ) ٢(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٣(
 . سورة العصر كاملة ) ٤(
 .١٣١سورة النساء الآية ) ٥(
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يـا أَيهـا   ﴿: السيئات وإعظام الأجر والرزق من حيث لا يحتسبون قال االله تعالى         
  قُوا رات اسالن ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُموقال تعالى )١(﴾ب  :﴿   ـا الَّـذِينها أَيي

              ـنمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصا يدِيدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم
     زفَو فَاز فَقَد ولَهسرو طِعِ اللَّها يظِيموقال تعالى    )٢(﴾ا ع  :﴿      لْ لَـهعجي قِ اللَّهتي نمو

           هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريا وجرخوقـال   )٣(﴾م 
فَاتقُوا ﴿:  وقال تعالى    )٤(﴾راومن يتقِ اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاتِهِ ويعظِم لَه أَج        ﴿: سبحانه  

اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا وأَنفِقُوا خيرا لِأَنفُسِكُم ومن يوق شـح نفْـسِهِ              
 والآيات في الأمر بالتقوى والحث عليها وبيان مـا أعـد            )٥(﴾فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  
  .  كثيرة معلومة لأهلها من الخير الكثير

فالواجب علينا وعليكم أيها الإخوة في االله تقوى االله سـبحانه وتعـالى في الـسر          
والعلانية والشدة والرخاء وذلك بفعل ما أوجب االله عليكم من الصلاة والزكاة وغـير             
ذلك من الطاعات وترك ما حرم االله عليكم من جميع الذنوب والمنكرات فمن فعل مـا         

واجتنب ما اه االله عنه رغبة في ثواب االله وحذرا من عقابه فهو مـن               أوجب االله عليه    
وأعظم ما يجب علـى العبـد       . المتقين الموعودين بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة          

وقَضى ربك أَلا تعبدوا    ﴿: إخلاص العبادة الله وحده وترك الشرك كله كما قال تعالى           
اهوقال )٦(﴾إِلا إِي   

                                                
 .١سورة الحج الآية ) ١(
 .٧١ -٧٠سورة الأحزاب الآيتان ) ٢(
 . ٣ -٢يتان سورة الطلاق الأ) ٣(
 .٥سورة الطلاق الاية ) ٤(
 .١٦سورة التغابن الآية ) ٥(
 .٢٣سورة الإسراء الآية ) ٦(
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وما ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾فَاعبدِ اللَّه مخلِصا لَه الدين أَلا لِلَّهِ الدين الْخالِص        ﴿: عالى  ت
 )٢(﴾أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَـاةَ            

ن معناها بإجماع أهل العلم لا معبود حق إلا االله كما قال            لأ. وهذا معنى لا إله إلا االله       
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِـهِ هـو             ﴿: سبحانه في سورة الحج     

 فمن صلى لغير االله أو صام لغير االله أو سجد لغـير االله أو دعـا غـير االله         )٣(﴾الْباطِلُ
والأحجار ونحو ذلك فقد أشرك باالله وأبطل قول لا إلـه إلا االله             كالأموات والأشجار   

كذلك من ذبح لغير االله كالذين يذبحون للأولياء والجن والزيران تقربا إليهم أو خوفـا               
قُلْ ﴿: من شرهم فكل هذا من الشرك الذي حرمه االله وتوعد أهله بالنار كما قال تعالى      

    و اييحمكِي وسنلاتِي وإِنَّ ص      لَه رِيكلا ش الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رموالنسك هو   )٤(﴾م 
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك      ﴿ وقال تعالى    )٥(﴾ فَصلِّ لِربك وانحر   ﴿ :الذبح قال تعالى    

 بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه  إِنه من يشرِك  ﴿ وقال تعالى    )٦(﴾بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ      
 : وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٧(﴾علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ       

 وقـال   )من لقي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار               (
 وقال النبي صلى االله     ) وهو يدعو الله ندا دخل النار      من مات ( :النبي صلى االله عليه وسلم    

   :عليه وسلم

                                                
 .٣ -٢سورة الزمر الآيتان ) ١(
 .٥سورة البينة الآية ) ٢(
 .٦٢سورة الحج الآية ) ٣(
 .١٦٣ -١٦٢سورة الأنعام الآيتان ) ٤(
 .٢سورة الكوثر الآية ) ٥(
 .٤٨سورة النساء الآية ) ٦(
 .٧٢ئدة الآية سورة الما) ٧(
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 ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير االله كالحلف بالكعبة          )لعن االله من ذبح لغير االله     (
والحلف بالنبي صلى االله عليه وسلم والحلف بالأمانة وغير ذلك من المخلوقات لقـول              

 قالوا يا رسـول     ) أخاف عليكم الشرك الأصغر    أخوف ما ( :النبي صلى االله عليه وسلم    
من كان حالفا فليحلـف     ( :وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )الرياء( :االله ما هو ؟ قال    
من حلف بغير االله فقد كفـر  ( : متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام   )باالله أو ليصمت  

ا بإسناد صـحيح   رواه أبو داود والترمذي وحديث ابن عمر رضي االله عنهم         )أو أشرك 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم                 

من حلف  ( : وقال صلى االله عليه وسلم     )من حلف بشيء دون االله فقد أشرك      ( :أنه قال 
  .)بالأمانة فليس منا

والأحاديث في النهي عن الحلف بغير االله والترهيب في ذلك كثيرة فالواجب علـى              
يع المسلمين الحذر والتحذير من ذلك وتخصيص االله سبحانه بـالحلف مـع تحـري            جم

الصدق في ذلك ؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به واالله سبحانه هو المـستحق لكـل                
  . تعظيم وإجلال 

ومن أنواع الشرك الأصغر قول ما شاء االله وشئت يا فلان وهذا من االله ومنك لولا                
 وهذا كله من الشرك الأصغر لقول النبي صـلى االله عليـه             االله وأنت ولولا االله وفلان    

 وقـال   )لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فلان              ( :وسلم
ابن عباس في قول الرجل لصاحبه ما شاء االله وشئت ولولا االله وفلان هذا كلـه بـاالله         

أجعلتني الله ندا ؟    ( : وشئت قال  شرك وقال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم ما شاء االله          
 فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يحذر الشرك كلـه              )ما شاء االله وحده   

  قليله وكثيره وصغيره وكبيره وأن يتفقه في الدين ويسأل عما أشكل عليه 
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واتقُوا ﴿: ل تعالى    وقا )١(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ      ﴿ :لقول االله تعالى  
      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو مـن  (:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم      )٢(﴾اللَّه

   .)يرد االله به خيرا يفقهه في الدين

السحر والكهانة والتطير وتعليق التمائم سواء كانت       : ومن المنكرات الشركية أيضا     
وقد ثبت في الحديث    . الرقى التي فيها شرك والتي لا يعرف معناها         من القرآن أو غيره و    

 قلنا وما هن يا رسول      )اجتنبوا السبع الموبقات  (: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         
الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل             ( :االله ؟ قال  

 وروى النسائي عن )وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات   مال اليتيم والتولي يوم الزحف      
من عقد عقدة ثم    (: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : أبى هريرة رضي االله عنه قال       

 وقال صـلى االله    )نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه            
 له أو سحر أو سحر له       ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن          (: عليه وسلم   

 )ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليـه وسـلم        
من أتى عرافا فسأله    (: وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             

إن الرقى والتمـائم  (:  وقال صلى االله عليه وسلم      )عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة      
 رواه )لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم        )ولة شرك والت

  . مسلم 

والرقى التي لا يعرف معناها يجب تركها والنهي عنها مخافة أن يكون فيها شـرك               
من (: وروى الإمام أحمد رحمه االله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال                 

  ومن تعلق ( : وفي رواية له) االله له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله لهتعلق تميمة فلا أتم
                                                

 .٤٣سورة النحل الاية  )١(
 .٢٨٢سورة البقرة الآية ) ٢(
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قال رسول االله صلى االله عليـه       :  وقال ابن مسعود رضي االله عنه        )تميمة فقد أشرك  
 وفي المسند عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي           )الطيرة شرك الطيرة شرك   (: وسلم  

 )من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك      ( : االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        
أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طـير          ( :قالوا فما كفارة ذلك يا رسول االله ؟ قال        

 والأحاديث في التحذير من الكهانة والسحر والطيرة والترهيب         )إلا طيرك ولا إله غيرك    
ذر مـن هـذه     وتصديقهم كثيرة فالواجب على المسلم الح     السحرة  من سؤال الكهان و   

لأمـره  المنكرات وإنكارها على من تعاطاها حذرا من عقاب االله وطلبا لثوابه وامتثالا             
  .  رسوله صلى االله عليه وسلم وأمر

ترك الصلاة والتهاون ـا     : ومن أعظم المنكرات التي يجب تركها والتحذير منها         
الـصلَواتِ والـصلاةِ   حافِظُوا علَـى  ﴿: وعدم أدائها في الجماعة وقد قال االله تعالى      

وأَقِيموا الصلاةَ وآتـوا الزكَـاةَ واركَعـوا مـع          ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾الْوسطَى
اكِعِينبين الرجل وبين الكفـر     (:  وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           )٢(﴾الر

م الصلاة فمن تركها    العهد الذي بيننا وبينه   (:  وقال عليه السلام     )والشرك ترك الصلاة  
: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :  وفي الصحيحين عن ابن عمر قال        )فقد كفر 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقـام الـصلاة      (
ومن أهم واجبات الصلاة وإظهار شـعائر        ،)وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت     

اء الصلاة في المساجد في الجماعات كما كان النبي صلى االله عليه وسـلم              أد: الإسلام  
لقد هممت أن آمـر     (: وأصحابه يفعلون ذلك وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال            

   بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم

                                                
 .٢٣٨سورة البقرة الآية ) ١(
 .٤٣سورة البقرة الآية ) ٢(
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 ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الـصلاة فـأحرق              ،الناس
 )من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عـذر (:  وقال عليه السلام )عليهم بيوم 

 أن يلقى االله غدا مسلما فليحـافظ علـى          همن سر (: وقال ابن مسعود رضي االله عنه       
هؤلاء الصلوات حيث ينادى ن فإن االله شرع لنبيه صلى االله عليه وسلم سنن الهـدى             

تكم كما يصلي هذا المتخلـف في بيتـه         وإن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيو        
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهـور    

 يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب االله له بكل خطوة خطاها حسنة ويرفعه                ثم
 ـ               اق أو  ا درجة ويحط ا عنه سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النف

.  رواه مسلم  )مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف            
وقد أخبر االله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عن الصلوات من صفات أهل النفاق      

لَى الـصلاةِ   إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِ        ﴿: قال االله تعالى    
 وقال تعـالى في شـأن       )١(﴾قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولا يذْكُرونَ اللَّه إِلا قَلِيلًا        

وما منعهم أَنْ تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلا أَنهم كَفَروا بِاللَّـهِ وبِرسـولِهِ ولا            ﴿: المنافقين  
 وفي الصحيحين عن    )٢(﴾ وهم كُسالَى ولا ينفِقُونَ إِلا وهم كَارِهونَ       يأْتونَ الصلاةَ إِلا  

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصـلاة        (: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
  . )الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً

                                                
 .١٤٢سورة النساء الآية ) ١(
 .٥٤سورة الآية ) ٢(
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صلوات الخمس في المـساجد     فالواجب علينا وعليكم أيها المسلمون المحافظة على ال       
والتناصح في ذلك والإنكار على من تخلف عنها وهجره وترك مجالسته حـتى يتـوب               
اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وتباعدا عن مشاة المنافقين الذين توعدهم             

ضـيه  نسأل االله لنا ولكم السلامة والعافية والتوفيق لما ير        . االله بالدرك الأسفل من النار      
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمن علينا بخشيته ومراقبته وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه              
وأن يوفق ولاة أمرنا وسائر أمراء المسلمين لما يرضيه ويصلح بطانتهم وأن يعيذ الجميع               

  . )١(وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من مضلات الفتن آمين 

                                                
أعيدت كتابتها من النسخة المصورة نم قاضي الخرج سماحة الشيخ حفظه االله التي نسخها الشريف ) ١(
 هـ بعدما قرئت على سماحته وأقرها بعد ١٣٧١ / ٥/ ٢٩بد الرحمن بن علي بن محمد القحطاني في ع

 . هـ ١٣٧١ / ٥ / ٦تعديلها فجر الجمعة 
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  نصيحة موجهة
  لى الملك فيصل بن عبد العزيز للدعوة إلى االلهإ

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظم فيصل بـن عبـد                 
  . العزيز وفقه االله لكل خير وبارك في حياته آمين 

   -:سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
هو محط آمـال    حفظكم االله لا يخفى على جلالتكم مركزكم العظيم الذي          : بعده  

المسلمين بعد االله عز وجل وذلك بسبب ولايتكم لقبلة المسلمين ومهـاجر الرسـول              
فمن هذه البقاع المباركة شع نور الرسالة فأضاء الكون         . الأعظم صلى االله عليه وسلم      

ومزق أستار الظلام ومن هذه البقاع المقدسة حمل الرعيل الأول مشعل الهداية إلى العالم              
  . والهم وأنفسهم في سبيل االله فدان لهم سكان الأرض وساد الإسلام وجاهدوا بأم

إنه بحكم ولايتكم لهذه البقاع المقدسة وميراثكم لتراث الأسلاف الكـرام           : أقول  
فإنه يتحتم عليكم ولا شك حمل راية الدعوة إلى هذا الدين القويم وراية الجهاد في سبيل             

  . الحمد الله على توفيقكم لذلك االله حيث أمكن وقد فعلتم ذلك مشكورين ف

قال االله تعالى وهو أصدق القائلين تحذيرا للأمة من كتمان الحق وتـشجيعا علـى               
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب لَتبيننـه لِلنـاسِ ولا             ﴿: الجهاد والدعوة   

هونمكْتوقال تعالى )١(﴾ت  :﴿ الَّذِيناووا فِينداهج   

                                                
 .١٨٧سورة آل عمران الآية ) ١(
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     سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيهفِي   ﴿:  وقال جل وتقدس     )١(﴾لَن كَانَ لَكُم لَقَد
         الْآخِر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسوقال تعالى    )٢(﴾ر  :﴿ نمو

 وقال النبي  )٣(﴾مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين         أَحسن قَولًا   
 وقـال   )ألا فليبلغ الشاهد الغائب   (: صلى االله عليه وسلم في خطبته يوم الحج  الأكبر           

 وقد هيأ االله في هذا العصر مـن أسـباب           )بلغوا عني ولو آية   (: عليه الصلاة والسلام    
تصال بجميع العالم ما هو معلوم الأمر الذي يجعل الدعوة إلى االله متيسرة وجلالـتكم             الا

في هذا العصر هو المسئول الأول عن إبلاغ أمر االله إلى عباده ولا شك أـا مـسئولية           
  . خطيرة تحتاج منكم إلى جهود عظيمة وصبر ومصابرة 

لقيام هيئة الأمم في شهر     وبمناسبة قرب زمن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين        
يونيو القادم ودعوة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنظمة إلى إلقـاء كلمـات في               
الجلسة التذكارية لها لذلك فإني أهيب مة جلالتكم أن تشمروا عـن سـاعد الجـد             
وتنتهزوا هذه الفرصة الثمينة بالدعوة إلى الإسلام وتحكيم شريعته في هـذا الاجتمـاع           

ف يضم أكثر رؤساء دول العالم الإسلامي وغيرهم وأن تبينوا لهـم محاسـن              الذي سو 
الإسلام وأنه دين الحق وأنه الدين الكامل الصالح لكل عصر وأوان والمـشتمل علـى               
مصالح الدنيا والآخرة وأنه دين السعادة والفلاح وأنه السبيل الوحيد لإنقـاذ البـشرية        

لطغيان ودياجر الجهل والـضلال إلى شـاطئ        الحائرة التائهة في خضم أمواج الظلم وا      
  السلامة والأمان وهو السبيل الوحيد 

                                                
 .٦٩سورة العنكبوت الآية ) ١(
 .٢١سورة الأحزاب الآية ) ٢(
 .٣٣سورة فصلت الآية ) ٣(
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لحل مشاكلها وإفهام الجميع بأن رسالة محمد صلى االله عليه وسلم عامة للناس جميعـا               
وفي ذلك إقامة الحجة عليهم وبـراءة       . وأن من أجابه دخل الجنة ومن أبى دخل النار          

   . للذمة من تبعة السكوت عن البلاغ

وإني لأرجو لجلالتكم بذلك الرفعة والعزة والـسؤدد في الـدنيا والفـوز ورفـع               
  . الدرجات في الجنة 

ولمحبة الخير لكم وللمسلمين وغيرهم والمناصحة في الحق والتعاون على البر والتقوى            
 رأيت أن أذكركم ـذا      -والرغبة في انتشار الدعوة الإسلامية وإبلاغها لعموم الناس         

لعظيم وجلالتكم من أعلم الناس بالواقع وما أصاب العالم اليوم من فساد وانحلال         الأمر ا 
  . وحيرة وقلق وإلحاد وانحراف 

فأرجو أن يكون هذا الأمر موضع الاهتمام والتنفيـذ وأسـأل االله أن يـصلحكم               
ويصلح بكم ويهديكم ويهدي بكم وأن يعلي ذكركم في الدنيا والآخرة وأن ينفع بكم              

قذهم بدعوتكم من الكفر والضلال إلى الهدى والاستقامة على الحق إنه جواد            العباد وين 
  . كريم 

  . )١(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  . نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

  

                                                
لالة الملك فيصل رحمه االله عندما كان سماحته نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة رسالة بعثها سماحته لج) ١(

 .المنورة 
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  )١(موقف الشريعة الإسلامية من الغزو العراقي للكويت

 عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا     
على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بـن عبـد االله                

  . وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه 

أيها الإخوان المسلمون في كل مكان نظرا لما جرى من حوادث في اليوم             : أما بعد   
 هـ من العـدوان الأثـيم   ١٤١١ الشهر من شهر االله المحرم عام      الحادي عشر من هذا   

والظلم العظيم من رئيس دولة العراق على دولة الكويت وذلك باجتياحه بلاد الكويت             
بجيوشه مزودة بأنواع الأسلحة المدمرة وما حصل بسبب ذلك مـن الفـساد العظـيم     

   .وسفك الدماء وب الأموال وهتك الأعراض وتشريد الآمنين 

بسبب هذا كله كثر السؤال عن هذا الحادث وعما ينبغي نحوه ورأيت أنـه مـن                
  : الواجب إخبار المسلمين فيما يتعلق ذا الحادث وما يجب على المسلم نحوه فأقول 

لا شك أن هذا الحادث من رئيس دولة العراق حادث أليم وعدوان كبير على دولة               
ية وغيرها وعلى جميع المسلمين إنكار ذلك       مجاورة آمنة يجب على جميع الدول الإسلام      

  . وشجبه وبيان أنه عدوان أثيم وظلم كبير 

يجب على رئيس دولة العراق أن يبادر بسحب جيشه من دولة الكويت وأن يحذر              
  مغبة ذلك في الدنيا والآخرة والظلم عاقبته وخيمة واالله عز 

                                                
 .وغيرها من الصحف المحلية. هـ ١٤١١ / ١ / ٢٩نشرت في جريدة البلاد بتاريخ ) ١(
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 ويقـول   )١(﴾م مِن ولِي ولا نـصِيرٍ     والظَّالِمونَ ما لَه  ﴿: وجل يقول في كتابه المبين      
 ويقول النبي صلى االله عليه      )٢(﴾ومن يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا     ﴿: سبحانه وتعالى   

 ويقول االله عز وجل فيمـا رواه        )اتقوا الظلم فإن الظلم  ظلمات يوم القيامة       (: وسلم  
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم   يا عبادي   ( :عنه نبيه صلى االله عليه وسلم     

  .)محرما فلا تظالموا

لا شك أن هذا العدوان من أقبح الظلم ولا شك أيضا أنه مخالف للتعاليم الإسلامية               
  . والآجلةوالمواثيق الدولية حري صاحبه بالعقوبة العاجلة 

ولكن تحـل  والمشاكل بين الجيران وبين القبائل وبين الدول لا تحل بالظلم والعدوان  
بالطرق السلمية والصلح أو بالحكم الشرعي أما حلها بالظلم والعدوان والسلاح وقتل            
الأبرياء وب الأموال وغير هذا من أنواع الفساد فهذا لا تقره شريعة إسلامية ولا يقره            
ميثاق دولي ولا عرف بين الناس بل مخالف للأعراف ومخالف للمواثيق الدولية كما أنه              

  . ع االله المطهر مخالف لشر

والواجب على الدول الإسلامية وغيرها والعربية وغيرها إنكاره وقد وقـع ذلـك             
وأجمع العالم على إنكاره ولا شك أنه جدير بالإنكار فالواجب على دولة العـراق أن               
تسحب جيوشها من دولة الكويت وأن تبادر بذلك وأن تلغي هذه المشكلة الخطـيرة              

وبين الكويت بالطرق السلمية التي أوضـحها الإسـلام ودرج          وأن تحل المشكلة بينها     
  عليها المسلمون ودرج عليها 

                                                
 .٨سورة الشورى الآية )١(
 .١٩سورة الفرقان الاية ) ٢(
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  . كل من له أدنى بصيرة وأدنى رغبة في الحق والعدل والإنصاف

وهذه المسألة كغيرها من المسائل التي تقع بين الناس سواء كان ذلـك بـين دول                
م حلها بالظلم والعدوان والصلح   وقبائل أو غير ذلك يجب أن تحل بالطرق الشرعية ويحر         

 وفي الحديث الـشريف     )١(﴾والصلْح خير ﴿: جائز بين المسلمين كما قال جل وعلا        
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل          (: يقول عليه الصلاة والسلام     

 ـ  )حراما صاف  فإذا تيسر الصلح الذي لا يخالف شرع االله بل يتحرى فيه العـدل والإن
 وجب الرجوع إلى حكم االله كما قـال عـز            ذلك والقسط فذلك جائز فإن لم يتيسر     

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ          ﴿: وجل في كتابه المبين     
لرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ  مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ وا        

   .)٢(﴾الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

فقد أجمع العلماء على أن الرد إلى االله سبحانه هو الرد إلى كتابه العظيم القرآن وأن                
ة والسلام والرد   الرد إلى الرسول صلى االله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته عليه الصلا             

إلى سنته الثابتة بعد وفاته صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهـذا هـو خـير                  
للمسلمين وفيه العاقبة الحميدة وهو الواجب على كل من آمن باالله واليوم الآخر وقال              

عام في جميـع    وهذا   )٣(﴾وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       ﴿: االله عز وجل    
فَلا وربك لا يؤمِنونَ ﴿: المسائل بين الدول والشعوب وغير ذلك وقال سبحانه وتعالى       

مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يت٤(﴾ح(.  

                                                
 .١٢٨سورة النساء الآية ) ١(
 .٥٩لآية سورة النساء ا) ٢(
 .١٠سورة الشورى الآية ) ٣(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٤(
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أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومـن   ﴿:  يعني النبي صلى االله عليه وسلم ويقول سبحانه         
   .)١(﴾للَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَأَحسن مِن ا

فالواجب على جميع الدول وجميع الجماعات وجميع القبائل وجميع المسلمين في كل            
مكان أن يرجعوا إلى حكم االله فيما يتنازعون فيه ويختلفون فيه وأن يحذروا العـدوان                

يبة فإن لم يتيـسر     والظلم وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة الط         
وهذه المسألة التي بين الكويت     . ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا بالعدوان والظلم         

والعراق يجب أن تحل بمحكمة شرعية من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والاسـتقامة          
  . ليحلوها على ضوء كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم إذا لم يتيسر الصلح

يع المشاكل التي تعم وتعرض بالدول الإسلامية أو العربية في كل مكـان             وهكذا جم 
  . بالصلح إن تيسر لا بالعدوان والظلم. تحل ذه الطريقة 

ولا شك أن كل ما يجري بين الناس من الفساد والشرور والظلم كل ذلك بأسباب               
ابكُم مِن مصِيبةٍ   وما أَص ﴿: الذنوب والمعاصي كما قال االله عز وجل في كتابه العظيم           

ما أَصابك مِن حـسنةٍ     ﴿: وقال سبحانه    )٢(﴾فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ       
       فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كابا أَصماللَّهِ و فِي   ﴿:  وقال جل وعلا     )٣(﴾فَمِن ادالْفَس رظَه

  سبت أَيدِي الناسِ الْبر والْبحرِ بِما كَ

                                                
 . ٥٠سورة المائدة الآية ) ١(
 .٣٠سورة الشورى الآية ) ٢(
 .٧٩سورة النساء الآية ) ٣(
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  .)١(﴾لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ 

فالواجب على جميع المسلمين التوبة إلى االله من جميع الذنوب وذلك بالنـدم علـى       
الماضي منها والإقلاع عنها والعزم الصادق على عدم العودة فيها وهذه هـي التوبـة               

ن الذنب يتعلق بحق المخلوق فلا بد من التحلل من المخلوق وسماحه إذا             النصوح وإذا كا  
كان مرشدا أو رد مظلمته إليه وإعطائه حقه ولا تتم التوبة إلا بـذلك واالله سـبحانه                 

 ففي التوبة   )٢(﴾وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       ﴿: وتعالى يقول   
يـا  ﴿: لاح والظفر بكل خير والسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة وقال سبحانه    الف

               ئَاتِكُمـيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا إِلَى اللَّهِ توبوا تنآم ا الَّذِينهأَي
     ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديوالنبي صلى االله عليه وسلم يقـول         )٣(﴾و  :

  .)التائب من الذنب كمن لا ذنب له(

فعلى جميع المسلمين في كل مكان أن يراقبوا االله وأن يـستقيموا علـى دينـه وأن       
يسارعوا إلى ما أوجب عليهم وإلى ترك ما حرم االله عليهم وأن يتناصحوا فيما بينـهم                

: الحق والصبر عليه عملا بقول االله عز وجـل          ويتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا ب     
﴿         قا بِالْحواصوتاتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم رٍ إِلا الَّذِينسانَ لَفِي خسرِ إِنَّ الْإِنصالْعو

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم     (:  وقوله صلى االله عليه وسلم       )٤(﴾وتواصوا بِالصبرِ 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجـسد بالـسهر   وتعاطفهم  

  .)والحمى

                                                
 .٤١سورة الروم الآية ) ١(
 .٣١سورة النور الآية ) ٢(
 .٨سورة التحريم الآية ) ٣(
 . سورة العصر كاملة ) ٤(
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 وشـبك   )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     ( : وقوله صلى االله عليه وسلم    
بين أصابعه فالتناصح في االله والتواصي بالحق من أهم المهمات وأعظم الواجبات في حق              

  . الأفراد والجماعات والشعوب 

 على رئيس دولة العراق أن يتوب إلى االله وأن يبادر بالرجوع إليه والتوبة بما               ويجب
وقع منه من ظلم والمسارعة إلى إخراج جيشه من الكويت حتى دأ الفتنة وحتى تعـود        

وهـذا   .  آنفا الأمور إلى نصاا ويحصل التقارب في حل المشكلة بالطريقة التي ذكرا          
ذا نزاع وهو أن جميع المشاكل بين الدول والجماعـات          قول جميع أهل العلم ليس في ه      
 الشرعي إذا لم يحسن حلـها بـالطرق الـسلمية           بالحلوالقبائل والأفراد يجب أن تحل      

  . والصلح الشرعي الذي لا يخالف شرع االله 

رتبة علـى الظلـم     توأما ما حصل من الحكومة السعودية لأسباب هذه الحوادث الم         
اق لدولة الكويت من استعانتها بجملة من الجيـوش الـتي           الصادر من رئيس دولة العر    

 -حصلت من جنسيات متعددة من المسلمين وغيرهم لصد العدوان وللدفاع عن البلاد             
. فذلك أمر جائز بل تحتمه وتوجبه الضرورة وأن على المملكة أن تقوم ذا الواجـب                

ر لازم بل متحتم فهـي      لأن الدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن حرمة البلاد وأهلها أم         
معذورة في ذلك ومشكورة على مبادرا لهذا الاحتياط والحرص على حماية البلاد مـن   

لأنـه لا   . الشر وأهله والدفاع عنها من عدوان متوقع قد يقوم به رئيس دولة العراق              
  . يؤمن بسبب ما حدث منه مع دولة الكويت فخيانته متوقعة 

  الاحتياط والاستعانة بالجيوش فلذلك دعت الضرورة إلى الأخذ ب



  

 - ١٠٢ -

المتعددة الأجناس حماية للبلاد وأهلها وحفظا للأمن وحرصا على سلامة البلاد وأهلـها    
  . من كل شر 

ونسأل االله أن يثيبها على ذلك ويوفقها لكل خير وأن ينفع بالأسـباب ويحـسن               
 نحـورهم   العاقبة وأن يكبت كل ذي شر ويشغله في نفسه وأن يجعل كيد أعداء االله في              

  . ويكفي المسلمين شرهم إنه جل وعلا خير مسئول 

وأسأل االله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهديهم الصراط المـستقيم وأن              
يكبت كل عدو للإسلام والمسلمين وأن يشغله في نفسه وأن يعيذ المسلمين من شـره               

قبة الحميدة وأن يبارك في     وأن يجعل فيما أجرته الحكومة السعودية الخير للمسلمين والعا        
جهودها ويسدد خطاها وأن يحسن العاقبة لها ولجميع المسلمين إنه جل وعـلا جـواد              

  . كريم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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  )١(موقف المؤمن من الفتن

ه ورسـوله    على محمد عبد    وسلم الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى االله       
  .  أما بعد وجميع أصحابه ومن سار على جه إلى يوم الدين وعلى أزواجه وذريته 

فإني أشكر االله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء لإخوة في االله كـرام وأبنـاء                   
أعزاء وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما علمنـا وأن يـصلح                 

 يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينـه ويعلـي           قلوبنا وأعمالنا وأن  
كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يـولي علـيهم خيـارهم                

ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بـن         . ويعيذهم من شرارهم إنه جواد كريم       
ن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا     سعود رحمه االله على دعوم لهذا اللقاء وأسأله سبحانه أ         

جميعا لكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ولكل ما فيه صلاح الأمة جميعا إنه جل وعـلا                 
  . جواد كريم 

 الفتن   -الفتن   موقف المؤمن من    : عنوان الكلمة   : ثم أيها الإخوة في االله أيها الأبناء        
 وشرح ما يجـب حولهـا    بين النبي صلى االله عليه وسلم خطرها-نعوذ باالله من شرها    

  . عليه من ربه الصلاة والتسليم 

  ما الفتنة ؟ 

  الفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثيرة تقع على الشرك وهو أعظم 

                                                
ها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محاضرة ألقا) ١(

 .هـ ونشرت في الصحف المحلية١٤١١ / ٥ / ١٤بتاريخ 
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 )١(﴾وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ        ﴿ : تعالىالفتن كما قال االله     
يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ       ﴿: ال جل وعلا    أي حتى لا يكون شرك وق     

        ـهلِـهِ مِنأَه اجرإِخامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللَّهِ وس نع دصو الٌ فِيهِ كَبِيرقِت
 وتقع الفتنة أيضا على التعذيب والتحريـق        )٢(﴾أَكْبر عِند اللَّهِ والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ      

 وقال جـل  )٣(﴾ذُوقُوا فِتنتكُم هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ﴿: كما قال جل وعلا     
 إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم           ﴿: وعلا  

وتطلق الفتنة  .  والمراد هنا العذاب والتحريق فتنوهم يعني عذبوهم         )٤(﴾عذَاب الْحرِيقِ 
ونبلُـوكُم بِالـشر والْخيـرِ      ﴿: أيضا على الاختبار والامتحان كما قال جل وعلا         

 )٦(﴾م فِتنةٌ إِنما أَموالُكُم وأَولادكُ  ﴿:  يعني اختبارا وامتحانا وقال جل وعلا        )٥(﴾فِتنةً
يعني اختبارا وامتحانا حتى يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة االله ومن يقـوم             

. بحق االله ويتجنب محارم االله ويقف عند حدود االله ممن ينحرف عن ذلك ويتبع هـواه                 
 الَّـذِين   واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن   ﴿: وتقع أيضا على المصائب والعقوبات كما قال تعالى         

  . بل تعم :  يعني )٧(﴾ظَلَموا مِنكُم خاصةً

  جاء عن الزبير بن العوام رضي االله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة 

                                                
 .٣٩سوةر الأنفال الآية ) ١(
 .٢١٧سورة البقرة الآية  )٢(
 .١٤سورة الذاريات الآية  )٣(
 .١٠سورة البروج الآية ) ٤(
 .٣٥ الآية سورة الأنبياء) ٥(
 .١٥سورة التغابن الآية  )٦(
 .٢٥سورة الأنفال الآية  )٧(
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 وكانت بسبب مقتل عثمان رضـي االله        )ما كنا نظن أا فينا حتى وقعت      (: أم قالوا   
لحق واشتبهت عليه الأمور    عنه فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه ا           

فتابعهم حتى قتلوا عثمان رضي االله عنه بالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة ثم عمـت              
هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس لهم ا صلة وليسوا في زمرة الظالمين وجـرى               
بسببها ما جرى بين علي رضي االله عنه ومعاوية رضي االله عنه وما حصل يوم الجمـل                 

فين كلها بأسباب الفتنة التي وقعت بسبب ما فعله جماعة من الظلمة بعثمـان              ويوم ص 
رضي االله عنه فقام قوم وعلى رأسهم معاوية بالمطالبة بدم القتيل عثمان رضي االله عنـه          
وطلبوا من علي رضي االله عنه وقد بايعه المسلمون خليفة رابعا وخليفة راشدا تسليمهم              

هم أن المقام لا يتمكن معه من تسليم القتلة ووعـدهم           القتلة وعلي رضي االله عنه أخبر     
خيرا وأن النظر في هذا الأمر سيتم بعد ذلك وأنه لا يتمكن من قتلهم الآن وجرى من                 
الفتنة والحرب يوم الجمل ويوم صفين ما هو معلوم حتى قال جمع من السلف رضي االله                

وهذه أول فتنـة    . ت في ذلك     نزل  المذكورة إن الآية : عنهم منهم الزبير رضي االله عنه       
فأصابت جما غفـيرا مـن      وقعت بين المسلمين بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام          

الصحابة وغير الصحابة وقتل فيها عمار بن ياسر وطلحة بن عبيد االله وهو من العشرة               
المبشرين بالجنة والزبير وهو من العشرة أيضا وقتل فيها جمع غفير من الصحابة وغيرهم              

  .  الجمل وفي صفين بأسباب هذه الفتنة في

ن الناس   وقعت لكثير م    فتن  من وتقع الفتنة أيضا بأسباب الشبهات والشهوات فكم      
بشبهات لا أساس لها كما جرى للجهمية والمعتزلة والشيعة والمرجئة وغيرهـم مـن              

  طوائف أهل البدع فتنوا بشبهات أضلتهم 
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لجماعة بأسباا وصارت فتنة لهم ولغيرهم      عن السبيل وخرجوا عن طريق أهل السنة وا       
  . إلا من رحم االله 

وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب االله وبسنة رسوله عليه الصلاة             
ما المخرج منها يا رسول     : قيل  . والسلام كما روي ذلك عن علي مرفوعا تكون فتن          

.  الحديث ) . .م وفصل ما بينكم   كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدك        (: االله؟ قال   
 لا  -والمقصود أن الفتن فتن الشهوات والشبهات والقتال وفتن البدع كل أنواع الفتن             

تخلص منها ولا النجاة منها إلا بالتفقه في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم                
 ـ       ة ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي االله عنهم ومن سلك سبيلهم مـن أئم

  . الإسلام ودعاة الهدى 

وجميع ما يقول الناس وما يتشبث به الناس وما يتعلق به الناس في سلمهم وحـرم      
 يجب أن يعرض على كتاب االله وعلى سنة رسوله عليه الـصلاة             -وفي جميع أمورهم    

 وأَطِيعـوا   يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه     ﴿: والسلام قال جل وعلا في كتابه الكريم        
              متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسالر

 يعني أحسن عاقبة هذا هـو       )١(﴾تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا       
و السبيل فالرد إلى كتاب االله هو الرد إلى القـرآن الكـريم والـرد إلى               الطريق وهذا ه  

الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه               
  . الصلاة والسلام 

هم فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بين    ﴿: وهكذا يقول جل وعلا     
 تيا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم  

                                                
 .٥٩سورة النساء الآية ) ١(



  

 - ١٠٧ -

أَفَحكْم ﴿:  وتحكيم الرسول هو تحكيم الكتاب والسنة قال تعالى     )١(﴾ويسلِّموا تسلِيما 
الله فهو   فما عدا حكم ا    )٢(﴾الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ        

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم           ﴿: من حكم الجاهلية قال جل وعلا       
ومن لَم  ﴿ )٤(﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ        ﴿ )٣(﴾الْكَافِرونَ

ه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحالْفَاسِقُونَي ٥(﴾م(.   

فالمخلص من الفتن والمنجي منها بتوفيق االله هو بتحكيم كتاب االله وسنة رسـوله              
صلى االله عليه وسلم وذلك بالرجوع إلى أهل السنة وعلماء السنة الذين حـصل لهـم               

ا غايـة   والفقه بسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ودرسوهم    عز وجل  كتاب االله في  الفقه  
ا فجميع الأمة من إنس ومن جـن وعجـم          ما وساروا عليه  معرفوا أحكامه الدراسة و 

 وسنة رسـوله     عز وجل  وعرب ومن رجال ونساء يجب عليهم أن يحكموا بكتاب االله         
عليه الصلاة والسلام وأن يسيروا على ج سلف الأمة من الصحابة رضي االله عنـهم               

 افترق فيـه     وفي جميع ما   توأتباعهم بإحسان في السلم والحرب في العبادات والمعاملا       
الناس في أسماء االله وصفاته في أمر البعث والنشور في الجنة والنار وفي كل شيء ومـن                 

  . ذلك الحروب التي يثيرها بعض الناس يجب أن يحكم فيها شرع االله 

  وهكذا الإعداد للحرب ومن يستعان به في الحرب ومن لا يستعان 

                                                
 . ٦٥سورة النساء الآية ) ١(
 .٥٠سورة المائدة الآية ) ٢(
 .٤٤سورة المائدة الآية ) ٣(
 .٤٥سورة المائدة الآية ) ٤(
 .٤٧سورة المائدة الاية ) ٥(
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ومن ذلك  .  وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام       به كله يجب أن يعرض على كتاب االله       
 عامله االله بمـا     -ما وقع في هذا العام في الحادي عشر من المحرم من فتنة حاكم العراق               

 في عدوانه على دولة الكويت واجتياحه لها وما حصل من ديده لهذه البلاد              -يستحق  
ب االله وسنة رسـوله     ودول الخليج هذه من الفتن أيضا التي يجب أن يحكم فيهـا كتا           

  . عليه الصلاة والسلام 

ولا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا الرجل الفاجر قد أتى منكرا وإثما عظيمـا              
ولو كان من دعاة الإسلام ومحكمي الشريعة لم يجز لـه أن      . وعدوانا سافرا لا مبرر له      

النظر في الشبه الـتي     يغزو طائفة من الناس لا الكويت ولا غيرها إلا بعد الدعوة وبعد             
يقتل وينهب  آمنة و  أما أن يغزو بلادا   . يدعيها عليهم ومدى تحكيمه لشرع االله في ذلك         

فذلك منكر عظيم وعدوان أثيم لا يقدم عليه من يؤمن بـاالله واليـوم    ويسبي ولا يبالي    
ثم بعد ذلك يلبس لباس الإسلام وينافق ويدعي أنه يطلب الجهاد وأنـه يحمـي               الآخر  
  . النفاق والكفر البواح والتلبيس وهذا من  الحرمين

ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية وجميع النحـل الملحـدة المنابـذة للإسـلام              
لأن اليهود  . كالعلمانية وغيرها كلها ضد الإسلام وأهلها أكفر من اليهود والنصارى           

 طعامهم  والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم ونساؤهم المحصنات والملاحدة لا يحل         
. ولا نساؤهم وهكذا عباد الأوثان من جنسهم لا تباح نساؤهم ولا يبـاح طعـامهم          

فـالبعثيون والعلمـانيون   . فكل ملحد لا يؤمن بالإسلام هو شر من اليهود والنصارى  
الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام وهكذا من يسمون بالشيوعيين            

النحل الملحدة التي لا تؤمن باالله ولا باليوم الآخـر يكـون   ويسمون بالاشتراكيين كل   
  كفرهم وشرهم أكفر من اليهود 
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والنصارى وهكذا عباد الأوثان وعباد القبور وعباد الأشجار والأحجار أكفر من اليهود   
والنصارى ولهذا ميز االله أحكامهم وإن اجتمعوا في الكفر والضلال ومـصيرهم النـار              

ون في الكفر والضلال وإن جمعهم الكفر والضلال فمـصيرهم إلى           جميعا لكنهم متفاوت  
فإذا أراد البعثي أن يدعي الإسلام      : لكنهم أقسام متفاوتون    . النار إذا ماتوا على ذلك      

فلينبذ البعثية أو الاشتراكية والشيوعية ويتبرأ منها ويتوب إلى االله من كل مـا يخـالف              
: العدو الفاجر الخبيث صدام حاكم العـراق        الإسلام حتى يعلم صدقه ثم إذا كان هذا         

إذا أراد أن يسلم ويتوب فلينبذ ما هو عليه من البعثية ويتبرأ منها ويعلن الإسلام ويـرد              
البلاد إلى أهلها ويرد المظالم إلى أهلها ويتوب إلى االله من ذلك ويعلن ذلك ويـسحب                

. ده حتى يعلم الناس صدقهجيشه من الكويت ويعلن توبته إلى االله ويحكم الشريعة في بلا         
والمقصود أن جهاده من أهم الجهاد وهو جهاد لعدو مبين حتى ينتقم منه وترد الحقوق               
إلى أهلها وحتى دأ هذه الفتنة التي أثارها وبعثها وسبب قيامها فجهاده مـن الـدول               

دهم الإسلامية متعين وهذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية ومن ساعدها جها          
له جهاد شرعي وااهد فيها يرجى له إذا صلحت نيته الشهادة إن قتل والأجر العظيم               

  . إن سلم إذا كان مسلما 

أما ما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين فهذا حكمه معروف عند أهل العلم والأدلـة              
دية أنـه   فيه كثيرة والصواب ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعو            

يجوز الاستعانة بغير المسلمين للضرورة إذا دعت إلى ذلك لرد العدو الغاشم والقـضاء              
 إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة بمـن  هعليه وحماية البلاد من شر 

  يظن فيهم أم يعينون 
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انيا ويساعدون على كف شره وردع عدوانه سواء كان المستعان به يهوديا أو نصر            
أو وثنيا أو غير ذلك إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عـدوان                

  . العدو المشترك 

وقد وقع من النبي صلى االله عليه وسلم هذا وهذا في مكة استعان بمطعم بن عدي لما           
رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أبي طالب فاستجار بغيره فلـم                

جار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعـت الـضرورة إلى           يستجيبوا فاست 
ذلك وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى يطلب              
منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم واسـتعان       

 لما عرف أنه صالح لهذا      - وهو كافر    -نة  بعبد االله بن أريقط في سفره وهجرته إلى المدي        
 ولم يقـل لا     )لا أستعين بمـشرك   ( :الشيء وأن لا خطر منه في الدلالة وقال يوم بدر         

 لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهم والحمد الله معه جماعـة            )لا أستعين (: تستعينوا بل قال    
  . مسلمون وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم 

: تح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومـه فقـال      وفي يوم الف  
واستعان باليهود في خيبر لما شـغل       ) لا ولكن عارية مضمونة   (: أغصبا يا محمد فقال     

المسلمون عن الحرث بالجهاد وتعاقد معهم على النصف في خيبر حتى يقومـوا علـى               
. لما رأى المصلحة في ذلك      نخيلها وزروعها بالنصف للمسلمين والنصف لهم وهم يهود         

فاستعان م لذلك وأقرهم في خيبر حتى تفرغ المسلمون لأموالهم في خيبر في عهد عمر               
  . فأجلاهم عمر رضي االله عنه 

  وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم ﴿: ثم القاعدة المعروفة يقول االله جل وعلا 
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المسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو الآخر         و )١(﴾علَيكُم إِلا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ    
  . وأمكن الاستعانة به على عدو آخر أشر منه فلا بأس 

البعثيين وأشباههم أشر من اليهود والنصارى ، والملاحـدة         من  ومعلوم أن الملاحدة    
 فالاستعانة العارضة بطوائف من المشركين      معروفكلهم أشر من أهل الكتاب وشرهم       

دو الأشر والأخبث لدفع عدوانه والقضاء عليه وحماية المـسلمين مـن          لصد عدوان الع  
شره أمر جائز شرعا حسب الأدلة والقواعد الشرعية أما ما جاء عن النبي صلى االله عليه         

  : وسلم في الفتن والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم وتفصيل ذلك فيما يلي 

فتن القاعد فيها خير مـن القـائم        إا ستكون   (: يقول النبي صلى االله عليه وسلم       
والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرف لهـا تستـشرفه فمـن      

هذه الفتن هي   أخرجه البخاري في صحيحه  ف     )  استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل      
ن الفتن التي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها بل هي ملتبسة فهذه يجتنبها المؤم               

يوشك أن يكـون  (: ويبتعد عنها بأي ملجأ ومن هذا الباب قوله صلى االله عليه وسلم       
 )خير مال المرء المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه مـن الفـتن                

  أخرجه البخاري في الصحيح 

مؤمن مجاهد  ( :أي الناس أفضل ؟ قال    : ومن هذا قوله صلى االله عليه وسلم لما سئل          
مؤمن في شعب من الشعاب يعبد االله ويدع الناس من          ( :؟ قال من  قيل ثم   )  سبيل االله  في

   يجتنبها أما إذا  وعلى المؤمن أنالمقصود أن هذا عند خفاء الأمورو )شره

                                                
 .١١٩سورة الأنعام الآية ) ١(
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ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق فالواجب أن يكون مع المحق ومع المظلـوم                
 )انصر أخاك ظالما أو مظلومـا ( :لى االله عليه وسلمضد الظالم وضد المبطل كما قال ص     

 أي منعـه    )تحجزه عن الظلم فذلك نصره    ( :قيل يا رسول االله كيف أنصره ظالما ؟ قال        
  . من الظلم هو النصر 

ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي االله عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر           
يث الفتن كسعد ابن أبي وقاص ومحمد       عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاد       

بن مسلمة وجماعة رضي االله عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم مـا                
لأنه أولى الطائفتين بالحق وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة    . هو أكمل قاتلوا مع علي      

صر وأنه هو   الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن عليا مظلوم وأن الواجب أن ين              
  . قتل عثمان ب  المطالبةالإمام الذي يجب أن يتبع وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة

وإِنْ طَائِفَتانِ مِـن الْمـؤمِنِين اقْتتلُـوا        ﴿: واالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم        
اتِلُوا الَّتِي تبغِي ما قال فاعتزلوا      فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَ       

فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعـدلِ        : قال  
   قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهفإذا عرف الظالم وجب أن يـساعد المظلـوم   )١(﴾و 

 والباغون في عهـد     )٢(﴾فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ       ﴿: له سبحانه   لقو
علي وأصحابه فبهذا نصرهم أعيان الـصحابة       والمبغي عليه   الصحابة معاوية وأصحابه    

وقال في هذا المعنى صلى االله عليه وسـلم في        . نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم        
  : الصحيح في قصة الخوارج الحديث 

                                                
 .٩سورة الحجرات الآية ) ١(
 .٩سورة الحجرات الآية ) ٢(
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 فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلـهم علـي            على حين تمرق مارقة   (
أمـر  وقال صلى االله عليه وسلم في  . ) أولى الطائفتين بالحق   فاتضح بذلك أم  وأصحابه  

 ـ.  فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صـفين        )تقتل عمارا الفئة الباغية   (: عمار   ة فمعاوي
وأصحابه بغاة لكن مجتهدون ظنوا أم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحـة    
والزبير يوم الجمل ومعهم عائشة رضي االله عنها لكن لم يصيبوا فلهم أجـر الاجتـهاد            

  . وفام أجر الصواب 

وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعا وهذه هي القاعدة الـشرعية في حـق     
 أهل العلم أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح                اتهدين من 

أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد إن أخطأ الحق أجر الاجتهاد كما قال           
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد       (: صلى االله عليه وسلم     

ع على يد أي إنسان من المسلمين أو من       متفق على صحته فكل فتنة تق      )وأخطأ فله أجر  
المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها فيكون المؤمن مع المحق ومع المظلوم ضد الظالم وضـد                
المبطل وذا ينصر الحق وتستقيم أمور المسلمين وبذلك يرتدع الظالم عن ظلمه ويعلـم            

الإثم والعـدوان   طالب الحق أن الواجب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على            
﴿وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ           : عملا بقول االله سبحانه     

 فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد المسلمين وقتال مـن يتعـدى       )١(﴾والْعدوانِ
  على المسلمين لظلمه وكفره حق 

                                                
 .٢سورة المائدة الآية ) ١(
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قتال المسلمين لصدام وأشباهه من البر ومن الهـدى         وبر ونصر للمظلوم وردع للظالم ف     
ويجب أن يبذلوا كل ما يستطيعونه في قتاله وأن يستعينوا بأي جهة يرون أـا تنفـع                 
وتعين في ردع الظالم وكبح جماحه والقضاء عليه وتخليص المسلمين من شره ولا يجوز              

          م بأي وجـه مـن      للمسلمين أيضا أن يتخلوا عن المظلومين ويدعوهم للظالم يلعب
  . الوجوه بل يجب أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم في القليل والكثير 

فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يكونوا على بـصيرة فيمـا             
، كما يأتون وفيما يذرون وأن يحكموا كتاب االله العظيم وسنة نبيه الكريم في كل شيء     

 الآية ، وقوله عز     )١(﴾ اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       وما﴿   :قال االله سبحانه  
فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ              ﴿ :وجل

اسة الطالب للحق المريد     در يدرسوا الكتاب والسنة  أن  الآية ، وعليهم    )٢(﴾والْيومِ الْآخِرِ 
وجه االله والدار الآخرة الذي يريد أن ينفذ حكم االله في عباد االله وأن يحذروا الهوى فإن                 

 )٣(﴾ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ      ﴿: الهوى يهوي بأهله إلى النار قال تعالى        
اعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومـن أَضـلُّ      فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَ    ﴿: وقال جل وعلا    

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ى مِندرِ هيبِغ اهوه عبات ن٤(﴾مِم(.   

 يظن العاقل ذو البصيرة لو أن صداما ترك له اال فعاث في الجزيرة فـسادا                فماذا
  لأهم على المساعدة من الجنوب والشمال على باطله وساعده من ما

                                                
 .١٠سورة الشورى الآية ) ١(
 .٥٩سورة النساء الآية ) ٢(
 .٢٦سورة ص الآية ) ٣(
 .٥٠سورة القصص الآية ) ٤(
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ماذا يترتب على ذلك من الكوارث العظيمة والفساد الكبير والشر الكثير لو تمكن مـن     
تنفيذ خططه الخبيثة ولكن من نصر االله جل وعلا ورحمته وفضله وإحسانه أن تنبه ولاة               

وى عليه من الباطل وما أسـسه   الأمور في المملكة العربية السعودية لخبثه وشره وما انط        
من الشر والفساد فاستعانوا بالقوات المتعددة الجنسيات على حربه والدفاع عن الـدين            

  . والبلاد حتى أبطل االله كيده وصده عن نيل ما أراد 

 وأن يكفينا شره وشـر غـيره وأن ينـصر            للمسلمين ونسأل االله أن يحسن العاقبة    
 ظلمه ويـسحب    يرجع عن حاكم العراق حتى    جيوشنا الإسلامية ومن ساعدهم على      

جيشه من الكويت ويوقف عند حده كما نسأله سبحانه أن يوفق جيوشنا جميعا للفقه              
في الدين وأن يكفينا شر ذنوبنا وشر تقصيرنا وأن يكفينا شر جميع الكفرة مـن جميـع         

ه الأجناس وأن يردهم إلى بلادهم ونحن سالمون من شرهم وأن يهدي منهم من سبقت ل         
السعادة إلى الإسلام وأن ينقذهم مما هم فيه من الكفر نسأل االله أن يهديهم جميعا وأن                 
يردهم إلى الحق والهدى وأن يكفينا شرهم جميعا من بعثيين ونصارى وغيرهم نسأل االله              
أن يهديهم للإسلام ويكفينا شرهم ويبعد من بقي على الكفر منهم إلى بـلاده بعـد                

قضاء على عدو االله حاكم العراق وجيشه المساعد له وأن يختار           سلامة المسلمين وبعد ال   
   .للعراق رجلا صالحا يحكم فيهم شرع االله

كما نسأله أن يولي على جميع المسلمين من يحكم فيهم شرع االله ويقودهم بكتاب              
االله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكفي المسلمين شر ولام الذين يخـالفون              

أن يصلح ولاة المسلمين وقادم ويهديهم صراطه المستقيم وأن يولي علـى            شرع االله و  
  المسلمين جميعا في كل مكان خيارهم وأن يصلح أحوالهم في 
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كل مكان وأن يكفينا شر ذنوبنا جميعا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يجعل ما نزل                
لأيام موعظة للجميع وسببا    بالكويت وما حصل من المحنة العظيمة والفتنة الكبيرة هذه ا         

الجميع ويقظتهم وأن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على طاعة االله ورسوله             لهداية  
وعلى إعداد الجيش الكافي الذي يغنيها عن جميع أعداء االله ونسأل االله أن يهدي جيراننا               

 االله  جميعا للتمسك بكتاب االله وأن يجمعهم على الحق والهدى وأن يعينهم على طاعـة             
ورسوله وأن يعيذهم من من بينهم من الأعداء والمنافقين المحاربين الله ورسـوله الـذين              

  . يدعون إلى ضد كتاب االله وإلى ضد سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 

نسأل االله أن يبطل كيد أعداء االله ويفرق شملهم ويوفق دعاة الحق لما فيه رضاه وأن                
 كل مكان وأن يجمع كلمتنا جميعا معشر المسلمين على          يصلح أحوال المسلمين جميعا في    

الحق والهدى أينما كنا وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا إنه جواد كريم وصـلى االله                 
  . وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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  )١(عدوان حاكم العراق على دولة الكويت فتنة ومحنة
. د الله وصلى االله وسلم على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه               الحم
 يبتلي عباده بالسراء - وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة -فإن االله جل وعلا   : أما بعد   

والضراء والشدة والرخاء حتى يميز الخبيث من الطيب وحتى يتضح أهل الإيمان والتقوى             
لكفر والضلال وحتى يتبين الصابرون ااهدون مـن غيرهـم      من أهل النفاق والزيغ وا    

قال االله جـل    . وحتى يظهر للناس من يريد الحق ويطلب إقامته ممن يريد خلاف ذلك             
 ومعـنى   )٢(﴾ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعـونَ      ﴿: وعلا في كتابه العظيم     

متحان ليتبين بعد الامتحان الصادقون من الكاذبين والأبرار من         الاختبار والا : الفتنة هنا   
الفجار والأخيار من الأشرار وطالب الحق من طالب غيره ويرجع مـن أراد االله لـه                
السعادة إلى ما عرفه من الحق ويستمر من سبقت له الشقاوة في باطله وضلاله ، وقال                

 ومعـنى   )٣(﴾يئَاتِ لَعلَّهـم يرجِعـونَ    وبلَوناهم بِالْحـسناتِ والـس    ﴿: جل وعلا   
 بالنعم من العز والظهـور في الأرض والمـال          ﴾بالحسنات﴿اختبرناهم  : ﴾بلوناهم﴿و

يعني المصائب التي تصيب الناس      : ﴾والسيئات﴿والثروة وغير هذا مما يعتبر من النعم ،         
  من فقر وحاجة وخوف وحروب 

                                                
هـ ١٤١١ رجب من عام ١٦في يوم الخميس ،  ألقيت في جامع الملك خالد بأم الحمام بالرياض  )١(

 .م٣١/١/١٩٩١الموافق 
 .٣٥سورة الأنبياء الآية ) ٢(
 .  ١٦٨سورة الأعراف الآية ) ٣(
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 المعنى ليرجعوا إلى الحق والصواب ويـستقيموا علـى    ﴾نَلَعلَّهم يرجِعو ﴿. وغير ذلك   
واتقُوا فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَمـوا  ﴿: الهدى وقال جل وعلا     
 يعني اتقوها بالعمل الصالح والاسـتقامة علـى طاعـة االله     )١(﴾أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ   

  . يله ولزوم الحق والجهاد في سب

والفتنة يدخل فيها الحروب ويدخل فيها الشبهات التي يزيغ ا كثير عـن الحـق               
  . ويدخل فيها الشهوات المحرمة إلى أنواع أخرى من الفتن 

فأهل الإيمان يتقوا بطاعة االله ورسوله والفقه في الدين والإعداد لها قبل وقوعهـا              
واعلَموا أَنَّ  ﴿: ة وعلى عدة ويقول جل وعلا       حتى إذا وقعت فإذا هم على بينة وبصير       

 المعنى أنه شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب يه ولم ينقـد             ﴾اللَّه شدِيد الْعِقَابِ  
 فالإنـسان   )٢(﴾إِنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ   ﴿: لشرعه سبحانه وقال سبحانه وتعالى      

ن اتقى االله في المال والولد فله السعادة وإن مال مع المـال             يفتن بالمال والولد ويمتحن فإ    
إلى الشهوات المحرمة وإيثار العاجلة هلك وهكذا إن مال مع الولد إلى ما حرم االله وإلى                

  . متابعة الهوى هلك مع من هلك 

صابِرِين ونبلُو ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم وال﴿: وقال سبحانه وتعالى  
كُماربومعنى )٣(﴾أَخ : ﴿كُمنلُوبلَنلنختـبرنكم  ﴾و : ﴿      كُممِـن اهِـدِينجالْم لَـمعن

  ابِرِينالصو كُماربأَخ لُوبنحتى نعلم علما ظاهرا واالله سبحانه يعلم كل شـيء ولا            ﴾و 

                                                
 .٢٥سورة الأنفال الآية ) ١(
 .١٥سورة التغابن الآية ) ٢(
 .٣١سورة محمد الآية ) ٣(
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لِتعلَموا أَنَّ اللَّه علَـى     ﴿: يخفى عليه شيء وقد سبق علمه بكل شيء كما قال تعالى            
  .)١(﴾كُلِّ شيءٍ قَدِير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما 

 فهو سبحانه وتعالى علـيم بكـل        )٢(﴾إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم    ﴿: وقال سبحانه   
هرا يـشاهده النـاس   شيء ولكنه يبلوهم حتى يعلم ااهدين منهم والصابرين علما ظا       

ويعلمه هو سبحانه علما ظاهرا موجودا بعدما كان في الغيب يعلمه ظاهرا موجودا في              
ولَنبلُونكُم حتـى نعلَـم الْمجاهِـدِين مِـنكُم         ﴿ :الوجود وهذا معنى قوله سبحانه    

ابِرِينالصحتى نعلمه علما ظاهرا موجودا في العالم ﴾و  .  

م جرى ما جرى من الفتنة في الحادي عشر من المحـرم مـن الـسنة           وفي هذه الأيا  
 م جرى ما جرى     ١٩٩٠ هـ الثاني من أغسطس من الشهور الميلادية         ١٤١١الهجرية  

من عدوان حاكم العراق على دولة الكويت ااورة له واجتاحها بجيوشه المدمرة الظالمة             
بلاد وجرت فتنـة عظيمـة      واستحل الدماء والأموال وانتهك الأعراض وشرد أهل ال       

بسبب هذا الظلم والعدوان واستنكر العالم هذا البلاء وهذا الحـدث الظـالم وحـشد      
من رؤساء الـدول ومـن   : الجيوش على الحدود السعودية وبذل الناس الجهود الكبيرة   

مجلس الأمن ومن غيرهم لحاكم العراق ليخرج من هذا الظلم ويسحب جيشه من هذه              
إِنَّ ﴿: ا ظلما فلم يستجب وأصر على ظلمه وعدوانه لحكمة بالغـة            البلاد التي احتله  

لِيمع كِيمح كب٣(﴾ر(   

                                                
 .١٢سورة الطلاق الآية ) ١(
 .٦٢سورة العنكبوت الآية ) ٢(
 .١٢٨سورة الأنعام الآية ) ٣(
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له سبحانه الحكمة البالغة في كل شيء قد سبق في علمه جل وعلا أنه لا بد من حرب                  
وأن هذا البلاء الذي وقع لا يتخلص منه بمجرد الحلول السلمية وهو القائل سبحانه في               

 ويقـول   )١(﴾فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيرا كَـثِيرا         ﴿ : كتابه العظيم 
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خيـر             ﴿: سبحانه  

 ونرجو أن   )٢(﴾لَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ    لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم وال        
يكون فيما وقع الخير وأن يكون في ذلك الخير لنا وللمسلمين جميعا والشر على أعـداء     

لأنه سبحانه أعلم وأحكم ونرجو أن يكون فيما حدث عظة لنا ولغيرنـا في              . الإسلام  
وجهادها الله والإعداد الكامـل     الرجوع إلى االله والاستقامة على دينه وحساب النفوس         

  . لأعدائنا أعداء الإسلام 

فالامتحان يفيد المؤمنين والعقلاء ويوجب حساب النفس وجهادها ويوجب علـى        
كل مسلم أن يحاسب نفسه ويجاهدها الله وأن يستقيم على أمره وأن يتباعد عن يـه                

ى دين االله ومتى    ويوجب على الدول الإسلامية أن تحاسب أنفسها أيضا وأن تستقيم عل          
استقام العباد على الحق وأصلحوا أنفسهم وجاهدوها الله وبذلوا المستطاع في نصر الحق             

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ     ﴿: يسر االله أمورهم ونصرهم على عدوهم كما قال جل وعلا           
    كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنا   ﴿ه وتعالى    ويقول سبحان  )٣(﴾تنلَيا عقكَانَ حو

مِنِينؤالْم رصويقول سبحانه وبحمده )٤(﴾ن  :  

                                                
 .١٩ء الآية سورة النسا) ١(
 .٢١٦سورة البقرة الآية ) ٢(
 .٧سورة محمد الآية ) ٣(
 ٤٧سورة الروم الآية ) ٤(
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ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْـأَرضِ أَقَـاموا     
 )١(﴾معروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْـأُمورِ       الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْ    

وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا الـصالِحاتِ           ﴿: ويقول سبحانه وتعالى    
        نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختسالَّـذِي     لَي مهدِين ملَه 

 يعني  )٢(﴾ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا           
بسبب إيمام الصادق وعملهم الصالح يستخلفون في الأرض ويمكن االله لهـم دينـهم              

هو الاستقامة على أمر االله وعلاج الفتن بما أمر         فالواجب  . ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا      
هكذا . االله به من التقوى والاستقامة والجهاد الصادق والإخلاص الله والصبر والمصابرة            

يـا أَيهـا   ﴿: وقد بين االله لعباده أسباب النجاة ووسائل النصر فقال جل وعلا . يجب  
     فِئَةً فَاثْب موا إِذَا لَقِيتنآم الَّذِين         وا اللَّـهأَطِيعونَ وفْلِحت لَّكُما لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُروا وت

ورسولَه ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مـع الـصابِرِين ولا          
 الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ واللَّه       تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ      

   .)٣(﴾بِما يعملُونَ محِيطٌ

مباشـرة الجهـاد     فأمرهم سبحانه عند لقاء الأعداء وعند وجود العدوان وعند          
  : بصفات عظيمة 

  يا أَيها ﴿ : الثبات على الحق والاستقامة عليه فقال سبحانه:أولها 

                                                
 .٤١ -٤٠سورة الحج الآيتان ) ١(
 .٥٥سورة النور الآية ) ٢(
 .٤٧ -٤٥سورة الأنفال الآيات ) ٣(
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 فالثبات على الحق لا بد منه والصبر عليه كما في            ﴾ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا    الَّذِين آمنوا 
يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم           ﴿: الآية الأخرى   

زمون الحـق في الـشدة      وأهل الأيمان لا تشغلهم الشدائد عن الحق بل يل         )١(﴾تفْلِحونَ
  . والرخاء 

ذكر االله بالقلب واللسان والعمل بالقلب تعظيما لـه  : ذكر االله جل وعلا : والثاني  
واعتمادا عليه سبحانه وتعـالى ،      . سبحانه ومحبة له وخوفا منه ، وثقة به وإخلاصا له           

 إِلا مِـن عِنـدِ   وما النصر﴿: وإيمانا بأنه الناصر والنصر من عنده ، كما قال سبحانه        
الأسباب كلها تعين على ذلك ، وهي بشرى من عند االله ، كما قال االله               وإنما   )٢(﴾اللَّهِ

ومـا جعلَـه اللَّـه إِلا بـشرى     ﴿: عندما أمد رسوله صلى االله عليه وسلم بالملائكة  
 وفي آية آل    )٣(﴾ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم    ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُم وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ        

وما جعلَه اللَّه إِلا بشرى لَكُم ولِتطْمئِن قُلُوبكُم بِهِ وما النصر إِلا مِن عِندِ              ﴿: عمران  
  . )٤(﴾اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ

أنه الضار النـافع ، وأن      فالمؤمن عند الشدائد يذكر االله ويعظمه ويعلم أنه الناصر و         
بيده كل شيء ، فبيده سبحانه الضر والنفع ، وبيده سبحانه العز والنصر وبيده جـل                

وعلق . وعلا تصريف الأمور لا يغيب عن علمه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى              
فبذكر  ﴾واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ    ﴿: على ذلك الفلاح فقال عز من قائل        

  الفلاح : االله بالقلب واللسان والعمل 

                                                
 .٢٠٠سورة آل عمران الآية ) ١(
 .١٠سورة الأنفال الآية ) ٢(
 .١٠سورة الأنفال الآية ) ٣(
 .١٢٦سورة آل عمران الآية ) ٤(
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فالمؤمنون في الشدة والرخـاء يلزمـون ذكـر االله وتعظيمـه ،             . والظفر والخير كله    
والإخلاص له ، وإقامة حقه ، وترك معصيته ، فيـذكرون االله بإقامـة الـصلوات ،                 

الله ، وذلـك    وحفظ اللسان عما حرم ا     والمحافظة عليها ، وحفظ الجوارح عما حرم االله       
  . بأداء الحقوق والكف عما حرم االله إلى غير ذلك مما يرضيه سبحانه ويباعد عن غضبه 

وذكر االله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل كما تقدم ، وفي ذلك الفـلاح              
وأَطِيعوا اللَّـه   ﴿:  قال سبحانه    طاعة االله ورسوله  : الثالثة  والفوز والسعادة والظفر ،     

ولَهسروطاعة االله ورسوله هي من ذكر االله جل وعلا ، ولكن نص عليها لعظمها ،             ﴾و 
  . وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي ، في الجهاد وغيره 

ولا ﴿: الالتفاف والاجتماع والتعاون وعدم الفشل ، فقـال سـبحانه           : الرابعة  
   كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنمين التعاون والاتفاق والصدق     فالواجب على المسل   ﴾ت

في جهاد الأعداء ، وإخراج الظلمة مما وقعوا فيه ، لا بد من الاتفاق والصبر ، وذكـر                  
  . االله والتعاون ضد العدو 

والعدو قد يكون مسلما ، وقد يكون كافرا ، وقد يكون مسلما باغيا ، وقد أمـر                 
وإِنْ طَائِفَتـانِ مِـن     ﴿:  وعلا   االله بقتال الباغي حتى يفيء إلى أمر االله ، كما قال جل           

الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي            
  . هذا إن كان مؤمنا فكيف إذا كان كافرا بعثيا ظالما  )١(﴾حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ 

                                                
 .٩سورة الحجرات الآية ) ١(
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حتى ترجع إلى الحق ، وتـرد مـا ظلمـت ،             : ﴾حتى تفيء إلى أمر االله    ﴿ ومعنى
واصـبِروا إِنَّ اللَّـه مـع       ﴿:  قال سـبحانه     الصبر: الخامسة  .وتستقيم مع العدالة    

ابِرِينفلا بد من الصبر في جهاد الأعداء وقتالهم ، وبـذل           .  وهذه صفة خامسة     ﴾الص
والصابِرِين فِـي   ﴿: ية البقرة في صفة المؤمنين      المستطاع في ذلك ، وقال سبحانه في آ       

أُولَئِك الَّـذِين   ﴿:  يعني حين القتال ، ثم قال سبحانه         ﴾الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ   
واصبِر ﴿:  وقال سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم         )١(﴾صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ   

ربا صمإِلا بِاللَّهِو ٢(﴾ك(.   
   -: والصبر أنواع ثلاثة 

  .صبر على طاعة االله بالجهاد وأداء الحقوق  -١

  .صبر عن معاصي االله ، بالكف عما حرم االله قولا وعملا  -٢ 

 الصبر على قضاء االله وقدره مما يصيب الناس من جراح أو قتل أو مـرض أو                 -٣ 
الـسادسة  . وأسـباب العافيـة     . النصر  لا بد من الصبر وتعاطي أسباب       . غير ذلك   

ولا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِـن      ﴿: والسابعة عدم الكبر والمراء قال سبحانه وتعالى        
 أي لا تكونوا في جهادكم متكبرين ولا مرائين ، بـل            )٣(﴾دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ   

 ، والصدق والتواضع الله ، وسؤاله       يجب على المؤمنين في جهادهم لعدوهم الإخلاص الله       
 وقد ذكر االله أمـرا ثامنـا        التحذير من الصد عن سبيل االله     :  الثامنة   .النصر جل وعلا    

  وحذر منه ، وهو الصد عن سبيل االله ، وهو من صفة أعداء االله ، فهم يصدون عن 

                                                
 .١٧٧سورة البقرة الآية ) ١(
 .١٢٧سورة النحل الآية ) ٢(
 .٤٧سورة الأنفال الآية ) ٣(
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له سبحانه ،   أما المؤمنون فيجاهدون في تواضع الله ، مخلصين         . سبيل االله ويبغوا عوجا     
لا متكبرين ولا مرائين ، يدعون إلى سبيل االله من صد عنه ، يدعون النـاس إلى الحـق      

  . هكذا المؤمنون الصادقون أينما كانوا . والهدى وإلى طاعة االله ورسوله 

 قد اشتبه فيها الأمر على      - أعني عدوان حاكم العراق على الكويت        -وهذه الفتنة   
ناس أن الأولى فيها الاعتزال وعدم القتال مع هـؤلاء أو           بعض الناس ، إذ ظن بعض ال      

هؤلاء ، وهذا قد جرى في أول فتنة وقعت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهي                  
الفتنة التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق ، بسبب مقتل عثمان رضي االله عنه الذي                

مور ، ودخل فيها مـن هـو   قتل ظلما من فئة بغت عليه وتعدت ، والتبست عليها الأ        
حاقد على الإسلام ، والتبست الأمور على بعض الناس حتى اشتبهت الأمور ، وبقتـل        
عثمان رضي االله عنه ظلما وعدوانا حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة ، فبايع الناس عليـا        
رضي االله عنه بالخلافة ، وقام معاوية رضي االله عنه وجماعة يطالبون بـدم عثمـان ،                 

ثير من الناس على ذلك ، وعظمت الفتنة واشتدت البلية ، وانقسم المـسلمون      وبايعه ك 
  : قسمين بسبب هذه الفتنة 

طائفة انحازوا إلى معاوية رضي االله عنه وأهل الشام ، يطالبون عليا رضي االله عنـه                
  . بتسليم القتلة 

 وطائفة أخرى هم علي رضي االله عنه وأصحابه ، طلبوا معاوية وأصحابه الهـدوء             
  . والصبر ، وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة ينظر في أمر القتلة 

واشتد الأمر وجرى ما جرى من حرب الجمل وصفين ، وظن بعض الناس في ذلك               
  الوقت أن الأولى عدم الدخول في هذه الفتنة ، واعتزل بعض 
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حصل فيها والفتنة اليوم كذلك ، . الصحابة ذلك ، فلم يكونوا مع علي ولا مع معاوية      
اشتباه؛ لأن وقوع الفتن يسبب اشتباها كثيرا على الناس ، وليس كل إنسان عنده العلم             

وهذه الفتنة  . الكافي بما ينبغي أن يفعل ، فقد يقع له شبه تحول بينه وبين فهم الصواب                
التي وقعت الآن ليست مما يعتزل فيها؛ لأن الحق فيها واضح ، والقاعدة أن الفتنة الـتي             

المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من الباطل ، والتي قال           :  عدم الدخول فيها هي      ينبغي
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم        (: فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم        

خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ               
. لبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي االله عنه            رواه ا  )أو معاذا فليعذ به   

إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلـم يـصبح           (: ويقول صلى االله عليه وسلم      
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فالقاعد فيها خير من القائم              

ساعي فكسروا قـسيكم وقطعـوا   والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من ال        
     خل على أحدكم فليكن كخير ابـني آدم       أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن د( 

، فهذه الفتن التي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق مـن            )١(رواه ابن ماجة وأبو داود    
  .الباطل ، هي التي يشرع البعد عنها وعدم الدخول فيها 

ه المحق من المبطل والظالم من المظلوم فالواجـب أن           أما ما ظهر فيه الحق وعرف في      
ويجاهد الكافر  . ينصر المظلوم ويردع الظالم ويردع الباغي عن بغيه وينصر المبغي عليه            

  المعتدي وينصر المظلوم المعتدى 

                                                
  ) .٧٥٤ / ٤( وعند أبي داود  ) ١٣١٠/ ٢(والنص لابن ماجه ) ١(
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انفِروا خِفَافـاً وثِقَـالاً وجاهِـدوا    ﴿ :عليه ، وفي هذا المعنى يقول االله سبحانه وتعالى     
ـونَ           بِأَملَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُمويقـول   )١(﴾و 

 )٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ           ﴿  : سبحانه  
نَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ        تؤمِنو﴿: ثم شرحها للناس فقال سبحانه      

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويـدخِلْكُم      بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       
        ةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج     ظِـيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عن 

مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخ٣(﴾و(.     

فهذا وعده سبحانه لمن جاهد في سبيله ونصر الحق في هذه الآيات الكريمـات وفي               
 أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِـن عـذَابٍ         يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ    ﴿: قوله سبحانه   

، وصفها ذا الوصف العظيم أا تجارة وأا تنجي من عذاب أليم ثم فـسرها      )٤(﴾أَلِيمٍ
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِكُم            ﴿: بقوله سبحانه   
، ومعلوم أن الجهاد من الإيمان ولكنـه        ﴾كُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     وأَنفُسِكُم ذَلِ 

﴿ :خصه بالذكر ، لعظم شأنه ومسيس الحاجة إلى بيان فضله فقال سبحانه وتعـالى               
     فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتا ، وعموم        ﴾وبدأ بالأموال لعظم شأ ، 

عها في شراء السلاح ، وتجهيز ااهدين وإطعامهم ؛ ولذلك بدأ بالمال قبل النفس في               نف
ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم     ﴿: أكثر الآيات ؛ لأن نفعه أوسع ، ثم قال سبحانه وبحمده            

 لَكُـم ذُنـوبكُم   يغفِـر   ﴿  : ، ثم فسر بعد ذلك الخير المذكور بقوله تعالى           ﴾تعلَمونَ
ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو  

                                                
 .٤١سورة التوبة الآية ) ١(
 .١٠سورة الصف الآية ) ٢(
 .١٣ – ١١ف الآيات سورة الص) ٣(
 .١٠سورة الصف الآية ) ٤(
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       ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمكل هذا من ثواب الجهـاد، ثم        ﴾و ،
، ﴾ينوأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب وبـشرِ الْمـؤمِنِ      ﴿: قال جل وعلا    

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ          ﴿: وقال االله جل وعلا     
فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التـوراةِ والْإِنجِيـلِ          ٠يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ     

ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِـك هـو              والْقُرآنِ  
 ظِيمالْع زوا        ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾الْفَوـلِحلُـوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِنْ طَائِفَتو

 الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ         بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى    
        قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص يعـني حـتى     )٢(﴾فَاءَت 

 بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ    فَأَصلِحوا بينهما ﴿ أي رجعت للحق     ﴾فَإِنْ فَاءَت ﴿ترجع للحق   
  قْسِطِينالْم حِبي هذا بالنسبة للمؤمنين كما جرى يوم الجمل وصفين في القتال           ﴾اللَّه 

بين المؤمنين ، فقد أمر االله المؤمنين أن يقاتلوا الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحق ، وبعد                 
الصلح والعدل الذي شـرعه االله في      الرجوع إلى الحق ينظر في المسائل المشكلة ، وتحل ب         

 التي جعلها   الشرعية أي بالطرق الحكيمة     ﴾فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما   ﴿: قوله تعالى   
هذا  ﴾إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين   ﴿اعدلوا  :  يعني   ﴾وأَقْسِطُوا﴿االله وسيلة لحل التراع ،      

   قَفي المؤمنين ، توهي مؤمنة حتى ترجع ، فكيف إذا كانت الطائفـة           ل الفئة الباغية    ات ،
الباغية ظالمة كافرة ، كما هو الحال في حاكم العراق ، فهو بعثي ملحد ، لـيس مـن             

  المؤمنين ، وليس ممن يدعو للإيمان والحق بل 

                                                
 .١١١سورة التوبة  الآية ) ١(
 .٩سورة الحجرات الآية ) ٢(
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يدعو إلى مبادئ الكفر والضلال، وبدأ يتمسح بالإسلام لما جرى ما جرى ، فـأراد أن   
ولو كان صادقا لترك الظلم،     . يدعو إلى الجهاد كذبا وزورا ونفاقا       يلبس على الناس و   

وترك البلاد لأهلها ، وأعلن توبته إلى االله من مبادئه الإلحادية وطريقتـه الـتي يمقتـها              
 - صلى االله عليه وسـلم       -صدر التشريع في كتاب االله وسنة نبيه         ولعمل بم  الإسلام ، 

أما أن يدعو إلى الجهاد وهو مقيم       . عد ذلك   وحينئذ تحل المشكلات بالطرق السلمية ب     
على الظلم والعدوان والتهديد لجيرانه ، فكيف يكون هذا الجهاد الظالم؟ وهذا الجهـاد              

 - صلى االله عليه وسلم    -وقد قال رسول االله   . الكاذب ، والنفاق الذي يريد به التلبيس        
سول االله نصرته مظلوما     قالوا يا ر   "انصر أخاك ظالما أو مظلوما    ": في الحديث الصحيح    

 وذكر البراء رضـي   "أن تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه      " :فكيف أنصره ظالما؟ قال   
أمرنا (: االله عنه نصر المظلوم في الحديث الصحيح المتفق عليه ، وهو قوله رضي االله عنه                

نصر المظلوم ، فنصر المظلـوم    : وذكر منها   )  بسبع   - صلى االله عليه وسلم    -رسول االله 
. متعين على كل من استطاع ذلك فإذا كان الظلم عظيما ، كان الواجب أشد         و واجب

وإذا كان الظلم لفئات كثيرة وأمة عظيمة ويخشى من ورائه ظلم آخر وشر آخر صـار      
الواجب أشد وأعظم في نصر المظلوم وفي جهاد الظالم ، حتى لا تنتشر الفتنة التي قام ا                 

ياحه بلادا أخرى ، ولو فعل ذلك لكان الأمـر أشـد            وحتى لا يعظم الضرر به ، باجت      
وأخطر ، ولكانت الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة ، ولربما جرت أمور أخـرى لا يعلـم                 

  ولعظم الأمر وخطورته اضطرت المملكة العربية السعودية إلى. خطرها إلا االله 
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طر ، ووجوب    الاستنصار بالجنسيات المتعددة من الدول الإسلامية وغيرها ، لعظم الخ         
الدفاع عن البلاد وأهلها ، واتقاء شر هذا الظالم ارم الملحد ، وقد وفقها االله في ذلك                 

   .والحمد الله على ما حصل

 ونسأل االله أن يجعل العاقبة حميدة ، وأن يخذل الظالم ويسلط عليه من يكف ضرره               
ا شره وشر أمثالـه ،  وأن يدير عليه دائرة السوء ، وأن يهزم جمعه ويشتت شمله ، ويقين            

وأن ينفع ذه الجهود ، وأن يدير دائرة السوء على المعاندين والظالمين ، وأن يكتـب                 
النصر لأوليائه المؤمنين ، وأن يرد هذه الجنود التي تجمعت لردع هذا الظالم إلى بلادها ،                
ويقينا شرها ، فهي جاءت لأمر واحد وهو الدفاع عن هذه البلاد ، وإخـراج هـذا                 

يش الظالم من الكويت ، لما في التساهل في هذا الأمر وعدم المبـادرة مـن الخطـر              الج
لأن الظالم لديه جيش كثير مدرب ، حارب به ثمان سنين لجارتـه إيـران ،                . العظيم

وتجمع لديه جيش كثيف ، ولديه نية سيئة وخبث عظيم ، وقد يسر االله برحمته اجتماع               
 ولتنصر المظلوم ، وتعيد الحـق إلى أصـحابه          جيوش عظيمة ، لحربه ورده عن ظلمه ،       

وأسأل االله جل وعلا أن ينفع بالأسباب ، ويحسن العاقبة للمظلومين ويجعلها للجميـع              
وقَد فَصلَ لَكُم ما حـرم علَـيكُم إِلا مـا         ﴿: واالله جل وعلا يقول     . عظة وذكرى   
، ودول الخليج كذلك إلى الاسـتعانة        فالحكومة السعودية مضطرة     )١(﴾اضطُرِرتم إِلَيهِ 

بالقوات الإسلامية والأجنبية لردع الظالم ، والقضاء عليه ، وإخراجه بالقوة من هـذه              
   الحق وخروجهةالبلاد التي احتلها لما أبى وعاند ، ولم ينقد لدعا

                                                
 .١١٩سورة الأنعام الآية ) ١(
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ن المفاوضة بعد   و تك ثمسلما من البلاد التي احتلها ، وانسحابه عن الحدود السعودية ،            
لك في مطالبه من جيرانه ، فلما أبى واستكبر وعاند وركب رأسه ، ولم يراع حـق                 ذ

الجوار ، ولا حق الإسلام ، ولا حق الإحسان ، وجب أن يقاتل وأن يجاهد ، ووجب                 
على الدولة أن تفعل ما تستطيع من الأسباب التي تعينها على قتاله وجهاده ، ونـسأل                

 الحق وحزبه ، ويخذل الباطل وأهلـه ، وأن يـرد        االله أن ينفع ذه الأسباب وأن ينصر      
المظلومين إلى بلادهم موفقين ومهديين ، وأن يخذل الظالم وأن يدير عليه دائرة السوء ،               
وإن يهزم جمعه ويشتت شمله ، وأن يقينا شر هذه الفتنة ، وأن يجعلها موعظة للمؤمنين                

لاستقامة على دينه ، وإعداد العدة      ونسأل االله أن يجعلها سببا للرجوع إلى االله وا        . جميعا  
فالمسلمون يستفيدون من الفتن والمحن الفوائد المطلوبة ، ومـن          . الكافية لجهاد أعدائه    

ذلك أن يحاسب كل واحد منا نفسه ، وأن يجاهدها الله حتى تستقيم على الحق ، وحتى                 
، والمعاصي  يدع ما حرم االله عليه ، فإن الطاعات من الجيش ااهد من أسباب النصر               

  . من أسباب الخذلان 

فعلى ااهدين ، وعلى المظلومين أن يـصبروا ويـصابروا وأن يتقـوا االله ، وأن                
يستقيموا على دينه ، وأن يحافظوا على حقه ، وأن يتواصوا بـالحق والـصبر عليـه ،           

بِروا وإِنْ تص﴿: وبذلك يوفقون ، ويجعل لهم النصر المؤزر ، قال تعالى في كتابه العظيم          
   .)١(﴾وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ١(
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فمتى صبر المسلمون واتقوا رم فإنه لا يضرهم كيد الأعداء ، وإن جرت علـيهم               
دة فلابد أن تكون لهـم  شالمحن ، وإن قتل بعضهم ، وإن جرح بعضهم ، وإن أصابتهم      

: لحميدة بوعد االله الصادق ، وفضله العظيم ، كما قـال سـبحانه وتعـالى                العاقبة ا 
﴿   قِينتةَ لِلْماقِبإِنَّ الْع بِر١(﴾فَاص(    ى  ﴿:  وقال تعالىقْوةُ لِلتاقِبالْعو﴾)وقال تعـالى  )٢  :
 وقـال سـبحانه     )٣(﴾بومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه مِن حيثُ لا يحتسِ          ﴿

  . )٤(﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا﴿: وبحمده 

فيجب علينا جميعا رجالا ونساء في هذه البلاد وغيرها ، وعلى جميع المـسلمين في               
كل مكان أن يستقيموا على دينه ، وأن يحافظوا على أوامره وينتهوا عن نواهيـه ، وأن    

 جهاد الأعداء ، ومنها جهاد هذا العدو الظالم حاكم العراق وجنده الظالم ،              يصدقوا في 
ومن أسباب النصر   ،وأن يكونوا يدا واحدة ضد هذا العدو الغاشم الكافر وحزبه الملحد            

تطبيق شريعة االله وتحكيمها في كل شيء فالواجب على الدول الإسـلامية والمنتـسبة              
 في االله جهاد الصادقين ، وأن تحكم شريعة االله في للإسلام أن تحاسب أنفسها وأن تجاهد  

جميع شئوا ، فهي سفينة النجاة ، كما أن سفينة نوح جعلها االله سفينة النجاة لأهـل                 
 صلى االله عليه    -الأرض كلهم من الغرق ، كذلك شريعة االله التي جاء ا سيدنا محمد              

 الأرض كلهم أيضا ، مـن       هي سفينة النجاة لأهل   :  وهي الشريعة الإسلامية     -وسلم  
  استقام عليها

                                                
 .٤٩سورة هود الآية ) ١(
 .١٣٢سورة طه الآية ) ٢(
 .٣ -٢سورة الطلاق الآيتان ) ٣(
 .٤سورة الطلاق الاية ) ٤(
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وحافظ عليها كتبت له النجاة في الدنيا والآخرة ،  وإن أصابه بعض ما قدره االله عليه                  
مما يكره من شدة أو حرب أو غير ذلك ، فإن له النجاة والعاقبة الحميـدة في الـدنيا                   

ة أمـرهم االله    فالمؤمنون من قوم نوح عليه السلام عندما أصابتهم الـشد         . . والآخرة  
  . سبحانه بركوب السفينة ونجاهم االله بسبب إيمام ، واتباعهم لنوح عليه السلام 

فهكذا المؤمنون في كل زمان ، لابد لهم من صبر على الشدائد ، واسـتقامة علـى       
إِنَّ الَّذِين ﴿: الحق حتى يأتيهم الفرج من االله سبحانه ، كما قال تعالى في سورة فصلت         

 وا             قَالُوا رـشِرأَبوا ونزحلا تافُوا وخلائِكَةُ أَلا تالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنب
بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما      

 هِي أَنتشحِيمٍ        تغَفُورٍ ر لًا مِنزونَ نعدا تا مفِيه لَكُمو كُموقال سـبحانه في ،      )١(﴾فُس 
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلا خوف علَـيهِم ولا هـم             ﴿سورة الأحقاف   

فِيه الِدِينةِ خنالْج ابحأَص ونَ أُولَئِكنزحلُونَيمعوا يا كَاناءً بِمز٢(﴾ا ج( .  

فالواجب على جميع المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرهـا تقـوى االله سـبحانه          
وتعالى، رجالا ونساء ، حكاما ومحكومين ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن يحاسـبوا               

ناها ، كمـا  أنفسهم من أين أصيبوا ، فما أصابنا شيء مما نكره إلا بسبب معصية اقترف        
  .)٣(﴾وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ﴿: قال عز وجل 

                                                
 .٣٢ -٣٠سورة فصلت الآيات ) ١(
 .١٤ -١٣سورة الأحقاف الآيتان ) ٢(
 .٣٠سورة الشورى الآية ) ٣(
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وهذا الذي وقع بسبب تقصيرنا وسيئاتنا ، فيجب علينـا أن نرجـع إلى االله ، وأن        
ه ، وأن   نستقيم على حقه ، وأن نحـذر معـصيت        وأن  نحاسب أنفسنا وأن نجاهد الله ،       

، حتى ينصرنا االله ، ويكفينا شر أنفسنا ، وشر أعدائنا ، كما قال عـز             بالصبر  نتواصى  
وتعـاونوا  ﴿:  وقال تعالى )١(﴾وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا ﴿: وجل  

   )٢(﴾عدوانِعلَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْ

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت           ﴿: وقال سبحانه وبحمده    
كُماموقال عز من قائل  )٣(﴾أَقْد  :﴿   زِيـزع لَقَـوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

    ماهكَّنإِنْ م ا          الَّذِينـوهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر
والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي    ﴿:  وقال سبحانه وتعالى     )٤(﴾عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ    

 )٥(﴾وتواصوا بِالْحق وتواصـوا بِالـصبرِ     خسرٍ إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ       
فهؤلاء هم الرابحون في كل مكان ، وفي كل عصر ، بإيمام العظيم وعملهم الصالح ،                

  . وتواصيهـم بالحق ، والصبر عليه 

 بالـصبر علـى الحـق       - كما هو علاج كل فتنة     -وهذه الفتنة ، هذا هو علاجها     
بالسلاح الممكن ، والنصيحة الممكنـة ،       . لوسائل الممكنة   والجهاد والثبات عليه بشتى ا    

  وبكل طريقة أباحها االله ، وشرعها لحل المشكلات ، وردع الظالم وإحقاق الحق 

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٢(
 .٧سورة محمد الآية ) ٣(
 .٤١ -٤٠سورة الحج الآيتان ) ٤(
 . سورة العصر كاملة ) ٥(
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وإذا خاف المظلوم من أن يغلب ، واستعان بمن يأمنهم في هذا الأمر ، وعـرف منـهم     
نا ضد عدونا ، ولقـد      النصرة فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صف          

 وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو          - صلى االله عليه وسلم      -استعان النبي   
 وكان كافرا وحماه من قومه ، لما كان لـه مـن             صلى االله عليه وسلم   طالب عم النبي    

 إلى - صلى االله عليه وسـلم     -شهرة وقوة وشعبية ، فلما توفي أبو طالب وخرج النبي           
عوهم إلى االله لم يستطع الرجوع إلى مكة خوفا من أهل مكـة ، إلا بجـوار   الطائف يد 

المطعم بن عدي وهو من رءوس الكفار ، واستنصر به في تبليغ دعوة االله ، واستجار به                 
فأجاره ودخل في جواره وهكذا عندما احتاج إلى دليل يدله على طريق المدينة استأجر              

  . لما أمنه على هذا الأمر شخصا من الوثنيين ليدله إلى المدينة 

هم نخيلها وزروعها بالنصف ، يزرعوـا       ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاّ       
للمسلمين ، والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين ، ومعلوم عـداوة اليهـود       

هم على نخيـل خيـبر      للمسلمين ، فلما احتاج إليهم عليه الصلاة والسلام وأمنهم ولاّ         
  . عها وزرو

فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا،               
ومن عرف هذه   . وفي مصلحتنا ، حتى يخلصنا االله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده              

الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى من خطر عظيم وعرف الأدلة الـشرعية          
  . اتضح له الأمر 

هيئة كبار العلماء هذا الحادث ، وتأملوه من جميع الوجوه وقرروا أنه             تولهذا درس 
لا حرج فيما فعلت الدولة من هذا الاستنصار للضرورة إليـه ، وشـدة الحاجـة إلى                 

  إعانتهم للمسلمين ، وللخطر العظيم
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الذي يهدد البلاد لو استمر هذا الظالم في غشمه واجتياحه للبلاد ، وربما ساعده قـوم                
  . وتمالئوا معه على الباطل آخرون 

فالأمر في هذا جلل وعظيم ، ولا يفطن إليه إلا من نـور االله بـصيرته ، وعـرف            
الحقائق على ما هي عليه ، وعرف غشم الظالم ، وما عنده من القوة التي نسأل االله أن                  
يجعلها ضده ، وأن يهلكه ويكبته ، وأن يكفينا شره وشر كل الأعداء ، وأن يولي على                 

راق رجلا صالحا يحكم فيه بشرع االله ، وينفذ في شعبه أمر االله ، كما نسأله سبحانه                 الع
أن يقيهم شر هذا الحاكم الظالم العنيد الذي عذم وآذاهم وعذب المسلمين وأحـدث            

  . هذه الفتنة ، وجر المسلمين إلى خطر عظيم 

 من فتنتـه ، وأن  نسأل االله أن يعامله بعدله ، وأن يقضي عليه ، وأن يريح المسلمين        
يجعل العاقبة الحميدة لعباده المسلمين ، وأن يرد المظلومين إلى بلادهـم ، وأن يـصلح                

وقـد  . حالهم ، وأن يقيم فيهم أمر االله ، وأن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن         
رأيت أن أبسط القول في هذه المسألة لإيضاح الحق ، وبيان ما يجب أن يعتقد في هـذا           

قام ، وبيان صحة موقف الدولة فيما فعلت ، لأن أناسا كثيرين التبس عليهم الأمر في             الم
هذه الحالة ، وشكوا في حكم الواقع وجوازه بسبب الضرورة والحاجة الشديدة ، لأم              

 - أعني حاكم العـراق      -لم يعرفوا الواقع كما ينبغي ، ولعظم خطر هذا الظالم الملحد            
  . صدام حسين 

به عليهم هذا الأمر ، وظنوا واعتقدوا صحة ما فعله لجهلهم ، ولالتبـاس              ولهذا اشت 
  .الأمر عليهم وظنهم أنه مسلم يدعو إلى الإسلام بسبب نفاقه وكذبه 
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 وربما كان بعضهم مأجورا من حاكم العراق ، فتكلم بالباطل والحقـد ، لأنـه                
ا تكلم بـه أولئـك   شريك له في الظلم ، وبعضهم جهل الأمر وجهل الحقيقة وتكلم بم   

  . الظالمون ، جهلا منه بالحقيقة ، والتبست عليه الأمور 

هذا هو الواقع ، وهو أن هذا الظالم اعتدى وظلم ، وأصر على عدوانه ولم يفئ إلى                 
واالله سبحانه قد أمرنا أن نقاتل الفئة الظالمة ولو كانت مؤمنة ، حتى تفيء              . ترك الظلم   

 الفئة الباغية كافرة ملحدة ، فهي أولى بالقتال ، وكفها           إلى أمر االله ، فكيف إذا كانت      
عن الظلم ونصر الفئة المظلومة المبغي عليها بما يستطيعه المسلمون من أسـباب النـصر               

وقد حاول معه الناس ستة أشهر ، وطلبوا منه أن يراجع نفسه ويخرج             . والردع للظالم   
ق إلا الحرب ، ودعت الـضرورة  من الكويت ، ويرجع عن ظلمه وبغيه ، فأبى ، فلم يب     

إلى الاستعانة بمن هو أقوى من المبغي عليه ، على حرب هذا العدو الغاشم حتى تجتمـع       
  . القوى في حربه وإخراجه 

نسأل االله أن يقضي عليه ، ويرد كيده في نحره ، وأن يدير عليه دائرة السوء ، وأن                  
هم ويـصلح حـالهم ، وأن       يكفي المسلمين شره وشر غيره ، وأن ينصرهم على أعدائ         

ومن الواجب على الجميع الاتعاظ ـذه       . يمنحهم الاستقامة على دينه إنه سميع قريب        
الفتن والاستفادة منها في إصلاح أحوالنا ، والاستقامة على طاعة االله ورسـوله ، وأن               
 نحاسب أنفسنا حتى نستقيم على الحق ، وندع ما سواه ، فاالله سبحانه يجعل البلايا عظة       

فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّـه فِيـهِ      ﴿: وعبرة لمن يشاء ، كما قال جل وعلا         
   كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو﴿:  وقال سبحانه )١(﴾خيرا كَثِيرا

                                                
 .١٩سورة النساء الآية ) ١(
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ا شيئًا وهو شـر     كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبو           
  .)١(﴾لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ

. كما نسأل االله سبحانه أن يجعل في هذه الحرب خيرا لنا ، وأن يجعل عاقبتها حميدة               
 والصحابة يوم الأحـزاب  - صلى االله عليه وسلم    -ويجب أن لا ننسى ما حدث للنبي        

عليهم الأحزاب الكافرة ، وجاءم من فـوقهم ومـن          ناس ، فقد تجمعت     الوهم خير   
: أسفل منهم بقوة قوامها عشرة آلاف مقاتل ، وحاصروا المدينة ، وقال أهل النفـاق                

 هكذا ذكر االله عنهم سبحانه في سورة الأحزاب         ﴾ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلا غُرورا     ﴿
قُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّـه         وإِذْ يقُولُ الْمنافِ  ﴿: في قوله عز وجل     
 حتى نصر االله نبيه ، وأرسل الرياح التي أكفـأت قـدورهم ،         )٢(﴾ورسولُه إِلا غُرورا  

وقلعت خيامهم ، وشردم كل مشرد ، فرجعوا خائبين والحمد الله بعد الشدة العظيمة              
   . - رضي االله عنهم - وأصحابه - عليه وسلم  صلى االله-التي وقعت على رسول االله 

وهكذا يوم أحد حين تجمع الكفار ، وأغاروا على المدينة ، وحاصروها ، وجـرى             
ما جرى من جرح وقتل من قتل من الصحابة حتى أنزل االله نصره وتأييده ، وسلم االله                 

ى االله نبيـه    المسلمين وأدار على أعدائه دائرة السوء ، ورجعوا إلى مكة صاغرين ، وأنج            
 وجماعة كثيرة مـن      صلى االله عليه وسلم    بعدما قتل سبعون من الصحابة ، وجرح النبي       

  . أصحابه ، واجتهد المشركون في قتله فوقاه االله شرهم 

                                                
 .٢١٦قرة الآية سورة الب) ١(
 .١٢سورة الأحزاب الآية ) ٢(
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أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَـد     ﴿: ولما استنكر المسلمون هذا الحدث ، قال االله تعالى          
 ذلك  )١(﴾قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم       ﴿) يوم بدر   ( عني   ي ﴾أَصبتم مِثْلَيها 

 هو والمسلمون أصام ما أصام يوم أحد بـسبب          - صلى االله عليه وسلم      -أن النبي   
 أن يمسكوا ثغـرا ، وهـو       - صلى االله عليه وسلم      -أمر فعله الرماة الذين أمرهم النبي       

وه حتى لا يدخل منه جيش العدو ، فلما رأى الرماة أن العدو قد    جبل الرماة ، ولا يترك    
انكشف وازم ظنوا أا الفيصلة ، فتركوا الثغر وصاروا يجمعون الغنيمة وتركوا أمـر              

 فدخل العدو من ذلك الثغر ، وحصل ما حـصل مـن             - صلى االله عليه وسلم    -النبي  
ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعـده     ﴿:  قوله   الهزيمة والمصيبة العظيمة على المسلمين ، فأنزل االله       

حتى إِذَا فَشِلْتم وتنازعتم فِي الْأَمرِ وعصيتم مِن        ﴿ يعني تقتلوم    ﴾إِذْ تحسونهم بِإِذْنِهِ  
 أي من الهزيمة للعدو ، يعني بذلك الرمـاة ، فـشلوا ،              )٢(﴾بعدِ ما أَراكُم ما تحِبونَ    

 فلم يصبروا وعندما وقع منـهم       - صلى االله عليه وسلم    -تنازعوا ، وتركوا أمر النبي      و
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصـبتم مِثْلَيهـا   ﴿ :هذا سلط االله عليهم العدو ، قال تعالى  

  .)٣(﴾لِّ شيءٍ قَدِير قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللَّه علَى كُ

 وأصحابه يصيبهم مثل هذه الهزيمة والقتل       - صلى االله عليه وسلم      -فإذا كان النبي    
  والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب فكيف بحالنا ؟ 

  فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يحاسبوا أنفسهم ، وأن 

                                                
 .١٦٥سورة آل عمران الآية ) ١(
 .١٥٢سورة آل عمران الآية ) ٢(
 .١٦٥سورة آل عمران الآية ) ٣(
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يا أَيها ﴿: وبوا إلى االله منها ، كما قال االله تعالى   يجاهدوها في االله ويتفقدوا عيوم ، ويت      
  .)١(﴾الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ

انظروا ما قدمتم للآخرة ، فإن كنتم قدمتم أعمالا خيرة فاحمدوا االله عليها             : والمعنى  
 سيئة فتوبوا إلى االله منها ، وارجعوا إلى الحق          واسألوه الثبات ، وإن كنتم قدمتم أعمالا      

  .والصواب

 فالواجب على أهل الإيمان أينما كانوا أن يتقوا االله دائما ، ويحاسبوا أنفسهم دائما،       
ولا سيما وقت الشدائد وعند المحن ، كحالنا اليوم ، يجب الرجوع إلى االله ، والتوبة إليه        

 لينا هذا العدو إلا بذنوبنا ، فلابد من جهاد        وحساب النفس وجهادها الله ، وما سلط ع       
النفس ، ولابد من الضراعة إلى االله ، وسؤال االله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدونا،             

  . وأن يذل عدونا ، وأن يكفينا شره وشر أنفسنا وشر الشيطان 

 جـاءَهم   فَلَولا إِذْ ﴿: لابد من الضراعة إلى االله ، وسؤاله التأييد ، كما قال تعالى             
 -والـنبي   . إلى االله ، وسؤاله جل وعلا النصر        الضراعة   فلابد من    )٢(﴾بأْسنا تضرعوا 

 يوم بدر ليلة الواقعة قام يناجي ربه ، ويدعوه ويبكي ، ويسأل             -صلى االله عليه وسلم     
حسبك يـا  : ( ربه النصر ، حتى جاءه الصديق رضي االله عنه بعدما سقط رداؤه وقال        

 صـلى االله عليـه      -، فإذا كان رسول االله      ) الله إن االله ناصرك إن االله مؤيدك        رسول ا 
 وهو أفضل الناس وسيد ولد آدم يتضرع إلى االله فكيف بحالنا ونحن في أشـد                -وسلم  

  الضرورة إلى التوبة إلى االله ، وإلى البكاء من خشيته ، وإلى طلب

                                                
 .١٨سورة الحشر الآية ) ١(
 .٤٣سورة الأنعام الآية ) ٢(



  

 - ١٤١ -

   !؟النصر منه سبحانه وتعالى في ليلنا وارنا

فلة شرها عظيم ، والمعاصي خطرها كبير ، فالواجب الإقلاع عنها والتوبة إلى             فالغ
االله سبحانه ، فالذي عنده تساهل في الصلاة يجب أن يحافظ عليها ويبادر إليها ويصلي               
في الجماعة ، والذي يتعامل بالربا يجب أن يترك ذلك ، وأن يتوب إلى االله منه ، والذي                  

 ويبر والديه ، والقاطع لأرحامه يتقي االله ويصل أرحامه ،           عنده عقوق لوالديه يتقي االله    
والذي يشرب المسكر يتقي االله ويقلع عن ذلك ، ويتوب إلى االله ، والذي يغتاب الناس                

  . يحذر ذلك ويحفظ لسانه ويتقي االله 

وهكذا الموظف المقصر   . سب كل إنسان نفسه في كل عيوبه ويتقي االله          اوهكذا يح 
مانته يتقي االله ، ويؤدي حق االله وحق عباده ، وهكذا الرؤسـاء كـل   في وظيفته وفي أ   

واحد منهم سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية أو وزيرا كل واحد منـهم عليـه أن                 
وهكذا كل  . يحاسب نفسه الله ، ويجاهدها الله ، ويتوب إلى االله سبحانه من سيئ عمله               

ورسوله ، ويطيع رئيـسه في      موظف ، وكل جندي ، عليه أن يجاهد نفسه ويطيع االله            
وهذا كله من أسباب النـصر      . المعروف ، ويتوب إلى االله من سيئات عمله وتقصيره          

والعاقبة الحميدة ، فلا بد من الصدق مع االله وجهاد النفس والتوبة الصادقة من سـائر                
 النصرنطلب منه   ولا بد من الدعاء والضراعة إلى االله        . الذنوب من الرؤساء والمرءوسين     

والتأييد والعون على العدو ، وسؤال االله أن يخذل العدو ويرد كيده في نحره ، ولا بـد                  
وأَعِدوا ﴿: مع ذلك من الأسباب الحسية ، من قوة وجيش وسلاح كما قال سبحانه              

  يا أَيها الَّذِين﴿:  وقال جل وعلا )١(﴾لَهم ما استطَعتم مِن  قُوةٍ

                                                
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ١(
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 فيجب على أهل الإيمان أن يعدوا العـدة المناسـبة لجهـاد          )١(﴾ذْركُمآمنوا خذُوا حِ  
وأَعِدوا لَهم ما اسـتطَعتم     ﴿: الأعداء بكل ما يستطيعون ، واالله سبحانه وتعالى يقول          

من الـسلاح والرجـال     :  فعلى المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة          ،﴾مِن قُوةٍ 
ذلك كفاهم االله شر عدوهم وجاءهم النصر من االله ، يقول االله            والتدريب ، فإذا فعلوا     

 )٢(﴾كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مـع الـصابِرِين             ﴿: سبحانه  
 )٣(﴾يثَبت أَقْدامكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم و        ﴿: ويقول سبحانه   

وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِمـا         ﴿: ويقول سبحانه وبحمده    
  .)٤(﴾يعملُونَ محِيطٌ 

كما يجب على المسلم أن يلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة كما               
وإِذَا سـأَلَك   ﴿:  وقال جل وعلا     )٥(﴾دعونِي أَستجِب لَكُم  ا﴿ :  وتعالى قال سبحانه 

عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِـي              
 فعلينـا أن    )٧(﴾لِهِواسأَلُوا اللَّه مِن فَض   ﴿ :  وتعالى  وقال سبحانه  )٦(﴾لَعلَّهم يرشدونَ 

 صلى  -نلح في الدعاء ، ولا نستبطئ الإجابة ، ولهذا جاء في الحديث الصحيح ، يقول                
   يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت" :–االله عليه وسلم 

                                                
 .٧١سورة النساء الآية ) ١(
 .٢٤٩سورة البقرة الآية ) ٢(
 .٧سورة محمد الآية ) ٣(
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ٤(
 .٦٠سورة غافر الآية ) ٥(
 .١٨٦سورة البقرة الآية ) ٦(
 .٣٢سورة النساء الآية ) ٧(
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   ."ودعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

 ، فاالله حكـيم علـيم ، في         فلا ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء وإن تأخرت الإجابة        
تأخير الإجابة يؤخرها سبحانه لحكم بالغة ، حتى يتفطن الإنسان لأسباب التـأخير ،              

من التوبة النصوح والعنايـة بالمكـسب       . ويحاسب نفسه ، ويجتهد في أسباب القبول        
الحلال ، وإقبال القلب على االله وجمعه عليه سبحانه حين الدعاء ، إلى غير ذلك مـن                 

فلو أن كل إنسان يعطى الإجابة في الحال لفاتت هذه          . د العظيمة والنتائج المفيدة     الفوائ
  . المصالح العظيمة 

ومما يوضح ما ذكرت أن نبي االله يعقوب عليه الصلاة والسلام طلب من ربـه أن                
يجمع بينه وبين ولده يوسف ، فتأخرت الإجابة مدة طويلة ، ومكث يوسف في السجن        

ي نبي كريم ، هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليـل علـيهم              بضع سنين ، والداع   
  . الصلاة والسلام فعلم بذلك أن االله سبحانه له حكم عظيمة في تأخير الإجابة وتعجيلها

ما من مسلم يـدعو   ":  أنه قال    - صلى االله عليه وسلم      -وقد صح عن رسول االله      
 ا إحدى ثلاث إما أن تعجل له        االله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله          

 فقـال  "دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها     
رواه الإمـام أحمـد في   "االله أكثر" :الصحابة رضي االله عنهم يا رسول االله إذا نكثر قال    

 مـا هـي     والمقصود أن المشروع للمسلم عندما تتأخر الإجابة أن يتأمـل ،          . مسنده  
  .الأسباب ، لماذا تأخرت الإجابة؟ لماذا سلط علينا العدو؟ لماذا هذا البلاء؟ 

يتأمل ويحل سب نفسه ويجاهدها حتى تحصل له البصيرة بعيوب نفـسه ، وحـتى               
  والدولة تعالج نقصها ، والشخص يعالج . يعالجها بالعلاج الشرعي 
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 ودواء  - صلى االله عليه وسلم    -بي  نقصه ويداويه ، كل داء له دواء ، كما قال ذلك الن           
  . الذنوب التوبة إلى االله سبحانه ، والاستقامة على طاعته هذا هو دواء الذنوب 

فالواجب على كل إنسان أن يعالج ذنبه ومعصيته بالتوبة النصوح ويحاسب نفسه ،             
فاالله سبحانه لم يظلمك بل أنـت الظـالم         . ويعلم أن ربه سبحانه ليس بظلام للعبيد        

سك ، تأمل وحاسب نفسك ، وجاهدها ، وهذا الحاكم الظالم ، أعـني حـاكم                لنف
العراق صدام حسين يرمي السعودية بالصواريخ ، فماذا فعلت معه الـسعودية؟ لقـد              
ساعدته مساعدة عظيمة على عدوه ، ساعدته بالمساعدات التي ذكرها صدام في كتابه             

  . لخادم الحرمين الشريفين 

المساعدات وأخفى الكثير والمطلوب منه الآن الخروج مـن         وذكر أشياء كثيرة من     
الكويت وسحب جيشه منها ، وبعد ذلك يحصل التفاوض في بقية المشاكل ، فهل هذا               
هو جزاء الإحسان للكويت بأن يخرجهم من ديارهم وقد أحسنوا إليه كـثيرا؟ وهـل               

ها؟ هذا هو   جزاء ما عملت السعودية أن يضرا بالصواريخ ويحشد جيوشه على حدود          
هـلْ جـزاءُ الْإِحـسانِ إِلا    ﴿: جزاء المحسن عند صدام حسين واالله يقول سـبحانه     

 لقد أحسنت إليه السعودية عند الملمات ، وواسـته عنـد الـشدائد ،               )١(﴾الْإِحسانُ
والكويت كذلك ، ودول الخليج كذلك ، كلهم ساعدوه ومدوه بما يـستطيعون ، ثم               

ن اللئيم الغشوم ، لقد طلبوا منه أن يخرج من الكويـت ، وأن    كانت هذه هي العاقبة م    
يسحب جيوشه منها ، ثم يكون بعد ذلك التفاوض والنظر في المشاكل التي بينه وبـين                

  الكويت ،

                                                
 .٦٠سورة الرحمن الآية ) ١(
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وحلها بالوسائل السلمية ولكنه من خبثه وظلمه يحث أنصاره وأذنابه على أن يـؤذوا              
نفاقه وخبثه يضرب اليهود الآن حتى يفرق       الناس في البلدان الأخرى ، ثم من تدليسه و        

  . الجمع الموجود وحتى يرفع عنه الحصار الآن الذي وقع 

لماذا ترك اليهود قبل الكويت ، ويضرا الآن ، كان ينبغي له أن يضرب اليهـود ،              
لكن خبثه وظلمه وغـشمه  . لأم هم العدو ، بدل أن يضرب جيرانه ومن أحسن إليه  

 على أن يضرب اليهود الآن ، حتى يفرق هؤلاء اتمعين لحربه ،              حمله -ونفاقه ومكره 
وحتى يخرج من هذا الحصار المحيط به ، ولكنها لم ترد عليه ، حتى يظل هذا الحصار ،                   
وحتى يقضي االله فيه أمره سبحانه وتعالى ، وحتى يخيب االله آماله ، ويرد كيده في نحره،                 

 أن يرد كيده في نحره ، وأن يستجيب دعوات          نسأل االله  .  وتعالى بحوله وقوته سبحانه  
المسلمين ضده ، فهو ظالم ملبس مخادع منافق ، يجمع كل شر وكل حيلة ، وكل بلاء                 

  . للخداع والظلم وا لعدوان 

ولكن نسأل االله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلا ، أن يقضي عليه ، وأن يدير عليـه               
وانه ، وأن يرد من هـو حـائر في أمـره إلى          دائرة السوء ، وأن يخذل االله أنصاره وأع       

البصيرة والهدى ، وأن يقضي على أنصاره الظالمين المعتـدين ، وأن يهلكهـم معـه ،           
كما نسأله سبحانه أن ينصر المـسلمين       . ويسلط عليهم جندا من عنده إنه جواد كريم         

على هذا  عليه وحزبه ، وأن ينصر من نصر المسلمين عليه وعلى أعوانه حتى يقضي االله               
  . الظالم ، وحتى يخرجه من الكويت صاغرا ذليلا 

  ف االله اكما نسأل االله سبحانه أن يولي على العراق رجلا صالحا يخ
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  . ويراقبه ويحكم في العراقيين شريعة االله ، ويبسط فيهم العدل والإحسان 

ن وعلينا أيها الأخوة ، وعلى كل مسلم في كل مكان ، أن نتقي االله سـبحانه ، وأ         
ن نجاهد أنفسنا في ذلك ، مع سؤاله سـبحانه النـصر المعجـل     أنستقيم على دينه ، و    

 المعتدي ، وأن يسلط عليه جندا        الظالم لأوليائه وأهل طاعته المظلومين ، وأن يكبت هذا       
ف االله فيهم ، ويحسن إليهم      امن عنده ، وأن يقضي عليه ، وأن يولي على العراق من يخ            

.  إنه جل وعلا جواد كريم ، ولا حول ولا قـوة إلا بـل الله   ويحكم فيهم بشرع االله ، 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد عبد االله ورسوله وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحـسان               

  . إلى يوم الدين 
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  أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة
 حكم التشكيك بشأن الاستعانة بغير المسلمين في قتال –أ 

  .طاغية العراق

قول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة كبار العلمـاء           ي: السؤال الأول 
 -بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين وقتال حاكم العـراق            

  . فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ .. بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمها 

لرب جل وعـلا    قد بينا ذلك فيما سبق وفي مقالات عديدة ، وبينا أن ا           : الجواب  
أنه سبحانه أباح لعباده المؤمنين إذا اضطروا إلى ما حرم عليهم       : أوضح في كتابه العظيم     

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلا مـا اضـطُرِرتم           ﴿: أن يفعلوه ، كما قال تعالى       
  .)١(﴾إِلَيهِ

: ة وغيرها قال في آخـر الآيـة          ولما حرم الميتة والدم والخترير والمنخنقة والموقوذ      
﴿حِيمر غَفُور انِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهجتم رةٍ غَيصمخفِي م طُرنِ اض٢(﴾فَم(.  

 والمقصود أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة        
آخرين ، لو انتصر لظهـروا  لأن خطره كبير ، ولأن له أعوانا . على هذا الظالم الغاشم   

وعظم شرهم ، فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لا بـد مـن دول         
  قوية تقابل هذا العدو الملحد

                                                
 .١١٩سورة الأنعام الآية ) ١(
 .٣سورة المائدة الآية ) ٢(
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وهيئة كبار العلمـاء في المملكـة       . الظالم ، وتعين على صده وكف شره وإزالة ظلمه          
ال بينوا أن هذا أمر سائغ ، وأن        العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه ، وعرفوا الح         

الواجب استعمال ما يدفع الضرر ، ولا يجوز التأخر في ذلك ، بل يجب فورا استعمال                
ما يدفع الضرر عن المسلمين ، ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلـق بـصد        

أخذوها ،  العدوان وإزالة الظلم ، وهم جاءوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البلاد ، ولا لي             
بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهـم ، وهـم الآن يتحـرون      
المواضع التي يستعين ا العدو ، وما يتعمدون قتل الأبرياء، ولا قتل المـدنين ، وإنمـا                 
يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقـوم في             

إم حاصـروا   : ض المرجفين المغرضين يكذب على الناس ، ويقول         ولكن بع . الحرب  
م تركوا ، كل هذا من ترويج الباطل والتشويش على الناس           إم فعلوا ، و   إالحرمين، و 

لحقد في قلوب بعض الناس ، أو لجهل من بعضهم وعدم بصيرة ، أو لأنه مستأجر من                 
هم من جهل الحقائق والتبـست      من: والناس أقسام   . حاكم العراق ليشوش على الناس      

عليه الأمور ، ومنهم من هو جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية ، ومنـهم مـن هـو                  
  . مستأجر من الطغاة الظلمة ليشوش على الناس ، ويلبس عليهم الحق ، واالله المستعان 

 حكم اتخاذ الأسباب الواقية من أخطار الغازات الجوية –ب 
  .السامة 

م بعض الجهات المختصة ، بتوجيه الناس لفعل بعض الأمور          تقو : السؤال الثاني 
  لتلافي أخطار الغازات السامة ، والغازات الجوية الضارة ، فهل على 
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  المسلم من حرج في اتباع تلك التعليمات؟ 

:  المسلم مأمور بأخذ الحذر واتباع التعليمات التي تقي الشر قال تعـالى               :الجواب
﴿    ا الَّذِينها أَيي  كُمذُوا حِذْروا خنفالمؤمن إذا أخذ بالأسباب النافعة والواقيـة        )١(﴾آم 

بإذن االله من الشر ، لا بأس عليه ، كأن يستعمل الكمامات التي تمنـع مـن وصـول                
الغازات السامة إليه ، وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاجة إلى ذلـك ، وكحمـل                

ل ، وكما يقتل الحية والعقرب في الصلاة        السلاح إذا صال عليه صائل ليصد هذا الصائ       
وأَعِدوا ﴿: فالإنسان مأمور بالأسباب النافعة ، كما قال تعالى         . وغيرها لدفع شرهما    

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا خـذُوا         ﴿: وكما قال تعالى    )٢(﴾لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ      
كُموهو قوله تعالى    .  من الأمر بالتهيؤ بالسلاح       وكما في آية صلاة الخوف     )٣(﴾حِذْر :

﴿           مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهطَائِفَةٌ مِن قُملاةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم فِيهِم تإِذَا كُنو﴾ 
  .الآية من سورة النساء 

 هل القتال مع غير المسلمين لدفع العدو من الجهاد في –ج 
  سبيل االله ؟

معلوم أن هناك جيوشا غير إسلامية تقاتل حاكم العراق معنا ،            : سؤال الثالث ال
  فهل قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهادا؟ ومن قتل منا هل يعتبر شهيدا؟ 

                                                
 .٧١سورة النساء الآية ) ١(
 .٦٠ الآية سورة الأنفال) ٢(
 .١٠٢سورة النساء الآية ) ٣(
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 ااهد في هذا السبيل إن أصلح االله نيته وهو يجاهد لدفع الظلـم ونفـع        :الجواب  
وهذه الجيوش ليست تحت راية   . و شهيد إن قتل     المسلمين فهو مجاهد في سبيل االله ، وه       

فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بـن       . الكفرة ، بل كل جيش تحت قيادة قائده         
سلطان ، وتحت القائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين ، والجيوش المصرية تحت قائدها             

 تحت قائـدها    المصري ، والجيوش السورية تحت قائدها السوري ، والجيوش الإنجليزية         
: الإنجليزي ، وهكذا ، ولكن بينهم اتفاق على التنظيم ، لا بد منه ، االله تعالى يقـول                   

﴿    كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلا تفلا بد من التنظيم والتعاون بين الجميـع         )١(﴾و 
  . حتى لا يحدث الفشل ، وحتى لا يطمع العدو 

 جاءه رجل وسأله قائلا إذا جاءني رجل يريد مالي؟          - صلى االله عليه وسلم    -والنبي  
 "فأنت شهيد " : قال فإن قتلني؟ قال    "قاتله" : قال فإن قاتلني؟ قال    "لا تعطه مالك  " :قال

فإذا كان هذا في إنسان     .  أخرجه مسلم في صحيحه      "هو في النار  " :قال فإن قتلته؟ قال   
ه المسلمين وعـن حرماتـه ،       يدافع عن ماله ، فكيف فيمن يدافع عن دينه وعن إخوان          

من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون    ":  يقول   - صلى االله عليه وسلم    -والرسول  
   ."دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد

وأنت أيها المسلم ااهد في هذه الحرب ، إن أصلح االله نيتك ، تقاتل عـن ديـن                  
   المسلمين وأموالهم وبلادهم ، وعن عامةالإسلام وعن نفوس

                                                
 .٤٦سورة الأنفال الآية ) ١(
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 المسلمين وحرمام ، وتصد عنهم عدوا ملحدا ، أكفر من اليهود والنـصارى ،              
وتجاهد لإزالة ظلمه ودفع شره فالأمر عظيم ، والجهاد من أهـم الواجبـات في هـذا      

يخشى أن  لأنه أعانه على الظلم والعدوان ، و      . السبيل ، والمقاتل مع صدام متوعد بالنار        
يكون كافرا إذا وافقه على بعثيته وإلحاده ، أو استحل قتل المسلمين ، فالمقـصود أنـه            
شريك له في الظلم والعدوان وفي كفره تفصيل ، وهو متوعد بالنار حتى لو كان مـن                 

  . المسلمين لقتاله مع الظالمين لإخوانه المسلمين وإخوانه المظلومين 

 الظالم فهو على خير عظيم ، إن قتل فهو شـهيد ،          أما المقاتل المسلم الذي هو ضد     
وبكل حال فله أجر ااهدين سلم أو قتل ، إذا أصلح           . وإن أسر أو جرح فهو مأجور       

  . االله نيته 

   هل قتال حاكم العراق من الجهاد في سبيل االله ؟–د 

يشكك كثير من الناس في أن القتال ضد صدام من الجهـاد في        : السؤال الرابع 
 االله ، بل هو من أجل المصالح المادية من نفط وأرض ، ولو أن المسلمين قاموا                 سبيل

فاليهود قد ظلموا واعتدوا على أرض      . ل اليهود لما وقفت معهم دول التحالف        ابقت
المسلمين كما فعل حاكم العراق أهلكه االله ، ومع هذا لم يسترد الحق إلى أهله منـذ          

  .  سماحتكم توضيح هذا الأمر نرجو من. . أربعين سنة وحتى الآن 

اعتدوا على أرض فلسطين والواجـب علـى        :  اليهود لهم حالة أخرى       :الجواب
المسلمين جهادهم حتى يخرجوهم من بلاد المسلمين ، وحتى ينتصر إخواننا الفلسطينيون            
عليهم ، ويقيموا دولتهم الإسلامية على أرضهم ، وهذا لا شك في وجوبه على الدول               

  . حسب الطاقة الإسلامية
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 ولكن لا يجوز إقحام هذا في هذا ، فعدم قيام الدول الإسلامية بجهـاد اليهـود في    
الوقت الحاضر جهادا مباشرا لا يبيح لصدام قتال المسلمين في الجزيـرة العربيـة ولا في     
الكويت ولا غيرها ، ولا يبيح لأحد من المسلمين أن يعينه على ذلك ، ولا يجوز للدول              

ية أن تمكنه من عدوانه وظلمه ، بل يجب صده وكف عدوانه وإزالة ظلمه عن               الإسلام
وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ    ﴿: المسلمين بكل ما يستطاع من القوة عملا بقول االله تعالى           

ين اقْتتلُوا  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِ   ﴿: وقوله سبحانه   )١(فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ ﴾     
فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَـى              

  . الآية )٢(﴾أَمرِ اللَّهِ 

فإذا كانت الفئة الباغية المؤمنة يجب قتالها حتى تفيء إلى أمر االله وترجع عن ظلمها               
كافرة الباغية مثل صدام وأتباعه البعثيين وغيرهم أولى بالقتال حتى يفيئـوا            فقتال الفئة ال  

إلى الحق ويرجعوا عن الظلم وبما ذكرنا يعلم أن اليهود لهم شأن آخر ، وقتالهم واجب                
وعدوان هذا الظالم على الكويت عدوان مستقل يجب أن يصد ويقاتل أولا ،             . مستقل  

  . ويتخلص منه 

قصير المسلمين في الجهاد مع الفلسطينيين ضد اليهود مـسوغا          ولا يجوز أن يكون ت    
. لخذلام في جهاد عدو االله صدام الذي هو أكفر من اليهود والنصارى ، وأضل منهم              

وقد اعتدى على شعب آمن ثم عزم على الاعتداء على بقية دول الخليج ، ونواياه الخبيثة           
   معلوم ، وقتالههمعلومة ، وشر

                                                
 .٣٩سورة الأنفال الآية ) ١(
 .٩سورة الحجرات الآية ) ٢(
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دقت العزائم ، وهدى االله الجميع وأعام سبحانه على قتـال صـدام             فإذا ص . متعين  
 الكويت من أيديهم ، ففي إمكام إن شاء االله        اذوجنده ، وصدهم عن عدوام واستنق     

أن يجاهدوا اليهود ويستنقذوا القدس من أيديهم وذلك جهاد آخر وواجب آخر كمـا          
لكفرة ، إذا استطاعوا ذلـك حـتى   أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا غير اليهود من ا       

يدخلوا في دين االله أفواجا ، أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها ، كما قـال االله عـز                    
:  وقـال سـبحانه      )١(﴾وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّـهِ        ﴿: وجل  

الْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه         قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِ      ﴿
                ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو

 ،   فالمسلمون عليهم أن يقاتلوا الكفرة جميعا ، حتى يكون الدين كله الله            )٢(﴾صاغِرونَ
إلا من أدى الجزية من أهل الجزية ، فإذا عجزوا عن ذلك فإم لا يلامون إذا قاتلوا من                  

   )٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: تعدى عليهم دون غيرهم لقول االله سبحانه 

فاليهود قد تعدوا على فلسطين فعلى المسلمين أن يقاتلوا مع الفلسطينيين ضدهم ،             
على الكويت وحشد الجيوش على السعودية بعدوان جديد من ظالم عنيد           وتعدي صدام   

  ملحد ، أكفر من اليهود والنصارى

                                                
 .١٩٣سورة البقرة الآية ) ١(
 .٢٩سورة التوبة الآية ) ٢(
 .١٦سورة التغابن الآية ) ٣(
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. والعياذ باالله ، فيجب صده وقتاله ، لأن الشيوعيين والبعثيين أكفر من أهل الكتـاب              
  . كفى االله المسلمين شرهم جميعا 

ة  هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع حاكم المملك–هـ 
  لقتال حاكم العراق ؟

هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة ومقاتلة هذا          : السؤال الخامس   
  الظالم الباغي؟ 

 هذا اعتقادنا ، فكما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود حسب الطاقة فكذلك          :الجواب  
 ـ             د يجب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب الطاقة من باب أولى ، وأن يكونوا مع الحق ض

لأن في ذلك   . هذا واجبهم جميعا حسب الطاقة والقدرة       . الظالم في كل زمان ومكان      
: نصرا للمظلوم وردعا للظالم ، واالله جل وعلا أمر بذلك وأذن فيه في قوله عز وجـل           

:  كما سبق وفي قولـه جـل وعـلا           . الآية )١(﴾وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا    ﴿
نتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ إِنما الـسبِيلُ علَـى الَّـذِين               ولَمنِ ا ﴿

   أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِموالرسـول  )٢(﴾ي
انصر أخـاك   " : -الله عليه وسلم   صلى ا  - أمر بذلك في قوله    - صلى االله عليه وسلم    -

تحجزه عن " : قيل يا رسول االله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال  "ظالما أو مظلوما  
 فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع عن ظلمـه ، فالكـافر     "الظلم فذلك نصرك إياه   

   .الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه مثل حاكم العراق وأشباهه من الملاحدة الظلمة

                                                
 .٩سورة الحجرات الآية ) ١(
 .٤٢ -٤١سورة الشورى الآيتان ) ٢(
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   هل حاكم العراق كافر وهل يجوز لعنه ؟–و 

إنه : هل يجوز لعن حاكم العراق ؟ لأن بعض الناس يقولون            : السؤال السادس 
ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه ، وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في          

  رأي من يقول بأنه كافر؟ 

، حتى ولو صلى وصام ، مـا دام لم          لا إله إلا االله     :  هو كافر وإن قال      :الجواب  
يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية ، ويعلن أنه تاب إلى االله منها وما تدعو إليه ، ذلك أن                  

كما أن عبد االله بن أبي كافر وهـو  . البعثية كفر وضلال ، فما لم يعلن هذا فهو كافر           
ويشهد أن محمدا رسول لا إله إلا االله :  ويقول   - صلى االله عليه وسلم    -يصلي مع النبي    

االله وهو من أكفر الناس وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه فالذين يقولون لا إله إلا االله مـن           
أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيويـة ،           

  . فهذا ما يخلصهم من كفرهم 

إِنَّ ﴿: ء في كتـاب االله      لأنه نفاق منهم ، ومعلوم عقاب المنافقين الشديد كما جا         
 وصـدام بـدعواه     )١(﴾الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نـصِيرا          

الإسلام ودعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن ، كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا يخرجه مـن                  
 بد من التصريح بالتوبة ممـا       النفاق ، ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا فلا         
إِلا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا ﴿: كان يعتقده سابقا ، ويؤكد هذا بالعمل ، لقول االله تعالى        

   فالتوبة الكلامية ، والإصلاح الفعلي ، لا بد معه من بيان ، وإلا )٢(﴾اوبينو

                                                
 .١٤٥سورة النساء الآية ) ١(
 .١٦٠سورة البقرة الآية ) ٢(
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أ من البعثية وليخـرج مـن       فلا يكون المدعي صادقا ، فإذا كان صادقا في التوبة فليتبر          
الكويت ويرد المظالم على أهلها ، ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضـلال ،                
وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى االله ويتوبوا إليه ويعتنقوا الإسلام ويتمسكوا بمبادئه قولا           

 ، ويؤمنـوا    وعملا ظاهرا وباطنا ، ويستقيموا على دين االله ، ويؤمنوا باالله ورسـوله            
. أما البهرج والنفاق فلا يصلح عند االله ولا عند المـؤمنين    . بالآخرة إن كانوا صادقين     

: ويقول جل وعلا ﴾إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ﴿: يقول سبحانه وتعالى    
ادِعونَ اللَّه والَّذِين يخ﴿ومن الناس من يقول ءامنا باالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين         

آمنوا وما يخدعونَ إِلا أَنفُسهم وما يشعرونَ فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضـا              
 ـ       مضِ قَالُوا إِنوا فِي الْأَرفْسِدلا ت مإِذَا قِيلَ لَهونَ وكْذِبوا يا كَانبِم أَلِيم ذَابع ملَها و

نحن مصلِحونَ أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لا يشعرونَ وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنوا كَما              
آمن الناس قَالُوا أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ أَلا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكِن لا يعلَمـونَ               

 ممن يعلن الإسلام نفاقا وخداعا وهو يـذيق المـسلمين           هذه حال صدام وأشباهه   )١(﴾
  . أنواع الأذى والظلم ويقيم على عقيدته الإلحادية البعثية 

 هل رباط المتطوعين في قتال حاكم العراق من الرباط في –ز 
  سبيل االله ؟

هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجـال الأمـن مـن     : السؤال السابع 
  الرباط ، أم لا؟ 

  عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رجال الأمن يعتبر : الجواب

                                                
 .١٣ -٨سورة البقرة الآيات ) ١(
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لأن الربـاط  . من الجهاد في سبيل االله لمن أصلح االله نيته ، وهو من الرباط في سبيل االله       
هو لزوم الثغور ضد الأعداء ، وإذا كان العدو قد يكون في الباطن واحتاج المـسلمون                

عدو الذي يخشى أن يكون في الباطن ، يرجى لهم أن    أن يتكاتفوا مع رجال الأمن ضد ال      
يكونوا مرابطين ، ولهم أجر المرابط لحماية البلاد من مكائد الأعداء الداخليين ، وهكذا              
التعاون مع رجال الهيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعتبر من الجهاد في سبيل              

والَّذِين جاهدوا فِينـا لَنهـدِينهم   ﴿ :االله في حق من صلحت نيته ، لقول االله سبحانه     
سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنب١(﴾س(.   

ما بعث االله من نبي في أمة قبلي إلا كان له           " :– صلى االله عليه وسلم      -وقول النبي 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إا تخلف من بعـدهم              

 يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن             خلوف
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان              

 رضي االله   - رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن مسعود             "حبة خردل 
   . -عنه

ا حاكم العراق هل يكون  من قتلته الصواريخ التي يطلقه–ح 
  شهيدا ؟

يسأل بعض الأطباء والعاملين في النفط ، هل إذا أخلصوا النية           : السؤال الثامن   
، وأم يقومون بعملهم من أجل االله تعالى ، وحدث أن قتلوا بالصواريخ التي يطلقها         

   من الشهداء؟نحاكم العراق ، هل يعتبرو

                                                
 .٦٩سورة العنكبوت الآية ) ١(
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 إذا ضربوا بالـصواريخ أو غيرهـا ممـا          إذا كانوا مسلمين فهم شهداء    : الجواب   
يقتلهم، حكمهم حكم الشهداء ، وهكذا كل مسلم يقتل مظلوما في أي مكان ، لقول               

من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو           " : - صلى االله عليه وسلم    -النبي  
ولمـا ثبـت في     "  شهيد ومن قتل  دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد             

 أنه أتاه رجل فقال يا رسول االله يأتيني         - صلى االله عليه وسلم    -يح مسلم عن النبي     صح
 فقال الرجـل يـا      "لا تعطه مالك  " :– صلى االله عليه وسلم      -الرجل يريد مالي فقال     

 فقال الرجـل يـا      "قاتله" :- صلى االله عليه وسلم    -رسول االله فإن قاتلني؟ فقال النبي       
 صلى االله عليـه     - قال الرجل فإن قتلته؟ قال     "فأنت شهيد " :رسول االله فإن قتلني؟ قال    

 وهذا حديث عظيم يدل على أن من قتل من المسلمين مظلوما            "هو في النار  " :–وسلم  
  فلله الحمد والمنة على ذلك   . فهو شهيد 

   حكم رفع اليدين في الدعاء ؟–ط 
فر بالطائرة هل رفع اليدين في الدعاء مشروع ، وخاصة في الس    : السؤال التاسع 

  أو السيارة أو القطار وغيرهما؟ 
 صلى  - رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان ، يقول              :الجواب  

ير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما           ست إن ربكم حيي  " : -االله عليه وسلم    
 بل إلا طيبا وإن االله    إن االله تعالى طيب لا يق     " : - صلى االله عليه وسلم      - ويقول   "صفرا

يا أَيها الرسلُ كُلُـوا مِـن الطَّيبـاتِ         ﴿: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى         
﴿يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم         وقال سبحانه    )١(﴾واعملُوا صالِحا 

  ر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه  ثم ذك)٢(﴾واشكُروا لِلَّهِ

                                                
 .٥١سورة المؤمنون الآية ) ١(
  . ١٧٢سورة البقرة الآية ) ٢(
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ي بالحرام  ذِيا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُ          : "إلى السماء   
فجعل من أسباب الإجابـة رفـع       .  ؟ رواه مسلم في صحيحه       " لذلك فأنى يستجاب 

علـى أن  فدل . ومن أسباب المنع ، وعدم الإجابة أكل الحرام والتغذي بالحرام         . اليدين
رفع اليدين من أسباب الإجابة ، سواء في الطائرة أو في القطـار أو في الـسيارة أو في               

فهذا من أسباب الإجابة إلا     . المراكب الفضائية ، أو في غير ذلك ، إذا دعا ورفع يديه             
فلا نرفع فيها ، مثل خطبة       - صلى االله عليه وسلم      -في المواضع التي لم يرفع فيها النبي        

.  ، إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيهـا           صلى االله عليه وسلم    ، فلم يرفع فيها      الجمعة
 صلى االله عليه    -كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه             

 . - صلى االله عليه وسـلم  - فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها        -وسلم  
 صلى االله   كان. هكذا بعد السلام من الصلوات الخمس       لأن فعله حجة وتركه حجة و     

 - يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه ، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء بـه            عليه وسلم 
 فيها يديه فالسنة - صلى االله عليه وسلم      - أما المواضع التي رفع      -صلى االله عليه وسلم     

 ولأن ذلك من أسباب الإجابـة ،        -م   صلى االله عليه وسل    -فيها رفع اليدين تأسيا به      
 صلى االله عليه وسـلم      وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي           

رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابـة كمـا    
  . تقدم 

 تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة وهل يشترط أن يكون –ي 
  اعي في المسجد ؟الد

آخر ساعة من عصر الجمعة هل هي ساعة الإجابة ، وهل يلزم            : السؤال العاشر   
  المسلم أن يكون في المسجد في هذه الساعة ، وكذلك النساء في المنازل؟ 

  : أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان  :الجواب
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جلس ينتظر صلاة المغرب،     أا بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من           :أحدها  
سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجلا أو امرأة ، فهـو حـري               
بالإجابة ، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرهـا إلا بعـذر                 

  . شرعي ، كما هو معلوم من الأدلة الشرعية 

خطبة يوم الجمعة ، إلى أن تقـضى         أا من حين يجلس الإمام على المنبر لل        :الثاني  
وهذان الوقتان هما أحرى ساعات     . الصلاة ، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة         

الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ، وترجـى               
 ومـن أوقـات  . هذه الساعة في بقية ساعات اليوم ، وفضل االله واسع سبحانه وتعالى   

 صـلى االله عليـه      -لقوله  . حال السجود   : الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها       
 خرجه مسلم في    "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء         " : -وسلم  

صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ، وروى مسلم رحمه االله في صحيحه عن                
أما الركوع فعظم   " : قال –لى االله عليه وسلم      ص -ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي        

 - ومعنى قولـه     " أن يستجاب لكم   نمِفيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَ       
   . أي حري"  أن يستجاب لكمنمِفقَ" : -صلى االله عليه وسلم 

   ما المقصود بالملائكة السيارة التي تحف بمجالس الذكر ؟–ق 
إن الله ملائكة سـيارة تـسير في الأرض   ":  في حديث ورد : السؤال الحادي عشر 

 ويقال إن بعض الصوفية يستدلون ذا الحديث على         "تحف الجماعة  الذين يذكرون االله     
  . رد عليهم نبعض أعمالهم ، فكيف 

إن الله  " : - صلى االله عليـه وسـلم        - هذا الحديث صحيح وهو قوله       :الجواب  
  ملائكة سياحين
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وا إلى حاجتكم فيحيطون م إلى عنان       ملِ فإذا وجدوها تنادوا ه    يلتمسون مجالس الذكر  
السماء ويسمعون منهم أذكارهم وأعمالهم الطيبة ثم إذا عرجوا سألهم االله عما وجـدوا    

 ولا حجة في هذا للصوفية ، فالصوفية        "وهو أعلم سبحانه وتعالى فيخبرونه بما شاهدوا      
تقيموا عليها ويذكروا االله بمـا شـرع ، وإذا          مبتدعة ، عليهم أن يلتزموا بالشريعة ويس      

ذكروا االله بما شرع فهذا طيب ، ولهم أجر ذلك عند االله سبحانه إذا اسـتقاموا علـى                 
التوحيد ، ومن ذكر االله تعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة وأنواع العلم النافع الـذي               

  . الثواب منه سبحانه ينفع العباد في دينهم ودنياهم مع الإخلاص الله في ذلك وطلب 

وبذلك يعلم أن وجود الملائكة في مجالس الذكر لا حجة للـصوفية فيـه ، ولا في                 
اختراعهم البدع التي ما أنزل االله ا من سلطان وعبادات ما شرعها االله لعباده ، كعبادة              
بعضهم لأهل القبور بالاستغاثة م والنذر لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك من أنواع             

عبادات ، وكإحداثهم أذكارا وعبادات ما أنزل االله ا من سلطان ، وغير ذلك ممـا                ال
  . نسأل االله لنا ولهم الهداية ، واالله ولي التوفيق . اخترعوه من الطرق الباطلة 

   حكم طاعة الوالدين في عدم أداء العمرة ؟–ل 

ملاء أخيارا ،   إذا أمرني والداي بأن أترك أصحابا طيبين وز        : السؤال الثاني عشر  
فهل تجـب   . وألا أسافر معهم لأقضي عمرة ، مع العلم بأني في طريقي إلى الالتزام              

  .  في هذه الحالة؟ اعلي طاعتهم

 صلى  - ليس عليك طاعتهم في معصية االله ، ولا فيما يضر ، لقول النبي                :الجواب
لا طاعة  " : -وسلم   صلى االله عليه     -إنما الطاعة في المعروف وقوله       : -االله عليه وسلم    

  لمخلوق فى
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 فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه ، لا الوالدان ولا غيرهما ، ولا               "معصية الخالق 
تطع أحدا في مصاحبة الأشرار أيضا ، لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب ، وبـالتي               

يا والدي كذا ، ويا أمي كذا ، هؤلاء طيبـون ، وهـؤلاء           : هي أحسن ، كأن تقول      
ستفيد منهم ، وأنتفع م ، ويلين قلبي معهم ، وأتعلم العلم وأستفيد ، فتـرد علـيهم               أ

بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة ، وإذا منعوك فلا تخبرهم بأنـك              
تتبع الأخيار وتتصل م ، ولا تخبرهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كـانوا لا يرضـون                 

وإذا أمـروك بمـصاحبة   .  إلا في الطاعة والمعروف ولكن عليك أن لا تطيعهم    . بذلك  
الزنا أو بغير ذلك من المعاصي فـلا  بالأشرار ، أو أمروك بالتدخين أو بشرب الخمر أو          

  . تطعهم ولا غيرهم في ذلك ، للحديثين المذكورين آنفا وباالله التوفيق 

   حكم التدخين في غرفة تابعة للمسجد ؟–م 

المسجد عندنا جهازا للإنذار والعاملون عليه مـن        إن في    : السؤال الثالث عشر  
الدفاع المدني يرابطون أربعا وعشرين ساعة ، ويدخنون في غرفة تابعة للمـسجد ،              

  ويريد السائل توجيه النصيحة إليهم أثابكم االله 

لأن التدخين محرم، .  لا يجوز التدخين في المسجد ولا في الغرف التابعة له         :الجواب
 من أكل ثوما أو بصلا       صلى االله عليه وسلم     أشد تحريما ، وقد ى النبي      وهو في المسجد  

ومعلوم أن البصل والثوم طعامان مباحـان      . عن دخول المسجد ، فكيف بالتدخين فيه        
 من أكلـهما عـن      - صلى االله عليه وسلم      -لكن لهما رائحة كريهة ، فلذا ى النبي         

  . دخول المسجد حتى تذهب الرائحة 

  الذي يأكل البصل والثوم لا يدخل المسجد ، فكيف بالدخانفإذا كان 
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فيجب عليهم أن يحذروا . الذي هو محرم وخبيث وضار بأهله وغيرهم ممن يشم رائحته        
ذلك وألا يدخنوا في الحجرة التابعة للمسجد ، وأن يحذروا الدخان ويبتعدوا عنـه في               

ينهم ودنيـاهم وصـحتهم     كل مكان وزمان لتحريمه وخبثه ، ولأنه ضرر عليهم في د          
  . نسأل االله للجميع الهداية . واقتصادهم وشر محض 

   هل غزوة الخندق مشاة لجهاد طاغية العراق ؟–ن 

نرجو إخبارنا عن غزوة الخندق ، وهل هي        : أفادكم االله    : السؤال الرابع عشر  
  . مشاة لما نحن فيه الآن؟ 

 ا المسلمين وأقام ا الحجة علـى         غزوة الخندق محنة عظيمة امتحن االله       :الجواب
 وعباده المؤمنين ، فقد اجتمـع       - صلى االله عليه وسلم      -الكافرين ، ونصر ا رسوله      

 صلى  -فيها أحزاب الكفار وغزوا المدينة ، ولذلك تسمى غزوة الأحزاب ، والرسول             
 ـ    -االله عليه وسلم     ي االله  حفر خندقا حول المدينة وأشار عليه ذا سلمان الفارسي رض

وصار هذا الخندق بينه وبين الأعداء ، ونفع االله به كثيرا ، وبقي الكفار محاصرين              . عنه  
يا أَيها الَّذِين آمنـوا  ﴿: المدينة نحو شهر وفي هذه الغزوة أنزل االله تعالى قوله عز وجل         

نا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروهـا       اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْ       
وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصِيرا إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَـتِ               

بتلِـي الْمؤمِنـونَ   الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونَ هنالِـك ا    
              ا اللَّـهندعا وم ضرم فِي قُلُوبِهِم الَّذِينافِقُونَ ونقُولُ الْمإِذْ يا ودِيدالًا شلْزِلُوا زِلْززو

  .)١(﴾ورسولُه إِلا غُرورا

                                                
 .١٢ -٩سورة الأحزاب الآيات ) ١(
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 صـلى االله     هكذا ظهر النفاق والعياذ باالله ، فالمشركون تجمعوا لمحاربة رسول االله          
لأن قريشا جمعت أحزابا كثيرة من غطفـان        .  ، ويقال لها غزوة الأحزاب       يه وسلم عل

وغير غطفان ، ومن الأحابيش وغيرهم، حتى قال أصحاب السير إـم عـشرة آلاف        
 وأصحابه ، ولكن االله خيب      - صلى االله عليه وسلم      -قصدوا المدينة للقضاء على النبي      

جنودا لم يروهم مـن       ، وأنزل االله عليهم    ظنهم ، وردهم خائبين خاسئين ، والحمد الله       
الملائكة ، وأرسل عليهم ريحا زلزلهم االله جل وعلا ا ، وشـتت شملـهم ، وردهـم                

وقد بلغت الشدة مع المسلمين أمرا عظيما ، وظهر النفـاق ،  . خائبين، سبحانه وتعالى   
 االله من النـصر     ما وعدنا :  يعني   ﴾ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا     ﴿: وقال المنافقون   

هذا ظن الكافرين والمنافقين أعاذنا االله من شرهم ، وليست غزوة الخنـدق      . إلا غرورا   
مشاة لحوادث الساعة من كل الوجوه ، بل هي أعظم وأشد بالنسبة إلى غـير أهـل                
الكويت ، أما مصيبة الكويت فهي أشد ، لكوم أخرجوا من بلادهم وبت أمـوالهم            

 منهم عامل االله من ظلمهم بما يستحق ، وأدار عليه دائرة الـسوء          وسفكت دماء الكثير  
  . إنه سميع قريب 

   حكم طاعة الوالدة في عدم الجهاد في سبيل االله ؟–س 
ولا أستطيع  . إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي          : السؤال الخامس عشر  

ثيرا ولا أستطيع أن    أن أصبر عنه ، وقد استأذنت والدتي فلم توافق ، ولذا تأثرت ك            
إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سـبيل االله وأن          : سماحة الشيخ   . أبتعد عن الجهاد    

  دلني جزاك االله خيرا على الطريق المناسب . أقتل في سبيله وأمي لا توافق 

 جهادك في أمك جهاد عظيم ، الزم أمك وأحسن إليها ، إلا إذا أمـرك                 :الجواب
وإذا اسـتنفرتم   " : - صلى االله عليـه وسـلم        -فبادر ، لقول النبي     ولي الأمر بالجهاد    

  "فانفروا
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 وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك ، وارحمها ، وأعلم أن برهـا مـن                  
 على الجهاد في سبيل االله ، كمـا         - صلى االله عليه وسلم      -الجهاد العظيم ، قدمه النبي      

يا :  فإنه قيل له     - صلى االله عليه وسلم      -جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول االله        
 "بر الوالدين " : قيل ثم أي ؟ قال     "إيمان باالله ورسوله  " :رسول االله أي العمل أفضل؟ قال     

متفق على صحته فقدم برهما علـى الجهـاد ،   " الجهاد في سبيل االله" :قيل ثم أي ؟ قال 
 صلى االله عليه    - وجاء رجل يستأذنه قال يا رسول االله أحب أن أجاهد معك فقال له            

 متفق على صـحته ، وفي       "ففيهما فجاهد " :؟ قال نعم قال   " أحي والداك " :–وسلم  
ارجع فاستأذما فإن أذنـا لـك وإلا   " : .- صلى االله عليه وسلم  -رواية أخرى قال    

  ."فبرهما

 فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك ، وهذا كله في جهاد الطلب ،               
يأمرك ولي الأمر بالنفير ، أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفـسك وعـن                وفيم إذا لم    

إخوانك في االله ، ولا حول ولا قوة إلا باالله ، وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فـانفر      
يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِـروا  ﴿ :ولو بغير رضاها ، لقول االله تعالى     

فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ              
الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلا قَلِيلٌ إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ويستبدِلْ قَوما غَيركُم ولا              

ضت      ﴾ ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهصلى االله عليه وسـلم  -وقال النبي  )١(ر - : 
  .وإذا استنفرتم فانفروا متفق على صحته وفق االله الجميع لما يحب ويرضى 

                                                
 .٣٩ -٣٨سورة التوبة الآيتان ) ١(
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  واجب المسلمين تجاه 
  عدوان العراق على دوله الكويت

 من المسلمين سلك االله بي وم سبيل        من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه          
  . آمين. عباده المؤمنين وأعاذني وإياهم من أخلاق المغضوب عليهم والضالين 

  :  أما بعد ،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 وقـال   )١(﴾وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلا لِيعبـدونِ       ﴿: فقد قال االله عز وجل      
ا الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِـن قَـبلِكُم لَعلَّكُـم            يا أَيه ﴿: سبحانه
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِـن نفْـسٍ           ﴿:  وقال عز وجل     )٢(﴾تتقُونَ

كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ    واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا        
 أَيها النـاس اتقُـوا   يا﴿:  وقال عز وجل  )٣(﴾بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا      

 عن والِدِهِ شيئًا إِنَّ     ربكُم واخشوا يوما لا يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولا مولُود هو جازٍ           
          ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلا ت قاللَّهِ ح دعوقال عز وجل   )٤(﴾و : 

﴿           ؤيلاةَ ووا الصقِيميفَاءَ ونح ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلا لِيا أُمِرمكَاةَ  ووا الزت
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولا         ﴿: وقال سبحانه    )٥(﴾وذَلِك دِين الْقَيمةِ    

  تموتن إِلا وأَنتم مسلِمونَ واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا

                                                
 .٥٦سورة الذاريات الآية ) ١(
 .٢١سورة البقرة الآية ) ٢(
 .١سورة النساء الآية ) ٣(
 .٣٣سورة لقمان الآية ) ٤(
 .٥سورة البينة الآية ) ٥(
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ها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًـا سـدِيدا          يا أَي ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾ولا تفَرقُوا 
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَـد فَـاز فَـوزا              

ه ولْتنظُر نفْس ما قَـدمت  يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّ﴿:  وقال عز وجل  )٢(﴾عظِيما
                ماهـسفَأَن وا اللَّـهسن وا كَالَّذِينكُونلا تلُونَ ومعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ

أَصـحاب  أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ لا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ           
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم ﴿:  وقال عز وجل     )٣(﴾الْجنةِ هم الْفَائِزونَ  

        حِيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو ـةً لا     ﴿: وقال سبحانه    )٤(﴾اللَّهنقُـوا فِتاتو
 وقـال عـز     )٥(﴾موا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ       تصِيبن الَّذِين ظَلَ  

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ         ﴿: وجل
     كَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ ونالْم      مهمحرـيس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعي

كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه ٦(﴾اللَّه( ونٍ﴿:  وقال عز وجليعاتٍ ونفِي ج قِينتإِنَّ الْم﴾)٧( .  

 ـ﴿:  وقال سبحانه    )٨(﴾إِنَّ لِلْمتقِين عِند ربهِم جناتِ النعِيمِ     ﴿: وقال سبحانه    ا ي
أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملائِكَـةٌ     

   والآيات في الأمر )٩(﴾غِلاظٌ شِداد لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

                                                
 .١٠٣ -١٠٢سورة آل عمران الآيتان ) ١(
 .٧١ -٧٠سورة الأحزاب الآيتان ) ٢(
 .٢٠ -١٨سورة الحشر الآيات ) ٣(
 .٣١سورة آل عمران الآية ) ٤(
 .٢٥سورة الأنفال الآية ) ٥(
 .٧١سورة التوبة الآية ) ٦(
 .١٥سورة الذاريات الآية ) ٧(
 .٣٤سورة القلم الآية ) ٨(
 .٦سورة التحريم الآية ) ٩(
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  . يان عاقب المتقين كثيرة جدا بالتقوى وطاعة االله ورسوله وب

وقد أوضح االله سبحانه فيما ذكرنا من الآيات أنه عز وجل خلق الثقلين لعبادتـه               
وأمرهم ا ، كما ذكر سبحانه أنه أمر جميع الناس بعبادته وتقواه ، وهكذا أمر المؤمنين                

ك بوجه خاص بتقواه والقيام بحقه ، كما أمرهم سبحانه بالاعتـصام بحبلـه والتمـس      
بشرعه، وأمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب االله عز وجل ، وأمرهم عز وجـل أن          

 لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة ، بل تعم الجميع ، وأوضح سـبحانه أن                ةيتقوا فتن 
من أسباب محبة االله العباد ومن علامات الصدق في محبة العبد ربه ومحبة االله له أن يتبـع          

 فيما جاء به ، ويتمسك بشرعه في قولـه وعملـه            - وسلم    صلى االله عليه   -الرسول  
وعقيدته ، كما أوضح سبحانه أن من صفات المؤمنين وأخلاقهم العظيمة أم أوليـاء              
فيما بينهم ، وأم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالواجب على جميع المـسلمين              

 واجتنـاب نواهيـه ، وأن   في كل مكان أن يعبدوا االله وحده ، وأن يتقوه بفعل أوامره       
يتحابوا في االله ، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، لأن في ذلك سعادم ونجام                
في الدنيا والآخرة ، ولأن ذلك أيضا من أسباب نصرهم على أعدائهم وحمايتهم مـن               

 إِنَّ اللَّه لَقَوِي   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   ﴿: مكائدهم وشرهم ، كما قال االله عز وجل         
  زِيزوفِ           * عرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين

نْ ﴿يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِ      :  وقال سبحانه    )١(﴾ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ     
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن٢(﴾ت(.   

                                                
 .٤١ -٤٠سورة الحج الآيتان ) ١(
 .٧سورة محمد الآية ) ٢(
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 هي طاعة االله ورسوله ، والاستقامة على دينه ، وإخـلاص العبـادة الله               :والتقوى
 قولا وعملا وعقيدة ، وهي      - صلى االله عليه وسلم      -وحده والتمسك بشريعة رسوله   

 االله به رسله ، وأنزل به كتبه ، كما          الإيمان والعمل الصالح ، وهي الإسلام الذي بعث       
  . )١(﴾إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات النعِيمِ﴿: قال عز وجل 

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حيـاةً            ﴿: وقال عز وجل    
 زِيجلَنةً وبلُونَ  طَيمعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهرأَج مهوقال عز وجل )٢(﴾ن  :﴿  اللَّـه دعو

           الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين
لَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا         مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم ا     
إِنَّ الـدين عِنـد اللَّـهِ    ﴿:  وقال عـز وجـل       )٣(﴾يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا    

لامالآية )٤(﴾الْإِس  .  

علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُـم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت  ﴿: وقال تعالى   
ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي          ﴿:  وقال سبحانه    )٥(﴾الْإِسلام دِينا 

  اسِرِينالْخ ةِ مِنوقال سبحانه موصيا لعباده المؤمنين بالصبر والتقوى والحذر         )٦(﴾الْآخِر 
وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُـونَ            ﴿: من أعداء االله    

   والآيات في )٧(﴾محِيطٌ

                                                
 .٨سورة لقمان الآية ) ١(
 .٩٧سورة النحل الآية ) ٢(
 .٥٥سورة النور الآية ) ٣(
 .١٩ة سورة آل عمران الآي) ٤(
 .٣سورة المائدة الآية ) ٥(
 .٨٥سورة آل عمران الآية ) ٦(
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ٧(
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   .هذا المعنى كثيرة

ولا يخفى ما وقع في هذه الأيام من عدوان دولة العـراق علـى دولـة الكويـت       
ى ذلك من سفك الـدماء وـب   واجتياحها بالجيوش والأسلحة المدمرة وما ترتب عل    

الأموال وهتك الأعراض وتشريد أهل البلاد وحشد الجيوش على الحـدود الـسعودية             
الكويتية ، ولا شك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيم وجريمة شنيعة ، يجب علـى                 

لشرع المطهر  االدول العربية والإسلامية إنكارها وقد أنكرها العالم واستبشعها لمخالفتها          
لمواثيق المؤكدة بين الدول العربية والدول الإسلامية وغيرهم إلا من شذ عن ذلك ممن              وا

لا يلتفت إلى خلافه ، ولا شك أن ما حصل بأسباب الـذنوب والمعاصـي وظهـور             
  . المنكرات وقلة الوازع الإيماني والسلطاني 

لمظلومـة  فالواجب على جميع المسلمين أن ينكروا هذا المنكر وأن يناصروا الدولة ا           
وأن يتوبوا إلى االله من ذنوم وسيئام وأن يحاسبوا أنفسهم في ذلك وأن يتعاونوا على               
البر والتقوى أينما كانوا ويتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه في جهاد أنفسهم وفى             
جهاد عدوهم ومن اعتدى عليهم ، وأن يعتصموا بحبل االله جميعا وأن يكونـوا صـفا                

احدا وبناء واحدا ضد العدو وضد الظالم ، سواء كان مسلما أو غـير       واحدا وجسدا و  
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ         ﴿: كلما قال عز وجل     . مسلم  

   .)١(﴾والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

  :وقال سبحانه 

                                                
 .٢سورة المائدة الآية ) ١(
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﴿اعقُوا     وفَرلا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمرِ   ﴿:  ثم قال عز وجل      )١(﴾تـصالْعإِنَّ * و
إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصـوا    * الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ    

مثل المؤمنين في توا دهـم وتـراحمهم        ":  وقال النبي عليه الصلاة والسلام       )٢(﴾بِالصبرِ
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجـسد بالـسهر               

المؤمن للمؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه        " : - صلى االله عليه وسلم      - وقال   "والحمى
  . وشبك بين أصابعه والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة "بعضا

لة العراق أن يتقي االله ويتوب إليه ، وأن يبـادر بـسحب   والواجب على رئيس دو  
جيشه من دولة الكويت ، ثم يحل المشكلة التي بينه وبين دولة الكويت بالحلول السلمية               

فإن لم يتيسر ذلك فالواجب تحكيم الشرع المطهـر         . والصلح العادل والتفاهم المنصف     
روفين بالعلم والفضل والعدالـة     بتكوين محكمة شرعية مكونة من جماعة من العلماء المع        

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّـه وأَطِيعـوا   ﴿: للحكم بينهم ، كما قال االله عز وجل  
              متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسالر

ومـا  ﴿:  وقال سـبحانه     )٣(﴾نونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا       تؤمِ
أَفَحكْـم  ﴿: وقال عـز وجـل        الآية ،  )٤(اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ﴾      

نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج  

                                                
 .١٠٣سورة آل عمران الآية ) ١(
 .سورة العصر كاملة ) ٢(
 .٥٩سورة النساء الآية )٣(
 .١٠سورة الشورى الآية ) ٤(
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    كْماللَّهِ ح مِن نسونَ  أَحوقِنمٍ يـونَ      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ا لِقَومِنؤلا ي ـكبرفَلا و
                تيـا قَـضـا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتح

 حـتى    أقسم سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس لا يؤمنون           )٢(﴾ويسلِّموا تسلِيما 
ونسأل االله لجميع قادة    .  فيما شجر بينهم     - صلى االله عليه وسلم      -يحكموا نبيه محمدا    

المسلمين من العرب وغيرهم التوفيق والهداية لما فيه سعادة الجميـع وصـلاح قلـوم        
سأله أن يعيذ الجميع من طاعة الهوى والشيطان      أوأعمالهم واستتباب الأمن بينهم ، كما       

   .إنه سميع قريب 

وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية مـن الـشر              
والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمـات            
المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق فهو إجراء مسدد وموفق               

 بيان بتأييـد  - وأنا واحد منهم-كبار العلماءوجائز شرعا ، وقد صدر من مجلس هيئة       
: ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأا قد أصابت فيما فعلته عملا بقوله سبحانه              

﴿       كُمذُوا حِذْروا خنآم ا الَّذِينها أَيوقوله سبحانه    )٣(﴾ي :﴿ متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
ن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم           ولا شك أ   )٤(﴾مِن قُوةٍ 

وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في                
  ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد

                                                
 .٥٠سورة المائدة الآية ) ١(
 .٦٥نساء الآية سورة ال) ٢(
 .٧١سورة النساء الآية ) ٣(
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ٤(
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 صـلى االله عليـه   -، وقد استعان الـنبي   عنهم الواقع والمتوقع    أعدائهم وصد العدوان    
 ذلـك   في بدروع استعارها من صفوان بن أمية يوم حنين وكان كافرا لم يسلم  -وسلم

 في  – صلى االله عليه وسلم      –الوقت ، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي          
  . غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة 

إنكم تـصالحون الـروم     ":  أنه قال    – صلى االله عليه وسلم      –وقد صح عن النبي     
أخرجه الإمام أحمد    "ون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون       صلحا آمنا وتغز  

  . وأبو داود بإسناد صحيح 

ونصيحتي لأهل الكويت وغيرهم من المسلمين في كل مكان ولرئيس دولة العـراق           
وجيشه أن يجددوا توبة نصوحا وأن يندموا على ما سلف من الذنوب ، وأن يقلعـوا                 

لأن الأدلة الكثيرة من الكتـاب  .  على عدم العودة فيها   منها ، وأن يعزموا عزما صادقا     
والسنة قد دلت على أن كل شر في الدنيا والآخرة وكل بلاء وفتنة فأسبابه المعاصي ،                 

وما أَصابكُم مِـن  ﴿ :وما كسبته أيدي العباد من المخالفة لشرع االله كما قال سبحانه    
    و دِيكُمأَي تبا كَسةٍ فَبِمصِيبكَثِيرٍ  م نفُو ععوقال عز وجل     )١(﴾ي  :﴿   مِـن كابا أَصم

        فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كابا أَصماللَّهِ و ةٍ فَمِننسوقال عز وجـل      )٢(﴾ح  :﴿  ـرظَه
لُوا لَعلَّهـم   الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِ           

ولما وقعت الهزيمة يوم أحد على المسلمين وأصام ما أصام من القتـل             )٣(يرجِعونَ ﴾ 
 –والجراح بأسباب إخلال الرماة بموقفهم وتنازعهم وفشلهم وعصيام أمر الرسـول            

   لهم بلزوم الموقف وإن رأوا المسلمين قد–صلى االله عليه وسلم 

                                                
 .٣٠سورة الشورى الآية ) ١(
 .٧٩سورة النساء الآية ) ٢(
 .٤١سورة الروم الآية ) ٣(
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أَولَمـا  ﴿: ون ذلك وعظم عليهم الأمر أنزل االله قوله تعـالى           انتصروا واستنكر المسلم  
قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِنـدِ        ﴿ : يعني يوم بدر   أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها﴾    

      ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُمعظيم أن التوبة    وقد أخبر سبحانه في كتابه ال      )١(﴾أَن
وتوبـوا  ﴿ :سبب للفلاح وتكفير السيئات ، والفوز بالجنة والكرامة ، فقال عز وجل           

وإِني لَغفَّار لِمن   ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ      
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا ﴿:  وقال عز وجل )٣(﴾تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى    

إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويدخِلَكُم جناتٍ تجرِي             
ارها الْأَنتِهحت الآية )٤(﴾مِن  .  

 وحده في جميع الأعمال ، والحـذر       ومن أعظم مظاهر التوبة وأوجبها الإخلاص الله      
من الشرك كله دقيقه وجليله ، وصغيره وكبيره ، والعناية بالصلوات الخمس وإقامتـها            
في أوقاا من الرجال والنساء ، والمحافظة عليها من الرجال في المساجد التي أذن االله أن                

الأمـر بـالمعروف   ترفع ويذكر فيها اسمه ، والعناية بالزكاة والصيام وحج البيـت ، و     
والنهي عن المنكر ، والتناصح والتعاون على البر والتقوى ، والتواصي بالحق والـصبر              
عليه وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ،              

  ويصلح قلوم وأعمالهم ، ويمنحهم الفقه في الدين ، وأن

                                                
 .١٦٥سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٣١سورة النور الآية ) ٢(
 .٨٢سورة طه الآية ) ٣(
 .٨سورة التحريم الآية ) ٤(
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كيم شريعته ، والتحاكم إليها ، والرضا ا ، وترك ما           يصلح قادم جميعا ويوفقهم لتح    
يخالفها ، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير ويهديهم جميعا صراطه المستقيم،             

  . إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وصلى االله وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا إمام المتقين وقدوة ااهدين وخير عبـاد   
والسلام علـيكم  .  بن عبد االله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان         االله أجمعين ، محمد   

  .ورحمة االله وبركاته 

  رئيس الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

.والإرشاد 
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  وصية لجميع المسلمين بمناسبة غزو العراق للكويت 

 عبد العزيز بن باز هناك هلع وفزع أصاب بعض المسلمين           سماحة الشيخ  : سؤال
في هذا البلد من جراء قرب توقع الحرب حيث بادر الكثير بشراء السلع والمـواد               
الغذائية بكميات كبيرة بغية تخزينها إضافة إلى قيام البعض الآخر بالاستعداد لمغادرة            

وجهوا لهـم ـذا   مدينة الرياض خوفا من نشوب الحرب ، فهل هناك من كلمة ت           
  الشأن؟ 

   بسم االله الرحمن الرحيم :جواب

الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم على رسوله وعلى آله وأصـحابه ومـن             
  . اهتدى داه 

فإن وصيتي لجميع المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخلـيج    : أما بعد   
ستقيموا على دينه في جميـع الأوقـات ،         وفي كل مكان أن يتقوا االله عز وجل وأن ي         

ولاسيما في مثل هذه الظروف التي لا تخفى على الجميع ، وهي ما جرى من الأحداث                
والواجب على المسلمين   . في الخليج بأسباب عدوان حاكم العراق على دولة الكويت          

 حـرم االله  دائما أن يتقوا االله سبحانه وتعالى ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن يحذروا ما      
لأن الطاعات هي سبب الخير في الدنيا والآخرة ، وهي سبب           . عليهم من قول وعمل     

  . الأمن والسعادة وإطفاء الفتن 

وكل خير في الـدنيا والآخـرة       . أما المعاصي فهي أسباب الشر في الدنيا والآخرة         
االله والكفـر  فسببه طاعة االله واتباع شريعته ، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه معصية   

  .به والانحراف عن دينه
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وهذه الأحداث التي وقعت في الخليج أسباا ما قدمته أيدي العباد من مخالفة لأمـر      
وما أَصابكُم  ﴿: االله وانتهاك لمحارم االله ، كما قال االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم              

ظَهر الْفَساد  ﴿ : وقال عز وجل     )١(﴾عن كَثِيرٍ مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو       
                ـملَّهمِلُـوا لَعالَّـذِي ع ـضعب مذِيقَهاسِ لِيدِي النأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو رفِي الْب

ئَةٍ ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِن سي         ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾يرجِعونَ
 فْسِكن فالواجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يراقـب ربـه       الآية   )٣(﴾فَمِن 

وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والمبادرة بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب ، كمـا              
   )٤(﴾لِحونَوتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْ﴿: قال االله سبحانه وتعالى

 والتوبـة   )٥(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نـصوحا         ﴿: وقال سبحانه   
شتملة على الندم على ما مضى من المعاصي ، وعلـى الإقـلاع منـها         المالنصوح هي   

عظيما وتركها ، والحذر منها ، وعلى العزم الصادق على عدم العودة إليها طاعة الله وت               
  . له وإخلاصا له ورغبة فيما عنده وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى 

وذا تدفع الشرور ويحصل الأمن ويشتت االله الأعداء ويذلهم ويجعل دائرة الـسوء             
   يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا﴿: عليهم كما قال سبحانه 

                                                
 .٣٠الشورى الآية سورة ) ١(
 .٤١سورة الروم الآية ) ٢(
 .٧٩سورة النساء الآية ) ٣(
 . ٣١سورة النور الاية ) ٤(
 .٨سورة التحريم الآية ) ٥(
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امأَقْد تثَبيو كُمرصني اللَّه١(﴾كُم(.  

 ومن نصر االله الاستقامة على طاعته والتوبة إليه من جميع المعاصي والإعداد لجهاد             
الأعداء والصبر والمصابرة في جهادهم وبذلك يحصل النصر والتأييد لأولياء االله وأهـل             

  . ويحصل الإذلال والهزيمة على أعداء االله . طاعته 

ه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيـز الَّـذِين إِنْ           ولَينصرنَّ اللَّ ﴿: قول االله سبحانه    ل
مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ            

  .)٢(﴾ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

منه سـبحانه   والضراعة إليه ، وطلب النصر والتأييد        فوصيتي للجميع التوبة إلى االله      
على أعداء االله ، والمبادرة بكل ما يرضي االله ويقرب إليه ظاهرا وباطنا والإيمـان بأنـه      

وما النصر إِلا مِـن عِنـدِ اللَّـهِ         ﴿: سبحانه هو الذي بيده النصر كما قال سبحانه         
  .)٣(﴾الْعزِيزِ

 ـ        ليس النصر بالأسباب ، وإنم    ف   هـي   اا هي أسباب ، وليس النصر بالجيوش ، وإنم
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَنـي       ﴿أسباب ، قال جل وعلا في كتابه العظيم         

م وما ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين وما جعلَه اللَّه إِلا بشرى ولِتطْمئِن بِهِ قُلُوبكُ            
كِيمح زِيزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلا مِن رص٤(﴾الن(.   

  إعدادب فالنصر من عنده عز وجل ، ولكنه سبحانه أمر بالأسباب ، وأمر
                                                

 .٧سورة محمد الآية ) ١(
 .٤١ -٤٠سورة الحج الآيتان ) ٢(
 .١٢٦سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .١٠ -٩سورة الأنفال الآيتان ) ٤(
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أخذ الحذر ، وأمر بإعداد الجيـوش والـسلاح      ، وأمر ب   مانستطيع من القوة لأعداء االله    
 وقـال   )١(﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     ﴿: المناسب ، كما قال سبحانه وتعالى       

  .)٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم﴿: سبحانه 

 هكذا يجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يجاهدوا عدوهم بكل ما يستطيعون             
نه وسينـصر حزبـه   من أنواع السلاح والمصابرة وأبشر إخواني جميعا أن االله سينصر دي 

  . وسيهزم عدوه 

ولا شك أن حاكم العراق تعدى وظلم وبغى على جيرانه وأحدث فتنـة عظيمـة             
إلا أن يتوب إلى االله توبة صادقة ويؤدي        في العاجل والآجل    سوف يجد عقاا وجزاءها     

والواجب جهاده حتى يخرج من الكويت ويرجع إلى الحق والـصواب ،            . الحق لأهله   
ذا الطاغية على خير عظيم ، فمن أخلص الله في جهاده فهو إن عاش عاش               وااهدون له 

ل شهيدا لكونه جاهد في سبيل االله لإنقاذ وطن         تِل قُ تِحميدا مأجورا عظيم الأجر ، وإن قُ      
مسلم ولنصر مظلومين ولردع ظالم تعدى وبغى وظلم مع كفـره وخبـث عقيدتـه               

ظنهم باالله وأن يطمئنوا لنصره عز وجل       ووصيتي للمسلمين جميعا أن يحسنوا      . الإلحادية  
﴿فَاصبِر إِنَّ  : ، فهو سبحانه الناصر لأوليائه وأهل طاعته ، وهو الذي يقول جل وعلا              

 قِينتةَ لِلْماقِبـنِ      ﴿ فالعاقبة لأهل الإيمان المتقين الله قال تعالى         )٣(﴾الْعع افِعـدي إِنَّ اللَّه
وا إِنَّ اللَّهنآم انٍ كَفُورٍالَّذِينوكُلَّ خ حِب٤(﴾ لا ي(.  

                                                
 .٦٠ سورة الأنفال الآية) ١(
 .٧١سورة النساء الآية ) ٢(
 .٤٩سورة هود الآية ) ٣(
 .٣٨سورة الحج الآية ) ٤(



  

 - ١٨٠ -

 وكفر النعمة وأساء إلى جيرانه بعـدما        - طاغية العراق  -وقد خان الأمانة هذا الطاغية    
أحسنوا إليه وساعدوه في أوقاته الحرجة ، ولكنه كفر النعمة وأساء الجوار وظلم وتعدى   

  . وسوف يجد العاقبة الوخيمة 

ما من ذنب أجدر من أن يعجـل االله بـه           " : -م   صلى االله عليه وسل    -قول النبي ل
ومـن  ﴿:  وهذا قد بغى وظلم واالله جل وعلا يقول          "العقوبة من البغي وقطيعة الرحم    

والظَّالِمونَ ما لَهم مِن ولِي ولا      ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا    
  .)٢(﴾نصِيرٍ

 يتخذوا الأسباب الـتي     الأسباب وقت الحرب فعلى المسلمين أن     والواجب الأخذ ب  
تنفعهم في وقت لحرب ، فهم مأمورون بأخذ الأسباب في جميع الأمور ، كمـا أـم            

هم مأمورون أيضا بالأسـباب الأخـرى       ومأمورون بأخذ السلاح والإعداد للعدو ،       
ورون بـه ولا    كحاجتهم وحاجات بيوم من الطعام والزاد وغير ذلك ،كل ذلك مأم          

حرج فيه ، لكن مع حسن ظنهم باالله ومع الاستقامة على دينه ومع التوبة إليه سبحانه                
من جميع الذنوب ، هذا هو الواجب على الجميع ، والأسباب هم مأمورون ا وهـي                
حق ولكنها من التوكل ، والتوكل على االله واجب في جميع الأمور ، وهـو يـشمل                 

  : أمرين

 باالله والاعتماد عليه ، والإيمان بأنه الناصر ، وأنه مصرف الأمور،            الثقة:  أحدهما   -
  . وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى 

                                                
 .١٩سورة الفرقان الآية ) ١(
 .٨سورة الشورى الآية ) ٢(
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: الأخذ بالأسباب من جميع الوجوه ن لأن االله أمر ا ، قال سبحانه           : والأمر الثاني   
ها الَّذِين آمنوا خـذُوا  يا أَي﴿:  وقال سبحانه )١(﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ    ﴿

كُموقال تعالى    )٢(﴾حِذْر  :﴿         مهطَائِفَةٌ مِن قُملاةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم فِيهِم تإِذَا كُنو
    مهتلِحذُوا أَسأْخلْيو كعيوم أحد   - صلى االله عليه وسلم      - وقد لبس النبي     )٣(الآية﴾م 
 ، وهكذا يـوم     )يوم الأحزاب  ( يوم الخندق   يوم بدر وفي    في درعين ، وأخذ بالأسباب   

 توقي شر الحروب    بالأسباب التي الفتح ، كل هذا من باب الأسباب ، فالإعداد للعدو           
وإعداد ما يحتاجه العوائل والبيوت كل ذلك أمر مطلوب وليس فيه مخالفة لأمـر االله ،                

الثقة بـاالله والاعتمـاد     : ن  وليس فيه أيضا إخلال بالتوكل ، بل التوكل يشمل الأمري         
  . عليه، والإيمان بأنه الناصر جل وعلا مع الأخذ بالأسباب ، هذا ما يجب على المسلمين

ونسأل االله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يهزم حاكم العراق ويشتت شملـه ،                
 وأن يدير عليه دائرة السوء ، وينصر المسلمين عليه ويعينهم على كل خير ، وأن ينـصر   

  . المظلومين ويعيد إليهم بلادهم ، وأن يهديهم وجميع المسلمين سواء السبيل 

أن يجعل العاقبة حميدة للجميع ، وأن يجعل هذه الحوادث عظة للمؤمنين وسـببا              و
لاستقامتهم على دينهم ، وسببا لتوبة الجميع من كل ذنب إنه جل وعلا جواد كريم ،                

  .وأصحابه وأتباعه بإحسان آله وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى 

                                                
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ١(
 .٧١سورة النساء الآية ) ٢(
 .١٠٢سورة النساء الآية ) ٣(
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  )١(الغزو العراقي جريمة عظيمة

له وأصحابه ومن اهتدى ـداه      آالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى         
فبمناسبة ما جرى من الحوادث هذه الأيام بسبب احتلال الـرئيس العراقـي     : أما بعد   

 وما جرى بسبب ذلك من الفساد       دولة الكويت واجتياحه لها بالقوات المسلحة المتنوعة      
العظيم وسفك الدماء وب الأموال وانتهاك الأعراض رأيت أن أبين لإخواني المسلمين            

 لا شك أن هذا الحادث حادث       -: في هذا الحديث ما يجب حول هذا الحادث فأقول          
مؤلم ويحزن كل مسلم ولا شك أنه جريمة عظيمة وعدوان شديد من الزعيم العراقـي               

ة مجاورة مسلمة ، فالواجب عليه التوبة إلى االله سبحانه من ذلك وسحب جميع             على دول 
جيوشه من دولة الكويت ، وحل المشاكل بالطرق السلمية التي شرعها االله لعباده كما              

فَإِنْ فَاءَت فَأَصـلِحوا    ﴿:  وقال في الفئة الباغية      )٢(﴾والصلْح خير ﴿: قال جل وعلا    
 ا بِالْعمهنيب       قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ وفالمشاكل الـتي تقـع بـين       ، )٣(﴾د

والقبيلتين أو الأفراد يجب أن تحل بالوسـائل الـشرعية لا بـالقوة           أالدولتين أو الدول    
ا يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـو     ﴿: والعدوان والظلم ، يقول االله سبحانه في كتابه العظيم          

اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ                
ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرو  

                                                
 . هـ ١٤١١ ٢ / ١٠يخ بتار ) ١٢٥٥( نشرت في مجلة الدعوة في العدد ) ١(
 .١٢٨سورة النساء الآية ) ٢(
 .٩سورة الحجرات الآية ) ٣(
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  . )١(﴾وأَحسن تأْوِيلًا

والـرد إلى   . الرد إلى كتابه العظيم القرآن الكريم       :  تعالى   الرد إلى االله  : قال العلماء   
الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام ، وبعـد           : - صلى االله عليه وسلم      -الرسول  

  . الرد إلى سنته : وفاته 

 فالواجب على   )٢(﴾وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       ﴿: وقال عز وجل    
المتنازعين سواء كانا دولتين أو قبيلتين أو جماعتين أو فردين رد التراع والمـشاكل إلى               

  . حكم االله إلا أن يتيسر الصلح فالصلح خير 

 وتوسـيط   السلميةوالواجب على الرئيس العراقي حل الخلاف بالصلح والمفاوضة         
 محكمة شرعية   الأخيار ، فإن لم يتيسر الصلح وجب الرد إلى الكتاب والسنة عن طريق            

يتولاها علماء الحق تعرض عليهم المشكلة ويحكمون فيها بشرع االله كما أمر سبحانه ،              
﴿فَـلا  : هذا هو الواجب على كل دولة منتسبة إلى الإسلام لأن االله جل وعلا يقول               

ي أَنفُسِهِم حرجـا    وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِ           
 الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن    أَفَحكْم﴿:  ويقول جل وعلا     )٣(﴾مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما   

 فالذي ننصح به رئيس العراق أن يتقـي االله          )٤(﴾أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ     
ي هذه المشكلة ، وأن يرضى بحكـم االله في  وأن يسحب جيوشه من دولة الكويت وينه  

  ذلك إذا لم يتيسر

                                                
 .٥٩سورة النساء الآية ) ١(
 .١٠سورة الشورى الآية ) ٢(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٣(
 .٥٠سورة المائدة الآية ) ٤(
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  . الصلح 

ولا شك أن الرجوع إلى الحق خير وفضيلة ، ويشكر صاحبه عليه ، وهو خير لـه                 
من التمادي في الخطأ والباطل ، وننصح الجميع بالاستقامة على ديـن االله ، والحكـم                

 ـ        يم القـوانين الوضـعية وآراء      بشريعته والتواصي بطاعته وترك معصيته ، وعدم تحك
ولا شـك أن  . الرجال، وهذا هو طريق العزة وطريق العدالة وطريق السعادة والكرامة         

كل بلاء يحصل للمسلمين وكل شر ومصيبة فأسباا الذنوب والمعاصي ، كما قال االله              
 وقال عز   )١(﴾و عن كَثِيرٍ  وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُ       ﴿: تعالى  
ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي            ﴿: وجل  

ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّـهِ ومـا         ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ  
س مِن كابأَص﴾فْسِكن ئَةٍ فَمِن٣(ي(.  

 فالواجب على الجميع التوبة إلى االله والرجوع إليه والاستقامة على دينه والندم على           
  . ما مضى من السيئات والمخالفات والعدوان 

هذا هو الواجب على جميع الدول الإسلامية والعربية وعلى جميع المسلمين وعلـى             
رعه ، وأن يتوبوا إليه من تقصيرهم وذنـوم ، وأن           الجميع أن يتقوا االله وأن يعظموا ش      

يعلموا أن ما أصام فهو بسبب ذنوم وسيئام ، فالتوبة إلى االله فيها الخـير العظـيم         
والسعادة في الدنيا والآخرة ، واالله جل وعلا قد يملي للظالم ولا يأخذه بسرعة ، بـل                 

  يملي ولا يغفل سبحانه

                                                
 .٣٠سورة الشورى الآية ) ١(
 .٤١سورة الروم الآية ) ٢(
 .٧٩سورة النساء الآية ) ٣(
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ولا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّـالِمونَ إِنمـا          ﴿: وتعالى ، كما قال عز وجل       
    ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤإن " : - صلى االله عليه وسـلم       - وقال النبي    )١(﴾ي

 إِذَا  وكَذَلِك أَخذُ ربك  ﴿ : لما تلا قوله سبحانه    "االله ليملي للظالم حتي إذا أخذه لم يفلته       
دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ الْقُر٢(﴾أَخ(   

فنصيحتي لنفسي ولجميع المسلمين في كل مكان ، أن يتقـوا االله ويتوبـوا إليـه ،          
ويستقيموا على دينه ، وأن يخلصوا له العبادة ، وأن يحذروا ما حرم عليهم سبحانه ولا                

ص على تحكيم الشرع والحذر مما يخالفه هو طريق أهل          شك أن الرجوع إلى الحق والحر     
الإيمان وسبيلهم ، وهو طريق العزة والكرامة ، وهو طريق الإنصاف والحكمة ، وهـو               
الواجب على كل المسلمين دولا وشعوبا وأفرادا وجماعات وأما ما وقع من الحكومـة              

سلمين لأن عدوهم   السعودية من طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحماية أقطار الم          
 فهذا لا بأس به ، وقد صدر        -لا يؤمن هجومه عليهم ، كما هجم على دولة الكويت         

 بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف    - وأنا واحد منهم   -من هيئة كبار العلماء   
، وهذا لا شك في جوازه ، إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بـلاد                  

تهم وصد العدوان عنهم ، وليس هذا من نصر الكفار علـى المـسلمين         المسلمين وحماي 
، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانـه       )باب حكم المرتد    (الذي ذكره العلماء في     

  المسلمين ، فهذا هو الذي لا يجوز ، أما أن 

                                                
 .٤٢ سورة إبراهيم الآية  )١(
 .١٠٢ سورة هود الآية  )٢(
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يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهـذا لا                 
 استعان بدروع أخذها من صفوان بن       - صلى االله عليه وسلم      -بأس به وقد ثبت عنه      

 في قتاله لثقيف يوم حـنين ،        -  ذلك الوقت   وكان صفوان كافرا   -أمية استعارها منه    
 في قتاله لكفـار     - صلى االله عليه وسلم      -وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي       

إنكم تصالحون الروم   ":  أنه قال    -عليه وسلم    صلى االله    -قريش يوم الفتح وصح عنه      
 الاستعانة م على قتال     : فهذا معناه  "صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم        

  . العدو الذي من وراءنا 

والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة ،              
سلاح ، وعن طريق الجيش الـذي يعـين   وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق ال  

  . المسلمين على صد العدوان عنهم ، وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم 

 )١(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     ﴿: واالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم        
 للأعداء والكفـار     أي ﴾﴿وأعدوا لهم : وجل  فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا وقال عز        

 وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلما أو ينتـسب إلى            )٢(﴾﴿ما استطَعتم مِن قُوةٍ   
الإسلام ، فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضا أن يـستعينوا بمـن يـستطيعون           
الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعـن      

محرما.   

  والواجب على المسلمين التكاتف والتعاون على البر والتقوى ضد

                                                
 .٧١ سورة النساء الآية  )١(
 .٦٠ سورة الأنفال الآية  )٢(
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أعدائهم ، وإذا احتاجوا فيما بينهم لمن يساعدهم على عدوهم أو على من يريد الكيـد         
لهم والعدوان عليهم ممن ينتسب للإسلام فإن لهم أن يستعينوا بمن يعينهم علـى صـد                

  .  تقدم العدوان وحماية أوطان المسلمين وبلادهم كما

وأكرر نصيحتي لجميع زعماء المسلمين ولجميع الدول العربية والإسلامية أن يتقـوا            
االله ويحكموا شريعته في كل شيء ، وأن يحذروا ما يخالف شرعه ، وأن يبتعـدوا عـن    

  . الظلم مهما كان نوعه ، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة والسلامة 

والهداية ، ووفق جميع المسلمين للاستقامة علـى دينـه ،           رزق االله الجميع التوفيق     
والتوبة إليه من جميع الذنوب ، وأصلح أحوالنا جميعا ، ووفق قادة المـسلمين جميعـا                
وعامة المسلمين لكل ما فيه رضاه ، ولكل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة إنه ولي ذلـك                 

  .  وصحبه وأتباعه بإحسان والقادر عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
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  )١(هذه الواقعة عبرة وعظة وذكرى لنا جميعا

في اختتام المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقشة الأوضاع الحاضرة في الخلـيج والـذي            ( 
نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، وجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله                

ابطة العالم الإسلامي والرئيس العام لإدارات البحوث       بن باز رئيس الس التأسيسي لر     
  ) : العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الكلمة التالية 

الحمد الله تعالى ، إن الدين النصيحة وعلى علماء المسلمين أينما كانوا أن يناصـروا            
بصيرة، االله وأن يبينوا للحاكم ما يجب عليه ، وما يحرم عليه حتى يكون على بينة وعلى                

وأن يكون ذلك بالأسلوب المناسب وبالأسلوب الطيب الذي يدعو للقبـول والرضـا     
  . وعدم النفرة 

كذلك يجب التناصح بين العلماء في بيان الدعوة إلى االله وتوجيه الناس إلى الخير في               
المساجد واتمعات وتشجيع من يقوم بواجبه في الدعوة إلى االله عز وجـل وهكـذا               

ء في تحري الخطب المناسبة التي تنفع الناس على مقتضى الكتاب والسنة ،             تشجيع الخطبا 
فالمسلمون أشد حاجـة إلى الـدعوة       . وألا يتكلم إلا عن علم وبصيرة بما يحل ويحرم          

  . والنصيحة ، وغيرهم في حاجة إلى الدعوة والبلاغ والبيان لعلهم يهتدون 

  ة الكويت وما جاء وهذه الواقعة التي وقعت من حاكم العراق على دول

                                                
 .  هـ ١٤١١ / ٣ / ١( في  ) ١٢٥٨(  نشرت هذه الكلمة في مجلة الدعوة في العدد  )١(
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   .بعدها فيها عبرة وعظة وفيها ذكرى لنا جميعاً

نسأل االله أن ينفعنا بذلك وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم ، وأن يوفقنا إلى ما فيـه                 
صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا ، وأن يهدينا جميعا لما يرضيه ويقربنا إليه والواجب على              

يا أَيهـا الَّـذِين   ﴿: ساب لها ، كما قال تعالى كل مسلم ومسلمة الجهاد بالنفس والح  
 )١(﴾آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ              

نَّ اللَّـه لَمـع   والَّذِين جاهـدوا فِينـا لَنهـدِينهم سـبلَنا وإِ    ﴿: ويقول جل وعلا   
سِنِينح٢(﴾الْم(.  

ول أن يتقي االله ويحاسب نفسه      ؤ والواجب على الأمير والحاكم والقاضي وكل مس      
ن يحذر محارم االله ، وأن يقـدم التوبـة         أويجاهدها في االله ، وأن يستقيم على دين االله و         

  . النصوح من كل ما سلف 

ميع جهاد النفس لعلها تستقيم     وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنة ، والواجب على الج        
والواجب شكر االله عنـد الـسراء   . وتبتعد عن طاعة الهوى والشيطان لعلها تلزم الحق  

  . والصبر عند البلاء ، مع التوبة من التقصير والذنوب 

 : - صلى االله عليه وسـلم  -هذا هو الواجب على جميع المسلمين ، كما قال النبي        
له له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سـراء        عجبا لأمر المؤمن إن أمره ك     "

 رواه مسلم فالمؤمن يـشكر      "شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له          
  عند الرخاء والنعمة ، ويصبر عند البلاء يجاهدها 

                                                
 .١٨سورة الحشر الآية ) ١(
 .٦٩سورة العنكبوت الآية ) ٢(
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ويتوب إلى االله ، ويستقيم على دين االله ، ويبتعد عن محـارم االله ، يناصـر إخوانـه ،           
 إلى الخير ، يحاسب أهل بيته ، ويدعوهم إلى الخير ، ويأمر بالمعروف وينهاهم                يدعوهم

  . عن المنكر 

وهكذا مع إخوانه ومع زملائه وجيرانـه ، ينـصحهم الله ويـدعوهم إلى الحـق                
لحسن والطيب ، ويحذرهم من مغبة المعاصي والـشرور لعلـهم يتوبـون             ابالأسلوب  
  . ويرجعون 

ا والمسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح العباد ، وأن يوفق           ونسأل االله أن يوفقنا جميع    
شعب العراق ، وأن يعينهم على إبدال هذا الرئيس الفاجر الخبيث بأصلح منه ، ينفعهم               
في الدنيا والآخرة ، وأن يعينهم على طاعة االله نسأل االله أن يبدلهم بخير منه ، من يرحم                  

  . ة االله العباد ويحكم فيهم شرع االله ويعينهم على طاع

ونسأل االله أن يوفق شعب العراق بإمام صالح ، وبحاكم صالح ، ويعينهم على طاعة               
االله ، ويرحم صغيرهم ، ويواسي كبيرهم ، ويعينهم على كل خير ويحكم شرع االله عز                

  . وجل فيهم 

ونسأل االله أن يزيل الحاكم صدام حسين ، وأن يدير عليه دائرة السوء ، وأن يترل                
 الرعب والخوف ما يحمله على سحب جيوشه من الكويت ومن الحـدود ،           في قلبه من  

  . إنه جل وعلا جواد كريم 

وأشكركم مرة أخرى على جهودكم وأعمالكم ونسأل االله أن يتقبل من الجميع إنه             
  . جواد كريم وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
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  )١( ومنكر شنيععمل صدام عدوان أثيم

لا شك أن عمل الزعيم العراقي من اجتياحه الدولة الكويتية وما ترتب على ذلـك               
من سفك الدماء وب الأموال وانتهاك الأعراض ، لا شك أن هذا عدوان أثيم وجريمة             
عظيمة ومنكر شنيع يجب عليه التوبة إلى االله من ذلك والبدار بإخراج جيشه من الدولة               

مخالف للشرع ولجميع القوانين العرفية     و والاجتياح أمر منكر     لأن هذا الإقدام  . الكويتية  
  . بينه وبين قادة العرب في جامعتهم العربية لما تمت عليه المعاهدة و

والواجب عليه حل المشاكل بالطرق السلمية ، وإذا لم تنجح الطرق السلمية وجب             
 عا على المسلمين   لأن الواجب شر   - لا قانونية  -محكمة شرعية   على الجميع الرجوع إلى     

أن ترد جميع المنازعات بين الدول والأفراد والقبائل إلى الحكم الشرعي ، بأن تـشكل               
ا تنازع عليه المسلمون مـن  فيممحكمة شرعية من علماء أهل الحق والسنة حتى يحكموا          

﴿ يا أيها الذين    :  لقول االله عز وجل      – بالحكم الشرعي    –د  دولتين أو قبيلتين أو أفرا    
 شئ فردوه إلى     أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في          ءامنوا

 )٢(﴾االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحـسن تـأويلا             
فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بيـنهم ثُـم لا             ﴿: ،وقوله عزوجل 

   .)٣( أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً﴾يجِدوا فِي

                                                
 م صفحة المحيط ١٩٩٠ / ٨/ ١٧ هـ الموافق ١٤١١ / ١ / ٢٦لجزيرة بتاريخ نشر في جريدة ا) ١(

 .الدولي 
 .٥٩سورة النساء، الآية  ) ٢(
  .٦٥سورة النساء، الآية ) ٣(
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 وإن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إجرامي يجب التوبة منه               
 ، والرجوع إلى الحق فضيلة وحق ، خير من التمادي في الرذيلـة             وذلك وعدم التمادي 

العلماء في المملكة العربية السعودية يـبين  وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار  . والخطأ  
 الذي أنا أحد    -الس  في بيان   وجاء  . خطأ هذا العمل ، وأنه عدوان وجريمة وخيانة         

 أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية ولا بـأس     -أعضائه
لاد وعـن حرمـة      والدفاع عن الـب     الكافر وظلمه  من الاستعانة لصد عدوان المعتدي    

 أما   إذا غلب على الظن حصول المطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة          الإسلام والمسلمين 
الإشاعات حول الحرمين الشريفين فإما بحمد االله بمنأى عن الزعيم العراقي وغيره وهما             

  . آمنان بحمد االله 

 مـن  وكل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيـوش       
جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات             

لأنه استعانة لـدفع الظلـم      . السعودية عن البلاد والإسلام وأهله ولا حرج في ذلك          
وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين فلا حرج كمـا      

 وأما ما أشاعته بعض الأقليات الإسلامية التي صدقت أقـوال           .قرره أهل العلم وبينوه     
في شؤون المسلمين ومقدسـام وغيرهـا مـن         الكفار  صدام وأكاذيبه حول تدخل     

والذي أشاعه هو حزب صدام وهـو       شئ باطل ولا أصل له      الإشاعات الباطلة ، فإن     
 وجـب    قومي وليس حزبا إسلاميا ، وحتى لو كانوا مسلمين إذا تعـدوا             بعثي حزب

  ردعهم ولو بالاستعانة ببعض الكفرة ، وعلى 
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 صلى االله عليـه     -حمي ا البلاد ، والرسول      يدفع ا الشر و   كما هي ي  سليمة   ةطريق
 وصـفوان    صفوان بن أمية يوم حنين لحرب أهل الطائف         بدروع من   استعان –وسلم  

عدى وظلم يجـوز   من ت الكفار الاستعانة بالكفار علىيعلم أن  وبذلك   حينذاك لم يسلم  
والذي لا يجوز هو أن     إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة           

ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهـو  سلمين ، أما المكفار على   الينصر  
يحمي المسلمين وأراضيهم من ارمين والمعتدين والكافرين ، وفرق بين الاثنين ، بين             مما  

عن الإسـلام   الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين وهذه هي الردة      إنسان ينصر 
أما من ينصر المسلمين ويستعين ببعض الكفـار         .  لا يجوز  منكروالتولي للكفار وذلك    

 من الاستعانة بالكفار لـردع المعتـدي      على عدو المسلمين كما هو الحال في المملكة           
لأنـه لحمايـة    . فهذا أمر مطلوب ولازم      ومقدسام وصده عن بلاد الإسلام      الكافر

والواجب على الزعيم العراقي أن يتوب إلى االله ويرجـع          . ودفع للظلم عنهم    المسلمين  
ويترك حزب الشيطان ، وعليه أن يلتـزم  ويرد الحق إلى أهله عما هو عليه من الباطل ،      

  . ة وندعو له بالهدايشرع االله م  ويحكِّ بذلك الرعيةسبالإسلام ، وأن يسو

وأكد سماحته في إجابته على سؤال للجزيرة حول إمكانية إيجاد محكمة دولية شرعية          
  من العرب وغيرهم   يجب على جميع الدول الإسلامية    : لحل المنازعات بين الدول فقال      
  لأن االله وذلك بإيجاد محاكم شرعية في كل دولة حل منازعام بالطرق الشرعية 
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 ويقول جل   )١(﴾ا اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       وم﴿: سبحانه وتعالى يقول    
:  ويقول سبحانه وتعالى   )٢(﴾فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       ﴿: وعلا  

﴿         ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلا ي كبرفَلا و      فُـسِهِموا فِي أَنجِدلا ي 
 فإذا تنازعت دولتان أو أكثر وجب أن يحكم         )٣(﴾حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما    

بينهما علماء الإسلام بحكم الشريعة فيما تنازعوا به على ضوء الكتـاب والـسنة، لا               
 بالآيات المـذكورة    وحكمه سبحانه عملا  الرجال بل بشرع االله     بالقوانين التي وضعها    

والواجب على الجنود العراقيين وعلى كل مسلم أن يحترم مال المسلم ودمـه وعرضـه         
ولا على ماله أو    وأهله ، ولا يجوز التعدي على أي مسلم لا في الكويت ولا في غيره ،                

كل المسلم على المسلم حرام دمـه ومالـه         ": عرضه لقول النبي صلى االله عليه وسلم        
  ." وعرضه

ا العدوان من العراق لا يبرر للجنود وأفراد الجيش أن يتعدوا على الكويتيين أو              وهذ
غيرهم ، ويأخذوا أموالهم ، أو يضربوا أجسادهم ، أو يقتلوهم أو يقتلوا صـبيام ، أو     
يتعدوا على نسائهم ، كل ذلك منكر وحرام لا يجوز ، والواجـب أن يتقـوا االله وأن                 

قدموا على أمر يغضب االله عليهم ويسبب دخـولهم النـار   يحذروا ما حرم االله وأن لا ي   
  . والبعد عن رحمته ورضوانه 

أوصي شعب الكويت المظلوم بتقوى االله ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن يتوبـوا        و
  إليه عن سالف ذنوم ، وأن يسألوا االله النصر على العدو ، وأن

                                                
 .١٠سورة الشورى الآية ) ١(
 .٥٩سورة النساء الآية ) ٢(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٣(
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ا مما أخـذ منـهم بالتوبـة         يعيدهم إلى بلادهم سالمين وسوف يعوضهم االله خير       
: النصوح، يعطيهم االله ما فام ويعوضهم خيرا منه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل               

يـا  ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       ﴿
وا إِلَى اللَّهِ توبوا تنآم ا الَّذِينهاأَيوحصةً نب٢(﴾و(.   

ونسأل االله أن يمن علينا وعليهم بالتوبة ، وكل منا على خطر ، وكل مسلم في أي                 
مكان في السعودية أو الكويت أو الشام أو اليمن ، وفي كل مكان ، عليه محاسبة النفس        

. ومجاهدا في االله ، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكـن ليـصيبه                   
لك فإن على جميع إخواننا بالكويت وعلى جميع المسلمين بالمملكة العربية الـسعودية       لذ

وكل مكان عليهم تقوى االله ، وأن يجاهدوا أنفسهم في طاعة االله وأن يصبروا على مـا        
أصام من مصائب ، كما أن عليهم الاستقامة على الحق والتواصي به ، والتناصح في                

فاسدا ، ورد عليهم ما كان شاردا ، وعوضهم خـيرا ممـا             االله أصلح االله لهم ما كان       
والَّذِين جاهدوا ﴿: العاقبة الحميدة ، قال عز وجل سبحانه وتعالى   أصام ، وجعل لهم     

      سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنقُوا   ﴿:  وقال تعالى    )٣(﴾فِينتتوا وبِرصإِنْ تو
 ومن يتق االله يوفقه االله ويعوضه       )٤( إن االله بما يعملون محيط ﴾      لا يضركُم كَيدهم شيئًا   

   الرحمة العامة والشاملة التي تعم أمر نحهخيرا مما أخذ منه ، ويم

                                                
 .٣١سورة النور الآية ) ١(
 .٨ سورة التحريم الآية) ٢(
 .٦٩سورة العنكبوت الآية ) ٣(
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ٤(
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  دينه ودنياه وآخرته 

  : وفي ختام تصريح سماحته قال 

لتزموا بشرع االله ، وأن يتدبروا      أن يتقوا االله وأن ي    : جميعا  عامة   للمسلمين   تي  نصيح
القرآن العظيم ويعتنوا بالسنة المطهرة ، وأن ينظموا أعمالهم على ضوء الكتاب والسنة ،              
وأن تكون أعمالهم وأقوالهم وخلافام كلها ترجع إلى الكتاب والسنة لا إلى القـوانين             

االله عليـه   صـلى    الوضعية ، بل يجب أن تكون كلها محكومة بكتاب االله وسنة رسوله           
 وأن يلتزموا ذا أفرادا وجماعات ودولا ، وهذا هو الواجب على المـسلمين أن               وسلم

يتحاكموا إلى شرع االله ، وأن يستقيموا على دين االله ، وأن يعملوا بما أمر ديـن االله ،                   
﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي      :  يقول    سبحانه ما حرم االله ، لأن االله     أن ينتهوا ع  و

يا أَيها الناس اتقُـوا     ﴿: سبحانه ويقول   )١(﴾الذين من قبلكم لعلكم تتقون    خلقكم و 
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما        )٢(﴾ واحدة ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ      

لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد االله حـق فـلا                   
﴿ يا أيها الناس اتقـوا ربكـم إن    )٣(﴾يا ولا يغرنكم باالله الغرورغرنكم الحياة الدن  ت

   .)٤(﴾زلزلة الساعة شئ عظيم 

فنحن مأمورون بتقوى االله جميعا والحفاظ على دينه وبذلك يصلح االله لنا أعمالنـا              
  ا االله﴿يا أيها الناس اتقو :ويغفر ذنوبنا كما قال تعالى

                                                
 .٢١سورة البقرة الآية ) ١(
 .١سورة النساء الآية ) ٢(
 .٣٣سورة لقمان الآية ) ٣(
 .١سورة الحج الآية ) ٤(
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 لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومـن يطِـعِ اللَّـه            يصلِح* وقُولُوا قَولًا سدِيدا    
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّـه       ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما    

        إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم فْسن ظُرنلْتلُـونَ      ومعـا تبِم بِيرـوا  *  خكُونلا تو
لا يستوِي أَصحاب النارِ    * كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ         

  .)٢(﴾وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ 

يعا أن يتقوا االله ويعبدوه وحده ويحكموا شـريعته         وهذا هو الواجب على الناس جم     
وينقادوا لأمره ويحذروا يه سبحانه ، وأن يقفوا عند حدوده ، وأن يتواصـوا ـذا                

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ        ﴿:  كما قال تعالى      فيه ويتناصحوا
والْعـصرِ إِنَّ   ﴿:  ويقول سـبحانه     )٣(﴾للَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ    والْعدوانِ واتقُوا ا  

الْإِنسانَ لَفِي خسِر إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا    
النصيحة الـدين   الدين النصيحه الدين    " : - صلى االله عليه وسلم      - ويقول )٤(﴾بِالصبرِ

 "الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     " :قيل لمن يا رسول االله ؟ قال      " النصيحة
 علـى إقامـة     - صلى االله عليه وسلم      -بايعت النبي   (ويقول جرير بن عبداالله البجلي      

  .)الصلاة وعلى إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 

 أن يتقـوا االله  لدول الإسلامية ،  وهذا هو الواجب على مستوى الشعوب ورؤساء ا       
دون القوانين المخالفة لشرع    موا شرع االله    أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق ، وأن يحكّ       و

  االله 

                                                
  .٧١ – ٧٠سورة الأحزاب الآيتان ) ١(
 .٢٠ – ١٨سورة الحشر الآيات ) ٢(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٣(
 .سورة العصر كاملة ) ٤(
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وأن يصلح قادم ويولي    وأسأل االله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يهديهم سواء السبيل            
 أن يكفينا شر كل ه سبحانسأل االلهكما أعليهم خيارهم وأن يعيذهم من شر الأشرار ،         

وأن يحسن  . ذي شر ، وأن يرد كيد كل عدو في نحره ، وأن يكشف شره أينما كان                 
   .العاقبة لنا وللمسلمين إنه جواد كريم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدين الظالمين نعمة من االله 
  )١(وان والإلحادعظيمة ونصر عزيز ضد الظلم والعد

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد االله وعلى آله                 
   -: وصحبه أما بعد 

فإن ما من االله به على المسلمين ااهدين في سبيله من تحرير الكويت مـن أيـدي               
كويـت  الغاصبين الظالمين والمعتدين الملحدين من أعظم نعم االله سبحانه على أهـل ال            

وغيرهم من المسلمين وغيرهم من محبي الحق والعدل ، فجدير بجميع المسلمين في المملكة              
العربية السعودية والكويت وسائر دول الخليج وغيرهم أن يشكروا االله على ذلك ، وأن              
يستقيموا على دينه ، وأن يحذروا أسباب غضبه لما من االله به سبحانه عليهم من هزيمـة        

ر المظلومين ، وإجابة دعاء المسلمين ، وقد وعد االله سـبحانه عبـاده              المعتدين ، ونص  
بالنصر والعاقبة الحميدة إذا نصروا دينه واستقاموا عليه واستنصروا به سبحانه وأعـدوا             

إِذْ ﴿: العدة لعدوهم وأخذوا حذرهم من مكائده ، كما قال عز وجل في كتابه المبين               
ب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين وما جعلَـه           تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجا  

                  زِيـزع دِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهعِن إِلا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلا ب اللَّه
كِيموقال سبحانه )٢(﴾ح  :﴿نم نَّ اللَّهرصنلَيو إِنَّ اللَّه هرصني   

                                                
 . هـ ١٤١١ / ٩ / ١٢نشرت في صحيفة الرياض في ) ١(
 .١٠ -٩سورة الأنفال الآيتان ) ٢(
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   زِيزع وا            * لَقَوِيـرأَمكَـاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
يا أَيهـا الَّـذِين   ﴿:  وقال تعالى  )١(﴾بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ      
      كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنوقال سبحانه    )٢(﴾آم  :﴿    اللَّـه ـدعو

           الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين
هم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا           مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَ   

  .)٣(﴾يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 االله سـبحانه في     والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب الالتجاء إلى          
جميع الأمور والاستعانة به وحده والاستنصار به والاستقامة على دينه والحـذر مـن              
أسباب غضبه سبحانه ، كما تدل على أنه عز وجل هو الذي بيده النصر لا بيد غـيره             

كُم إِنْ ينصر ﴿:  وقال عز وجل     )٤(﴾وما النصر إِلا مِن عِندِ اللَّهِ     ﴿: كما قال سبحانه    
اللَّه فَلا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعـدِهِ وعلَـى اللَّـهِ                 

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ         ﴿ : وقال سبحانه  )٥(﴾فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 
 ولكنه سبحانه مع ما وعد به عباده من النصر أمرهم بالإعداد            )٦(﴾بِرِينواللَّه مع الصا  

  لعدوهم 

                                                
 .٤١- ٤٠سورة الحج الآيتان ) ١(
 .٧سورة محمد الآية ) ٢(
 .٥٥سورة النور الآية ) ٣(
 .١٢٦سورة آل عمران الآية ) ٤(
 .١٦٠سورة آل عمران الآية ) ٥(
 .٢٤٩سورة البقرة الآية ) ٦(
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 وقـال  )١(﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِـن قُـوةٍ   ﴿: وأخذ الحذر منه فقال عز وجل       
   .)٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم﴿: سبحانه وتعالى 

على أسباب عظيمة وهي نصر دينه بإقام الـصلاة وإيتـاء           وعلق نصرهم سبحانه    
الزكاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والاستقامة على الإيمـان ، والعمـل                

  . الصالح 

فالواجب على جميع المسلمين في الكويت وغيرها أن يأخذوا ذه الأسـباب وأن             
الأخذ ا والاستقامة عليها من أعظم  يستقيموا عليها ، وأن يتواصوا ا أينما كانوا لأن          

الأسباب للنصر في الدنيا ، والأمن ورغد العيش والسعادة في الدنيا والآخـرة والفـوز         
بالجنة ، والكرامة وحسن العاقبة في جميع الأمور كما أوضح ذلك سـبحانه في الآيـة                

الَّذِين آمنوا مِـنكُم    وعد اللَّه   ﴿: الكريمة السابقة من سورة النور وهي قوله عز وجل          
          نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو

ما أوضح  الآية ، وك)٣(﴾لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا      
يا أَيها الَّذِين آمنـوا هـلْ       ﴿: ذلك أيضا سبحانه في قوله عز وجل في سورة الصف           

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِـي      * أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ        
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم   * لِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ       سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَ    

     زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو
 ظِيمفَ* الْعاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو﴾ مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب ح٤(ت(.  

                                                
 .٦٠سورة الأنفال الآية  )١(
 .٧١سورة النساء الآية ) ٢(
 .٥٥سورة النور الآية ) ٣(
 .١٣ – ١٠سورة الصف الآيات ) ٤(
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في هذه الآيات الكريمات ، أوضح سبحانه أن الإيمان باالله ورسوله وهو يشمل                  
أداء ما أوجب االله من الطاعات ، وترك ما حرم االله من المعاصي مع الجهاد في سبيله ،                  

 والفوز بالجنـة والمـساكن       هما سبب المغفرة لجميع الذنوب ،      -وهو شعبة من الإيمان   
  . الطيبة فيها ، كما أما هما السبب في حصول النصر والفتح القريب 

فجدير بأهل الإسلام أينما كانوا أن يأخذوا ذه الأسباب ويتواصوا ا ويستقيموا            
عليها أينما كانوا ، لأا هي سبب عزهم ونصرهم وأمنهم في الدنيا ، وهـي سـبب                 

لآخرة ، وهي أيضا سبب الربح والفوز بأنواع الكرامـة وأنـواع            فوزهم ونجام في ا   
إِنَّ الْإِنسانَ  * والْعصرِ  ﴿: السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة ، كما قال االله عز وجل             

   سِرا            * لَفِي خـواصوتو قا بِـالْحـواصوتاتِ والِحمِلُوا الـصعوا ونآم إِلا الَّذِين
بوأصل الإيمان وأساسه توحيد االله والإخلاص له وترك الإشراك به ، كمـا       )١(﴾رِبِالص 

والمعـنى أمـر    )٢(﴾وقَضى ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه ﴿: قال عز وجل في كتابه العظيم  
 ـ        ﴿: وأوصى ، وقال تعالى      الْخ ينأَلا لِلَّهِ الد ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع  ٣(﴾الِص( 

وما أُمِروا إِلا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلاةَ    ﴿: وقال سبحانه   
  )٤(﴾ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

  معاذ بن جبل رضي االله عنه إلى أهل اليمن    - صلى االله عليه وسلم      -ولما بعث النبي    
 صـلى االله    -أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد االله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد           

   -عليه وسلم 

                                                
 . سورة العصر كاملة ) ١(
 .٢٣سورة الإسراء الآية ) ٢(
  .٣- ٢سورة الزمر الآيتان ) ٣(
 .٥سورة البينة الآية ) ٤(
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ذاك إلا لأن هذه الأصول الثلاثة هي أصـول الـدين    ثم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما      
العظمى من استقام عليها وأدى حقها استقام على بقية أمور الدين من الصيام والحـج               

ا أمر االله به ورسوله ، وعلى ترك كل ما ى االله عنه ورسوله ، ومن أعظـم                  وسائر م 
شعب الإيمان ومن تحقيق شهادة ألا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، تحكيم شرع االله                 

 في - صلى االله عليه وسـلم     -" بين عباده في كل شؤوم كما قال االله عز وجل لنبيه            
ا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديـهِ مِـن الْكِتـابِ         وأَنزلْن﴿: سورة المائدة   

               قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهمو﴾ 
 بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم وأَنِ احكُم﴿:  قال بعد ذلك سبحانه      ثم )١(الآية

    كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحإلى أن قال سبحانه ﴾و  :﴿  كْـمأَفَح
 وقال عز وجل في سورة )٢(﴾الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      

﴿ومن لَـم    )٣(﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        ﴿ :أيضاًالمائدة  
 ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه         ﴿ )٤(﴾يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ      

 ه الْفَاسِقُونَ   فَأُولَئِك ـونَ  ﴿: وقال سبحانه في سورة النساء   )٥(﴾ممِنؤلا ي كبرفَلا و
                تيـا قَـضـا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتح

   .)٦(﴾ويسلِّموا تسلِيما

  - الواجب على الرسولفأوضح سبحانه في هذه الآيات الكريمات أن

                                                
 .٤٨سورة المائدة الآية ) ١(
 .٥٠ -٤٩لمائدة الآيتان سورة ا) ٢(
 .٤٤سورة المائدة الآية ) ٣(
 .٤٥سورة المائدة الآية )٤(
 .٤٧سورة المائدة الآية ) ٥(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٦(
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 وعلى جميع الأمة في كل زمان ومكان أن يحكموا شرع االله في             -صلى االله عليه وسلم     
جميع ما شجر بينهم وفي جميع شؤوم الدينية والدنيوية ، وحذر سبحانه مـن اتبـاع                
الهوى وطاعة أعداء االله في عدم تحكيم شريعته ، وأخبر سبحانه أن حكمه هو أحـسن                

وأن جميع الأحكام المخالفة لحكمه كلها من أحكـام الجاهليـة ، وأخـبر            الأحكام ،   
سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق ، وبين سبحانه أنه لا إيمـان لمـن لم        

 في جميع الأمور وينشرح صدره لذلك ويـسلم  - صلى االله عليه وسلم      -م رسوله   يحكّ
أن يلتزموا بحكمـه سـبحانه ، وأن        له تسليما ، فالواجب على جميع حكام المسلمين         

يحكموا شرعه بين عباده وألا يكون في أنفسهم حرج من ذلك ، وأن يحـذروا اتبـاع        
الهوى المخالف لشرعه ، وألا يطيعوا من دعاهم إلى تحكيم أي قانون أو نظام يخالف ما                

 ـ     - صلى االله عليه وسلم      -دل عليه كتاب االله أو سنة رسوله       ان  وبين سبحانه أنه لا إيم
لأهل الإسلام إلا بذلك ، فكل من زعم أن تحكيم القوانين الوضعية المخالفة لشرع االله               
أمر جائز أو أنه أنسب للناس من تحكيم شرع االله ، أو أنه لا فرق بين تحكيم شرع االله                   
وتحكيم القوانين التي وضعها البشر المخالفة لشرع االله عز وجل فهو مرتد عن الإسلام               

ان إن كان مسلما قبل أن يقول هذا القول أو يعتقد هذا الاعتقاد ، وكما          كافر بعد الإيم  
بـاب حكـم    (صرح بذلك أهل العلم والإيمان من علماء التفسير وفقهاء المسلمين في            

، ومن أشكل عليه شيء مما ذكرنا فليراجع ما ذكره العلماء في تفسير الآيـات               )المرتد  
بغوي والحافظ ابن كثير ، وغيرهم من علمـاء  السابقات كالإمام ابن جرير ، والإمام ال      
 وهو المسلم يكفر بعد إسلامه )باب حكم المرتد  (التفسير ، وليراجع ما ذكره العلماء في        

حتى يتضح له الحق وتزول عنه الشبهة ، أما من حكم بغير ما أنزل االله وهو يعلم ذلك                  
  لرشوة دفعت إليه من المحكوم له أو لعداوة بينه وبين 
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وم عليه ، أو لأسباب أخرى فإنه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة من الكبـائر ،                المحك
كما أنه قد أتى نوعا من الكفر والظلم والفسق لكنه لا يخرجه عمل ذلك مـن ملـة                  
الإسلام ، ولكنه يكون بذلك قد أتى معصية عظيمة وتعرض لعذاب االله وعقابه وهـو               

سلام ، نعوذ باالله من ذلك ، وقـد         على خطر عظيم من انتكاس القلب والردة عن الإ        
يطلق بعض العلماء أنه أتى بذلك كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصـغر كمـا روي     

واالله . ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما وعطاء وجماعة من الـسلف رحمهـم االله                
المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه ، ويوزعهم شكر نعمه ، وأن               

قادم ويولي عليهم خيارهم ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، ويخـذل أعـداء               يصلح  
الإسلام أينما كانوا ، وأن يعيذنا والمسلمين جميعا من مضلات الفتن وأسباب النقم إنه              

  . ولي ذلك والقادر عليه وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  . هـ ١٢/٩/١٤١١نشرت في صحيفة الرياض في 
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  )١(ر فيما يتعلق بالأمة الإسلامية بعد حرب الخليجحوا

في ظل الأحداث الجسام التي تمر ا أمتنا الإسلامية في الوقت الراهن والتي تكـاد                
تعصف بمقدراا ومصالح شعوا ودد دينها وعقيدا في الصميم ، وفي ظل التجارب             

إلى تصدع البنيان وايار العديد المريرة التي خاضتها الأمة خلال القرن الحالي والتي أدت        
من أركانه ، ورغم ذلك فقد كان الأمل يحدونا مع تصاعد الصحوة الإسلامية في كافة               
أرجاء العالم الإسلامي ، أن نفيق من سباتنا العميق ، وأن ننفض عن كواهلنـا غبـار                 
الزمن بكل ما يحمله من مخالفات تذكي عوامل الفرقة والشقاق ، حتى جـاء طاغيـة                
العراق ليقتل هذا الأمل في النفوس بعدوانه الغاشم على دولـة الكويـت ومحاولاتـه               

كية عوامل الشقة والخلاف بين أبناء الأمة ليعيدها بذلك سـنوات     تذالمستمرة لتوسيع و  
في ظل ذلك كله وفي ظل التحديات العديدة الـتي تواجههـا الأمـة              . عديدة للوراء   

العزيز بن عبد االله بن باز الرئيس العام لإدارات         يكتسب الحديث مع سماحة الشيخ عبد       
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أهمية بالغة لأنه يأتي معبرا عن رؤية واحـد              
من أبرز علماء الأمة خلال القرن الحالي لواقعها ، راصدا إياه ومحددا لأسباب وعوامل              

اجع للخلاص من تلـك الأثقـال       الضعف والايار الذي تعانيه ، وواصفا العلاج الن       
   .والهموم التي تكبل مسيرة الأمة وتعيق انطلاقها وتقدمها

                                                
بتاريخ  ) ٩٠٠٩( نشر في عددها رقم ، حوار أجراه مع سماحته مندوب جريدة عكاظ فهد البكران) ١(
 .  هـ١٤١١ / ٩ / ٣
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ولتسليط الضوء على كل هذه النقاط وغيرها مما يهم الأمة الإسلامية ويشغل أذهان            
  : المسلمين في الوقت الراهن ، كان لعكاظ هذا الحوار الشامل مع سماحته 

  . والسبيل لإنتشالها  الرؤية لواقع الأمة الإسلامية-أ

.  من خلال اهتمام سماحتكم بالعمل الإسلامي والدعوة إلى االله           : السؤال الأول 
ما هي رؤيتكم لواقع الأمة الإسلامية؟ وما هو السبيل لانتشالها مما هي فيـه مـن                

  تشتت وانقسام ؟ 

ادهـا   لا ريب أنه لا سبيل إلى صلاح الأمة ونجاا وجمع كلمتها إلا باتح            :الجواب
: على كتاب االله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، والتعاون في ذلك كما قال تعالى              

وتعاونوا علَى الْبِـر  ﴿:  وقال سبحانه   )١(﴾واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا     ﴿
   )٢(﴾والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

وفي أحداث الخليج عظة وذكرى لكل مسلم ، فالواجب على المسلمين في مشارق             
الأرض ومغارا أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه ، وأن               
يعتصموا بكتاب االله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور ، فهذا هو طريـق               

ففي هذا الطريـق    . العزة والكرامة والنصر على الأعداء      النجاة وطريق السعادة وطريق     
  . وهذا السبيل كل خير في الدنيا والآخرة 

  . نسأل االله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يجمع كلمتهم على الهدى 

                                                
 .١٠٣ية سورة آل عمران الآ) ١(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٢(
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  . دور المنظمات الإسلامية والعربية في خدمة الإسلام -ب

مات الإسلامية والعربية بعدم قيامها     البعض يلقي اللوم على المنظ    : السؤال الثاني  
  بما هو مطلوب منها ، فكيف يمكن لها أن تقوم بدورها في خدمة الإسلام والمسلمين؟ 

لا ريب أن المنظمات الإسلامية مسئولة عن واجبها نحو الـدعوة إلى االله               :الجواب
  . سبحانه ونحو جمع كلمة المسلمين 

ها بالدعوة إلى االله وتوجيه الناس إلى الخير ، فالواجب على كل منظمة أن تبذل وسع     
وإرسال الدعاة إلى المناطق التي تستطيع إرسالهم إليها للدعوة إلى االله حسب طاقتـها ،               

 )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: لأن االله يقول   . فكل منظمة عليها واجبها بقدر طاقتها       
 فعليها أن تدعو إلى االله عـن طريـق الكتـاب         )٢(﴾وسعهالا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلا      ﴿

 هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بـصِيرةٍ أَنـا ومـنِ             قُلْ﴿: والسنة؟ كما قال تعالى     
ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِـلَ صـالِحا    ﴿:  ويقول سبحانه    )٣(﴾اتبعنِي

 فعلى كل طالب علم وكل عالم أن يدعو إلى االله حسب            )٤(﴾الَ إِننِي مِن الْمسلِمِين   وقَ
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك       ﴿: طاقته على الطريقة التي رسمها االله لعباده بقوله سبحانه          

نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ و٥(﴾بِالْحِكْم(.   

                                                
 .١٦سورة التغابن الآية ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة الآية ) ٢(
 .١٠٨سورة يوسف الآية ) ٣(
 .٣٣سورة فصلت الآية ) ٤(
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ٥(
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، صـلى االله عليـه وسـلم    وقال رسوله عز وجل  العلم بما قال االله     : والحكمة معناها   
والموعظة الحسنة المقصود ا الترغيب والترهيب والتوجيه إلى الخير وذكر ما للمتقي من             
الخير والعاقبة الحميدة ، وما للكافر والعاصي من العاقبة الوخيمة ، أما الجـدال فهـو                

عية بالأسلوب الحسن دون عنف ولا شدة ، بل بالأدلة الـشرعية            الجدال بالأدلة الشر  
والبيان الواضح اللين حتى تزول الشبهة إن كان عند اادلة شبهة ، وإذا قامت المنظمة               
ذا الواجب فهي على خير عظيم ، ومن هداه االله على يد منظمة أو على يد أي إنسان             

من دل على خير فله مثـل       ( :–ه وسلم    صلى االله علي   -كان له مثل أجره لقول النبي       
   .)أجر فاعله
   الدروس المستفادة من حرب الخليج لصالح الأمة الإسلامية-ج

ماهي الدروس المستفادة من حرب الخلـيج لـصالح الأمـة           : السؤال الثالث 
  الإسلامية ؟ 

فإا قسمت العرب وغير :  حرب الخليج فيها عظات وذكرى لمن تعقلها        :وابالج
ا بين ناصر للحق وداع للحق ، وما بين ناصر للظلم وداع لمناصرة الظلـم ،                العرب م 

وقد أبان االله جل وعلا الطريق السوي لعباده ، وأن الطريق السوي هو سلوك الصراط               
:  حيث قال جل وعلا      - صلى االله عليه وسلم      -المستقيم الذي بعث االله به نبيه محمدا        

﴿   قِيمتساطِي مذَا صِرأَنَّ هلَ    وبوا السبِعتلا تو وهبِعوهي الطـرق المخالفـة      )١(﴾ا فَات 
 أي تحيد بكم عن سبيله إلى سبيل أخرى ، وهي           )٢(﴾فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ   ﴿للشرع  

  وقد ظهر من هذه الحوادث ما يبين للعاقل وجوب نصر المظلوم وردع . سبيل الشيطان 

                                                
 .١٥٣سورة الأنعام الآية ) ١(
 .١٥٣سورة الأنعام الآية ) ٢(
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 - ، وهذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل عاقل ،             الظالم والاستقامة على الحق   
فعلى كل عاقل وعلى كل ذي إنصاف أن وعلى كل دولة ،  -حتى ولو كان غير مسلم      

 الظلم وأن ينصر المظلوم ، هذا هو الواجب على كل إنـسان ،              عينصر الحق وأن يرد   
  . سواء كان مسلما أو غير مسلم ، ولكن الواجب على المسلم أكبر وأعظم 

لأن االله أوجب عليه ذلك بأن ينصر المظلوم وأن يردع الظالم حسب طاقتـه ، وأن           
يكون في صف الحق لا في صف الباطل ، هذا هو الواجب على بني الإسلام وعلى كل                 

 في الحـديث  - صلى االله عليه وسلم -ذي عقل سليم ، وفى هذا الصدد يقول الرسول    
ل يا رسول االله نصرته مظلومـا فكيـف          قي )انصر أخاك ظالما أو مظلوما    (: الصحيح  

 فالظالم منعه من الظلم وتوبيخه    )قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه      ( :أنصره ظالما؟ 
 الظالم وعلى تسليم حقه ورده إليه ،        ععلى الظلم ، هذا نصره ، والمظلوم يعان على رد         

  . وإذا كان الظالم كافرا كان ردعه أوجب كأمثال صدام وأشباهه 

   ل المناسب للتوفيق بين المسلمين بعد حرب الخليج الح-د

لا شك أن حرب الخليج أحدثت تصدعا في صفوف المسلمين          : السؤال الرابع    
  كيف ترون سماحتكم الحل المناسب للتوفيق بينهم ؟ 

 التصدع له دواء ، فكل داء له دواء ، ودواء التصدع هو الرجوع إلى االله                 :وابالج
لين ، فعلى كل واحـد أن  ؤوزام بالحق من جميع الدول ومن جميع المس   والتوبة إليه والالت  

يتوب إلى االله من خطئه ومن غلطه ، ويرجع إلى الصواب ويطلب من أخيه المـسامحة                 
 كما في قوله  عما جرى منه على أخيه من الخطأ ، واالله جل وعلا يتوب على التائبين ،              

   وتوبوا﴿: سبحانه 
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يا أَيها الَّـذِين    ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾يها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ   إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَ   
التائب (:  يقول - صلى االله عليه وسلم - والنبي   )٢(﴾آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا     

  .)من الذنب كمن لا ذنب له

اون على البر والتقوى والتواصي بالحق فعلى الدول الإسلامية والعربية جميعا التع
والصبر عليه ، والرجوع عن الباطل والتوبة إلى االله منه واستسماح أخيه الذي ظلمه 

يا أخي سامحني ، جرى مني كذا وأخطأت في كذا ، : وتعدى عليه يستسمحه فيقول 
واصي والتواصي بالحق مطلوب ، والتسامح مطلوب ، فالت . فووأنا أطلب المسامحة والع

 أن يوصي كل واحد أخاه بالحق ، والتسامح يعني أن يطلب كل واحد من معناهبالحق 
أخيه أن يسمح عن ما جرى من التقصير بحقه ، وإذا تسامحوا وتصالحوا وتبرأ الظالم من 

  .خطئه وزلته وتاب إلى االله من ذلك حصل المطلوب وزال المحظور
   .الأمة الإسلامية وكيد الأعداء _ هـ 

لا شك أن أعداء الأمة الإسلامية يتحينون الفرصة المناسـبة          : ؤال الخامس   الس
  للقضاء عليها فما هي السبل لمنع وقوع ذلك ؟ 

 الواجب على الدول الإسلامية أن تستعد لأعداء االله وتحذر مكائـدهم ،       :الجواب  
 تـأمن  وأن تستقيم على دين االله ، وأن تلزم الحق وأن تعد العدة دائما ، لا تغفـل ولا          

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا خـذُوا     ﴿: قول االله جل وعلا في كتابه العظيم        لمكر العدو ،    
كُما﴿:  جل وعلا هولوق )٣(﴾حِذْرم موا لَهأَعِدو   

                                                
 .٣١سورة النور الآية ) ١(
 .٨حريم الآية سورة الت) ٢(
 .٧١سورة النساء الآية ) ٣(
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ين مِـن   استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخـرِ            
مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِم١(﴾د(.   

فالواجب على كل دولة إسلامية عربية أو غير عربية أن تعد العدة وأن تستقيم على               
دين االله وعلى شريعته ، وأعظم العدة الاستقامة على الحق والثبات عليـه وطاعـة االله                

، ثم العدة الحسية مـن      العظمى  هي العدة   ورسوله في كل شيء وتحكيم شريعته ، هذه         
الجيش الطيب والسلاح المناسب في الوقت الحاضر حسب طاقتهم ، فاالله أمـرهم بمـا       

 فكل دولة تجتهد    ﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     ﴿: يستطيعون حيث يقول تعالى     
 صنعته إذا أمكن أو شرائه،      في اقتناء السلاح المناسب في الوقت الحاضر ، والحرص على         

والحرص على إيجاد الجندي الطيب المسلم في وقت الرخاء ، حتى إذا جاءت الـشدائد               
تكون عندها القوة الكافية ، وهذا واجب الجميع ، وأعظم شيء وأهمه إصلاح النفوس              
بتقوى االله ، والاستقامة على دينه ، وترك معصيته سبحانه وتعـالى ، والإخـلاص الله                

ادة ، والنهي عن الشرك باالله ، ومن ذلك التعلق بالأموات والاستغاثة م والنـذر               بالعب
لهم ونحو ذلك ، فهذا من الشرك باالله ، فالتعلق بالأموات وسؤالهم النصر على الأعداء               

  . أو شفاء المرضى يعتبر من الشرك الأكبر

توحيـد االله   إلى  شـعبها   فالواجب على كل دولة أن تعتني ذا الأمر ، وأن توجه            
والإخلاص له وترك الشرك به جل وعلا ، وأن يستقيم الجميع علـى ديـن االله ، وأن                
يحذروا معصيته سبحانه وتعالى ، وأن يرجعوا إلى كتاب االله وسنة نبيه في كل شـيء                

   يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا﴿: كما قال سبحانه 

                                                
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ١(
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لِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم             الرسولَ وأُو 
أوجب سبحانه علـى    فقد   )١(﴾تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا       

 ورسوله أي إلى الكتاب العزيـز وهـو         المؤمنين عند التنازع رد ما تنازعوا فيه إلى االله        
 فما دل عليـه الكتـاب والـسنة       - صلى االله عليه وسلم      -القرآن وإلى سنة الرسول     

  . الصحيحة وجب الأخذ به 

 وأوجب عليهم   )٢(﴾وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       ﴿: وقال سبحانه   
إنما الطاعة في   ( : - صلى االله عليه وسلم      -وف لقول النبي    طاعة ولي الأمر يعني في المعر     

إذا تنازعت أن ترد نزاعهـا إلى االله ورسـوله          ما بينها    فيجب على الدول في    )المعروف
وحكم الشرع ، وعليها في نفسها أن تستقيم على دين االله وأن توجه جيشها وشـعبها    

يق الـسعادة وطريـق العـزة    إلى الاستقامة على دين االله ، وهذا هو طريق النصر وطر        
ومتى استقاموا علـى    والكرامة وطريق الحماية من الأعداء أينما كانوا ، وكيفما كانوا           

ذلك وصبروا عليه كفاهم االله شر أعدائهم وأحسن لهم العاقبة عليهم لقـول االله عـز                
   .)٣(﴾وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن االله بما يعملون محيط﴿: وجل

وعـد  ﴿:  وقال عز وجل )٤(﴾ر المؤمنين﴿ وكان حقا علينا نص:  عز وجل  وقوله
االله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسـتخلف             
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا          

ــك فأو   ــد ذل ــر بع ــن كف ــيئا وم ــشركون بي ش ــدونني ولا ي ــك يعب لئ

                                                
 .٥٩سورة النساء الآية ) ١(
 .١٠سورة الشورى الآية ) ٢(
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .٤٧سورة الروم الآية ) ٤(
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لجميع المـسلمين التوفيـق      وأسأل االله    والآيات في هذا المعنى كثيرة     )١(﴾هم الفاسقون 
لولاة الأمور أن يصلحهم ، وأن يعينهم على كل خير ، وأن يمنحهم الفقـه      و والهداية ، 

  . في الدين والثبات عليه 
  . استغلال الدين لتحقيق المآرب الخاصة خلال حرب الخليج -و

 هناك من يسعى لاستغلال الدين لتحقيق مآربه الخاصة خلال          :السؤال السادس 
  فما هي كلمة سماحتكم في ذلك؟ . أحداث الخليج 

 الواجب على كل مسلم أن يتقي االله وأن يخلص الله ، وأن لا يعمل عمل                 :وابالج
المنافقين ، فيستغل الدين لأهوائه ، فالمنافق هكذا عمله ، يرجع إلى الدين عند حاجتـه                

إِنَّ ﴿: نفاقا ، فهذا منكر لا يجوز ، والمنافقون شر من الكفار ، ولذا قـال تعـالى   إليه  
 فالواجب الالتزام بالدين من أجل الدين ومـن     ﴾الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ     

أجل طاعة االله ورسوله لا من أجل أعراض دنيوية ، فالمنافق من شأنه الالتزام بالـدين                
إظهاره لمصلحته الدنيوية وحاجته ، وإذا خلا رجع إلى الكفر بـاالله والـضلال وإلى               و

لأنه . مناصرة الكفار ، وإذا انتهت حاجته رفض الدين ، فهذا ليس من الدين في شيء                
إِنَّ الْمنـافِقِين فِـي     ﴿: منافق ، والمنافق شر من الكافر والعياذ باالله ، كما قال تعالى             

هم العدو فاحذرهم ﴿ : وقال تعالى  )٢(﴾سفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا      الدركِ الْأَ 
  .)٣(﴾قاتلهم االله أنى يؤفكون

إِنَّ الْمنـافِقِين   ﴿: ومن صفام ما ذكر االله في كتابه العظيم في قولـه سـبحانه              
وهو ونَ اللَّهادِعخي  

                                                
 .٥٥سورة النور الآية ) ١(
 .١٤٥سورة النساء الآية ) ٢(
 .٤سورة المنافقون الآية ) ٣(
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الصلاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولا يذْكُرونَ اللَّـه إِلا          خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى     
فالمذبذب هو الحـائر ،      )١(﴾مذَبذَبِين بين ذَلِك لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ          * قَلِيلًا  

مرة مع المسلمين ومرة مع الكفار ، فهذا المذبذب يكون مع الكفار إذا نـصروا ورأى                
  .عندهم الفائدة ، وتارة مع المسلمين إذا نصروا وصار عندهم الفائدة 

 ومـع  غلب إذا هو مذبذب ، ليس عنده ثبات وليس عنده بصيرة ، بل هو مع من      
، فإن رأى المصلحة مع الكفار صار معهـم ، وإن رأى            الدنيوية  من رأى فيه المصلحة     

دف صالح وليس عنده عقيـدة      المصلحة مع المسلمين صار مع المسلمين ، ليس عنده ه         
  . ثابتة ، هذه حال المنافقين نسأل االله العافية 

  . كلمة توجيهية لأبناء الشعب الكويتي بعد التحرير-ز

هل من كلمة توجيهية لأبناء الشعب الكـويتي بعـد تحريـر            : السؤال السابع   
  بلادهم من يد طاغية العراق؟ 

ميع الدول الإسلامية أن يتقـوا      ولج وصيتي للشعب الكويتي ولكل مسلم        :وابالج
سبحانه وتعالى ، هذه وصيتي للكويتي وللسعودي ولكل مسلم في الخليج والمسلمين            االله  

جميعا ، فأوصي الجميع بتقوى االله جل وعلا وأن يستقيموا على دينه وأن يـشكروا االله     
  . على نعمة النصر ونعمة العافية ونعمة ردع الظالم 

عة الله ولرسوله والاستقامة على دين االله والمحافظـة علـى           والشكر الله يكون بالطا   
  الصلوات الخمس في أوقاا وفي أداء الزكاة وصوم 

                                                
 .١٤٣-١٤٢ سورة النساء الآيتان )١(
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، وكذلك  إذا استطاع السبيل إليه     رمضان وحج البيت لمن لم يحج مرة واحدة في العمر           
طاعة االله ورسوله في كل شيء من بر الوالدين وصلة الرحم والـدعوة إلى االله والأمـر    

المعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير ، مع ترك المعاصي كلها، هذا                ب
:  وبذلك يزيدهم من فضله ، ويحفظ عليهم نعمته كما قال سبحانه    كله من شكر االله ،    

  .)١(﴾تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴿وإذ 

 أمر وترك ما ى عنه والصبر عليه كمـا           فوصيتي للجميع أن يشكروا االله بفعل ما      
إِلا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا       * والْعصرِ  إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خـسرٍ        ﴿: قال سبحانه   

  .)٢(﴾الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

ى ولا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ        وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـو     ﴿: ويقول سبحانه   
في االله  أن يتناصحوا    وهذا واجب الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى و         )٣(﴾والْعدوانِ

وترك معصيته وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان من الشرك وشرب الخمر           وذلك بطاعته   
م بأن يتواصوا بالحق والصبر     والزنا والمقامرة وغير ذلك مما ى االله عنه ورسوله ، وعليه          

عليه وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان بأن ينهى كل واحد أخاه عن المنكر ويأمره بالخير ،            
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـضهم    ﴿: هذا كله من شكر االله سبحانه وتعالى قال تعالى          

    هنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاءُ بلِيكَاةَ       أَوونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عو
 زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيو  

                                                
  .٧سورة إبراهيم الآية ) ١(
  .سورة العصر كاملة ) ٢(
  .٢سورة المائدة الآية ) ٣(
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كِيم١(﴾ح(.  

والتوفيـق   هذه أوصاف المؤمنين وهذه أخلاقهم ، وعدهم االله عليها الرحمة بالنصر         
  . نسأل االله للجميع التوفيق والاستقامة والهداية . والسعادة والنجاة في الآخرة في الدنيا 

  . كلمة لأسر الشهداء -ح                                    

  ختاما ماهي كلمتكم لأسر الشهداء ؟ : السؤال الثامن 

  أسأل االله أن يجبر مصيبتهم وأن يحسن عزاءهم وأن يعوضهم خـيرا ممـا      :وابالج
فام في الدنيا والآخرة وأن يغفر للشهداء ، وأن يتجاوز عن سيئام ويدخلهم الجنـة               
وينجيهم من النار ، والشهداء يرجى لهم الخير العظيم ، فنوصي أسرهم بالـدعاء لهـم         

والاسـتقامة  والرحمة وعلو المترلة في الجنة ، ونوصي أسرهم أيضا بالصبر والاحتساب            
 لأن الشهادة في سبيل االله نعمة عظيمة ،         ن معصيته سبحانه ،   على طاعة االله ،والحذر م    

فعلى الأسر أن يصبروا ويحتسبوا واالله يعوضهم خيرا ويجبر مصيبتهم سبحانه وتعالى متى             
﴿وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة : كما قال االله عز وجل     صبروا واحتسبوا   

: هم االله خيرا كثيرا فقال االله سـبحانه          وقد وعد   )٢(﴾قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون       
 رزق االله الجميـع  )٣(﴾﴿أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة وأولئك هم المهتدون     

، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد ، وآله وصحبه ، ومـن تـبعهم    التوفيق لما يرضيه    
  .بإحسان إلى يوم الدين 

                                                
  .٧١سورة التوبة الآية ) ١(
  .١٥٦-١٥٥سورة البقرة الآية ) ٢(
  .١٥٧سورة البقرة الآية ) ٣(



  

 - ٢١٨ -

  )١( بعد حرب الخليجمع سماحته) المسلمون(حوار جريدة  

 - في رأي سماحتكم-الآن بعد أن هدأ غبار الحرب كيف السبيل: السؤال الأول
  إلى إزالة غبار الفتنة التي نشأت عن أزمة الخليج؟ 

 بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله وصلى االله وسلم علـى رسـول االله          :وابالج
ر أسباا حـاكم    فلا شك أن الفتنة التي فج     : وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد         

العراق فتنة عظيمة وترتب عليها شرور كثيرة ، والحمد الله الذي من بالقـضاء عليهـا         
وتحرير دولة الكويت ودحر الظالم والقضاء عليه وعلى عدوانه ، ولا شك أن ذلك من               
نعم االله العظيمة ، فنشكر االله على ذلك ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن               

، وأن يولي على العراق حاكما مسلما يحكِّـم فـيهم شـرع االله              يرضيه  يوفقهم لما   
  ويقودهم إلى الحكم بكتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 

والواجب على المسلمين في مقابل هذه النعمة أن يشكروا االله عز وجل كثيرا وأن                
وا في رأب الـصدع ولم      يستقيموا على دينه ، وأن يحذروا أسباب غضبه ، وأن يجتهد          

الشمل على طاعة االله ورسوله واتباع كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة والـسلام ،               
  . والتواصي بالحق والصبر عليه 

هذا هو الطريق لإزالة غبار هذه الفتنة والسلامة من شرها ومكائدها ومكائد مـن              
  :دعا إليها ، واالله يقول في كتابه العظيم 

                                                
كتور ، عبد القادر طاش لجريدة عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، أجراه الد: حوار مع سماحة الشيخ ) ١(
  .هـ١٤١١ شعبان ٢٢بتاريخ ) ٣١٨( ونشر هذا الحوار في العدد ) المسلمون(
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وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شـيءٍ      ﴿ ويقول   )١(﴾ بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا     واعتصِموا﴿
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        ﴿:  ويقول عز وجل     )٢(﴾فَحكْمه إِلَى اللَّهِ  

     تعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسالر         متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش م
 وهذا هو السبيل لإزالة غبار      )٣(﴾تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا       

  . هذه الفتنة وآثارها السيئة 

 ، والتواصي بالحق والصبر    إن السبيل الوحيد هو جمع الكلمة على طاعة االله ورسوله         
عليه من الرؤساء والأعيان والعلماء والعامة حتى يستقيم الجميع على طاعة االله ورسوله،             

. وحتى تكون محبتهم في االله وبغضهم في االله ، ومـوالام في االله ، ومعـادام في االله                   
ما فيه رضا ،    فنسأل االله أن يسلك بنا وم صراطه المستقيم ، وأن يهدينا وإياهم لكل              

وأن يعيذنا وكافة المسلمين في كل مكان من أسباب غضبه ، وأسباب الـتراع الـذي          
 ، كما أسأله سبحانه أن يـولي علـى المـسلمين            يؤدي بالناس إلى ما لا تحمد عقباه      

   .خيارهم، وأن يصلح قادم ويهديهم صراطه المستقيم ، إنه سميع قريب 

ن الدروس المستفادة من هذه المحنة العظيمـة   ما هو أبرز درس م     : السؤال الثاني 
  التي أصابت الأمة ؟ 

 تبين للنـاس العـدو مـن         التي  الفتن والحوادث  أا من :  إن أبرز درس      :جواب
الصديق، وتقسمهم إلى محق ، ومبطل ، وحاسد ، وراغـب في الخـير ، ومنـصف ،       

  وجائر، فالواجب على المؤمن عند وجود المحن أن 

                                                
 .١٠٣سورة آل عمران الآية ) ١(
 .١٠سورة الشورى الآية ) ٢(
 .٥٩سورة النساء الآية ) ٣(
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لا مع هواه ولا مع الباطل ، بل يجب أن يكون مع الحق يدور معه أينما                يكون مع الحق    
دار ، ومن كان مع الحق دعا إليه ونصره ، ومن كان مع الظلم والشرك والبدعة خالفه                 
ودعا إلى تركه وعدم التعاون معه ، ففي هذه الفتنة معلوم أن حاكم العراق ظالم معتد                

  . تدى ظلما وعدوانا ، وهو بعثي ملحد على دولة آمنة مسلمة ، بغى عليها واع

الغريـب  إن واجب المسلمين جميعا أن يكونوا مع الحق ضد الظالم والمعتدي ، ومن         
أن تكون جماعة من الفئة الكافرة تنصر المحق وتردع الظالم ، بينمـا دول تنتـسب إلى                 

على من  الإسلام تقف مع المبطل والظالم ، إن هذا لمن العجائب والغرائب ، فالواجب              
ينتسب للإسلام ومن يدعي الإسلام أن يكون مع الإسلام حقيقة ، وأن يكـون مـع                
طالب الحق ومع ناصر الحق لا مع الظالم والمعتدي ولو كان قريبه أو أخاه ، فالواجب                
نصر المحق وردع الظالم والقضاء على ظلمه بالطرق المناسبة التي يحصل ا المطلـوب ،               

 قيل يا رسول    )انصر أخاك ظالما أو مظلوما    (:  عليه وسلم    كما قال المصطفى صلى االله    
   .)تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه( :االله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال

وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم ، فالواجب على أهل الإسلام أن يطبقـوه              
  . وأن يلتزموا به مع القريب والبعيد 

الفتنة إلى اندفاع بعض القيادات والجماعات الإسـلامية        أدت   : السؤال الثالث 
  إلى تأييد الباغي ، فماذا تقولون لهم الآن بعد أن انتهت الحرب؟ 

إن باب التوبة مفتوح ، فالواجب على من حاد عن الصواب           :  نقول لهم     :وابالج
، وأن  أن يرجع إلى الصواب ، وأن يتوب إلى االله وأن يندم على ما فرط فيه من الخطأ                  

  يعود إلى الرشد والهدى والحق ، واالله يمحو 
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وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها     ﴿بالتوبة ما قبلها من الخطأ والضلال ، كما قال عز وجل            
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّـهِ        ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ  

ا توحصةً نبالتائب من الذنب كمن لا ذنـب      (:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم        )٢(﴾و
   .)له

الندم على الخطأ والزلل والظلم     : الأمر الأول   : والتوبة النصوح تشمل أمورا ثلاثة      
الإقلاع عن الذنب وتركه والحذر منه رغبة فيما عند االله وتعظيما           : والثاني  . والعدوان  

العزم الصادق على عدم العودة إليه إخلاصا الله ومحبة وتعظيمـا      : والثالث  . له سبحانه   
فيما يتعلق بحق المخلوقين فلا بد أن يتخلص من         : وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا        . له

. الظلم المالي والدموي والعرضي ، لا بد من توبة بأن ترد المظلمة أو تستبيح المظلومين                
 تـاب االله    - الشروط رغبة فيما عند االله وتعظيما له سبحانه          وإذا استوفى الإنسان هذه   

قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهـوا      ﴿: عليه ومحا عنه سيئاته كما قال تعالى في حق الكفرة           
    لَفس ا قَدم ملَه فَرغوقال سبحانه في حق الجميع       )٣(﴾ي  :﴿      الَّـذِين ـادِيا عِبقُلْ ي

ى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعا إِنه هـو               أَسرفُوا علَ 
حِيمالر فُورذه الآية التائبون )٤(﴾الْغ أجمع أهل العلم أن المراد  .  

هناك من يقول إن بعض الدول والجماعات في العـالم العـربي             : السؤال الرابع 
  مي تخلوا عنا ووقفوا ضدنا وناصروا طاغية العراق ، لذلك والإسلا

                                                
 .٣١سورة النور الآية ) ١(
 .٨سورة التحريم الآية ) ٢(
 .٣٨سورة الأنفال الآية ) ٣(
 .٥٣سورة الزمر الآية ) ٤(
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ينبغي أن نعيد النظر في علاقتنا م ونوقف مساعداتنا لهم وننـصرف إلى شـئوننا               
  الذاتية ونقتصر على أنفسنا ، فما رأيكم في مثل هذا القول؟ 

قوى،  الواجب على الدول الإسلامية وعلى رؤسائها التعاون على البر والت      :وابالج
 فالمشروع أن يتعاون معه على الـبر       -ومن أراد الخير وندم على ما فرط منه من الظلم           

 وإذا أساء إليك بعض الناس فمن       )١(﴾فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ     ﴿: والتقوى  
الأحسن لك أن تقابل إساءته بالإحسان والصفح والعفو إذا لم يستمر علـى الإسـاءة        

م على الحق ولم يعتد ، فإن الرجوع إلى الحق ليس عيبا ولا ينبغـي أن تطغـى                  واستقا
الحزازات والعداوات على المصلحة العامة للمسلمين ، فإن عاقبة ذلك وخيمة ، ولكن             
ينبغي السير في إزالتها بالعفو والصفح والإصلاح ، وعلى من أساء أن يظهـر التوبـة                

ته حسنات ، فالحسنة تمحو السيئة إذا صـدق         والاعتذار عما جرى منه وأن يبدل سيئا      
 -صاحبها ، أما إذا استمر المعتدي على عدوانه ولم يرغـب في الـصلح والتعـاون                 

فالواجب حينئذ عدم التعاون معه إذا كان التعاون معه يضر الدعوة الإسلامية أو يـضر      
  . اتمع الإسلامي أو يفضي إلى فساد الأخلاق 

بعض الجماهير ، ومنهم بعـض شـباب الـصحوة          انساقت   : السؤال الخامس 
الإسلامية في بعض البلدان وراء بعض القيادات التي رفعت شعارات تناصر النظـام            
العراقي العلماني مما يدل على أن هناك قصورا أو خللا في منهج الدعوة وقلة العلـم   

 وما  الشرعي الذي تربى عليه هؤلاء الشباب ، فكيف يمكن أن نعالج مثل هذا الخلل             
  هو دور العلماء في ذلك؟ 

                                                
 .٤٠سورة الشورى الآية ) ١(



  

 - ٢٢٣ -

 لا شك أن هذا واقع ، وأن نقص العلم يسبب وقوع اتمع في أخطـاء               :وابالج
كثيرة ، والواجب على العلماء في كل مكان بذل الدعوة وبذل النصيحة ونشر العلـم               
بين الناس ولا سيما بين الشباب الذين يرغبون في العلم ويدعون إلى االله عـز وجـل ،    

طالب العلم أن يقبل العلم ويسعى إلى أن يتبصر ولا يعجل ، والواجـب علـى                وعلى  
الشباب وعلى غيرهم ممن ليس عندهم العلم الكافي ألا يعجلوا في الأمور وأن يتفقهـوا               

، من أمورهم   في الدين ويستمعوا لتوجيه العلماء مما يقال ويكتب حتى يكونوا على بينة             
ه أو يقال لهم أو يـسمعونه في إذاعـة أو غيرهـا ،       وعليهم أن يتدبروا ما يطلعون علي     

ويعرضوه على الأدلة الشرعية ، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم وممن يوثـق               
فيهم ، حتى يكونوا على بينة ، ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر الحق والعناية به                

  . وإقامة الأدلة عليه ويستفيدوا من علمهم 

مع الشعارات التي يروج لها فلان أو فلان أو يؤيدها فلان أو فـلان              أما الاندفاع   
فهذا لا ينبغي لعاقل ، وإن كثرة الكلام والبلاغة ليست دليلا على الحق ، بل الـدليل                 
على الحق هو ما قال االله سبحانه وما قال رسوله صلى االله عليه وسلم ، مـع العنايـة                   

 وقول رسول    عز وجل  التي دل عليها قول االله    بدراسة القواعد الشرعية والأسس المرعية      
االله صلى االله عليه وسلم ، فهي المعيار الذي يستنبط منه ويؤخذ عن طريقه الحق عنـد                 

ما أذاعته الإذاعة الفلانية فهذا     وعدم وجود النص من الكتاب أو السنة ، أما قول فلان            
ب السنة والقواعد الشرعية    لا ينبغي لعاقل أن يغتر به ، بل ينبغي للعاقل أن يكون الكتا            

هي التي يبني عليها ما يختاره وما يرده ، وينبغي أيضا ألا يستقل بنفسه في بعض المسائل                 
  التي تخفى عليه ، بل ينبغي أن يستفيد من إخوانه ، وأن يسأل من 
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يثق به من أهل العلم ، وألا يعجل في الأمور حتى يطمئن إلى أن هذا هو الحق ، لا لأنه                    
  . فلان أو الحاكم الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلاني قاله 

كان من أبرز الأسـباب     ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة       : السؤال السادس 
المسلمون " التي أدت إلى طغيان حاكم العراق ، فهل من كلمة توجهوا عبر جريدة          

  لقادة المسلمين وأعيام في هذا اال؟ " 

ورى من أهم المهمات في الدول الإسلامية والجماعات الإسـلامية ،            الش :وابالج
: لذلك ينبغي العناية بالشورى الإسلامية ، وهي من صفات المؤمنين كما قال جل وعلا     

﴿      مهنيى بورش مهرأَملاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجتاس الَّذِينوقال جل وعلا)١(﴾و  :
﴿اوِرشرِ  وفِي الْأَم مفالتشاور في الأمور التي ليس فيها دليل واضح مـن أهـم             )٢(﴾ه 

المهمات ، أما إذا كان النص صريحا من كتاب االله ومن سنة رسوله صـلى االله عليـه                  
  . وسلم فلا تشاور 

إنما الشورى تكون فيما قد يخفى من المسائل التي تبدو للحـاكم أو للجماعـة أو                
 فيه أو لغير ذلك ، هذا محل الشورى ، والـشورى تكـون في               للمركز الإسلامي ومن  

معرفة الحق ، أو في كيفية تنفيذه والدعوة إليه ، أو في معرفة الباطل وفي أدلته وكيفيـة                 
  . القضاء عليه ودفعه ومحاربته 

من أهل العلـم    يجب أن يكون رجلها      أن الشورى     :وهناك أمر ينبغي أن يلاحظ وهو     
أعيان الناس العارفين بأحوال اتمـع ،       بأمور الناس وأحوالهم ومن     والخبرة  والبصيرة ،   

   ممن ليسيتشاورون ويتعاونون ، لا

                                                
 .٣٨سورة الشورى الآية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ٢(
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ذه الصفة من عامة الناس وجهالهم ولا ممن يعرف بالإلحاد في الدين والزيغ عن الحـق             
أحوال الناس حتى يحصل    الخبرة ب بل من الناس المعروفين بالعقل الراجح والعلم والفضل و        

لتعاون معهم في معرفة الحق فيما قد يخفى دليله أو في الأمور التي تحتاج إلى نظر وعناية                 ا
  . في كيفية تنفيذ الحق أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه 

  وماذا عن إهمال تطبيق الشريعة ؟  : السؤال السابع

وانين ، وأن تدع الق   على الدول الإسلامية أن تحكم شريعة االله        إن الواجب   : جواب
الوضعية التي وضعها الرجال ، فإن االله جل وعلا أوجب على المـسلمين أن يحكمـوا                

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُـم  ﴿:  ، فقال سبحانه    عهشر
  . )١(﴾مالا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِي

فالواجب على جميع المسلمين أن يحكموا شرع االله وأن يتركوا التحاكم إلى القوانين             
الوضعية التي وضعها الشرق أو الغرب ، ففي شرع االله ما يكفي والحمد الله ، ولهذا قال           

لِقَـومٍ  أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحـسن مِـن اللَّـهِ حكْمـا     ﴿: االله عز وجل    
 نعم إذا وجد نظام أو قانون يوافق الشرع في أية مسألة من مسائل القانون               )٢(﴾يوقِنونَ

ويمكن أن تضع الدول قوانين يعرفها الناس ويستفيدون منها بشرط موافقتها           . فلا بأس   
  . للشرع 

وهذا ليس من تحكيم القوانين بل هذا عمل بالشرع ، ومثلما وضع العلماء أبوابـا               
  ون فيها الأحكام الشرعية ، فإذا وضعت الدولة قانونا يوضح

                                                
 .٦٥سورة النساء الآية ) ١(
 .٥٠سورة المائدة الآية ) ٢(
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يعرفه الناس في مجال التجارة ، أو في مجال البيوع ، أو فيمـا يتعلـق بالأوقـاف ، أو                
  مـن  النكاح، إذا وضعت شيئا واضحا في أبواب معينة يسير عليها الناس على هـدي             

ذا لا يسمى قـوانين ،       فه -وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم        عز وجل   كتاب االله   
بل هي مثلما وضع الفقهاء في كتبهم أبوابا يوضحون فيها أحكام االله ، فإذا وضـعت                

  بالأدلـة الـشرعية    الدولة شيئا يوضح حكم االله في مسألة من المسائل وبينت الشروط          
  . فليس هذا ببدع من القول ولا يضر إذا لم يكن مخالفا لشرع االله 

 بإحداث بعض التغييرات في     - سماحة الشيخ    -لبات  هناك مطا  : السؤال الثامن 
اتمع بعد هذه الأزمة ، إذ كشفت الأزمة عن بعض الأمور ، فما رأيكم في هذا ؟                 
و ما هي االات التي تروا بحاجة إلى تغيير ، سواء في مجتمعنـا أو في اتمعـات                  

  الإسلامية بشكل عام ؟ 

لك أنه يجب على الذين ينتخبون الرؤسـاء         هذا المقام مقام عظيم ، من ذ       :وابالج
والأعيان أن يتحروا في المنتخب أن يكون من أهل الدين والاستقامة والعقل الـراجح               
والعقيدة الصالحة ، ومحبة الخير للمسلمين ، وألا ينتخبوا من هب ودب ، كما ينبغي أن           

 أيضا هناك مـسألة     يكون المنتخب صالحا لقيادة اتمع إلى طريق النجاة والسعادة ، ثم          
الولايات الأخرى الصغيرة ، مثل ولاية إمارة في بلدة أو قرية أو رئاسة جمعيـة أو إدارة    
مدرسة إلى غير ذلك ، فيجب أن ينتبه لذلك ، وأن يختار لكل أمر من يناسـبه ، وألا                   

  . لأنه قريبه أو لأنه صديقه أو لأنه أعطاه مالا أو رشوة. يكون للمنتخب هوى فيختاره 

إن هذا من أعظم الخيانة ، فيجب على أفراد اتمع أن تكون عنايتهم بالاختيـار ،         
  بأن يكون المختار من أهل الكفاية وأهل الاستقامة وأهل الأمانة وأهل 
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  . المعرفة ، الذين إذا اختيروا ينفعون الأمة في دينهم ودنياهم 

رج الشباب الصالح ، فيجب     وكذلك ينبغي العناية بإيجاد المدارس الإسلامية التي تخ       
على ولاة الأمور وعلى المسئولين أن تكون لهم عناية بإيجاد المدارس الصالحة والمـديرين      
الطيبين الصالحين ، وهكذا في جميع القيادات يجب على المـسئولين أن يختـاروا المـرء     

لأمانة وترك  الصالح الذي يعرف منه الخير ، وممن يتسم بالالتزام بالإسلام ، وبالالتزام با            
  . الخيانة 

هناك يا سماحة الشيخ بعض الأبواق التي تدعو الآن إلى مقاطعة           : السؤال التاسع   
أو تعطيل فريضة الحج لهذا العام بزعم وجود القوات الأجنبية ، فما ردكـم علـى        

  هؤلاء ؟ 

هذه دعوى باطلة مغرضة ، أو أن صاحبها مغرور مخدوع لـيس عنـده              : وابالج
رمين والحمد الله ليس فيهما كفار ولا قادة للكفار ولا دول كـافرة ،              بصيرة ، إن الح   

الحرمان في صيانة والحمد الله ، وفي أيد أمينة ، وقوات الدول التي ساعدت في حـرب                 
  . حاكم العراق في محلها بعيدة عن مكة بمسافة طويلة 

 إن الدول التي ساعدت وساهمت مشكورة على نصر الحق وعلى ردع الظالم ليس            
لها تعلق بالحرمين وليست في الحرمين ، لقد جاءوا بطلـب ، ولمـساعدة المنكـوبين                
والمظلومين ضد الظالم والمعتدي ، وما جاءوا لحرب المسلمين ، وما جاءوا للاسـتيلاء              
على الحرمين ، إنما جاءوا بدعوة من خادم الحرمين الشريفين من أجل نـصر المظلـوم                

ركة خير عظيم   ت نفع بذلك ، وصار في هذه الدول المش        وردع الظالم ، والحمد الله الذي     
  للمسلمين حتى ردع االله م الظالم وأنقذ م حق المظلوم ، إن 
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الذي يقول إن الحرمين الآن محصوران من دول كافرة إما مخدوع وإما مغالط أو مغرض         
وليس لأحد أن يـدعو إلى      . كاذب لأن ما قاله كذب صريح لا أساس له من الصحة            

فريضة الحج ، بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا في أداء فريضة الحج ، ولكن                أداء   ركت
  .  فيهما خطر - لا سمح االله - ينيعذر من وجد مخاوف في الطريق أو كان الحرم

فإذا كان الطريق غير آمن أو الحرمان ليسا آمنين صار ذلك عذرا في أن يؤخر الحج                
  .  آمنان والطريق آمن وليس هناك خطر ينالحرمإلى عام آخر ، ولكن والحمد الله 

في أثناء الأزمة حصل شيء من الاختلاف بين طلبـة العلـم             : السؤال العاشر 
  والخطباء وإن كان محدودا والحمد الله ، فماذا تقولون في ذلك؟ 

  لا شك أنه وقع بعض الاختلاف في بعض المسائل من بعض المحاضـرين   :واب  الج
عض الندوات عن حسن ظن أو عن جهل مـن بعـض إخواننـا        وبعض الخطباء وفي ب   

والواجب على الجميع الرجوع إلى كتاب االله وإلى سنة رسوله صلى االله عليه وسـلم ،           
كما أن الواجب على الخطيب وعلى المحاضر في الندوات أن يتثبـت في الأمـور وألا                

غـي أن يعجـل في      يتعجل حتى يطمئن أنه على الحق والهدى بالأدلة الشرعية ، فلا ينب           
وعلى كل طالب علم ، وعلى كـل مـن          . فتوى أو إصدار أحكام على غير بصيرة        

يشارك في الندوات ، أو يلقي المحاضرات ، أو يقوم بخطب الجمعة ، أو غيرها أن يتثبت                 
في الأمور وألا يحكم على أي شيء بأنه حرام أو واجب أو مـستحب أو مبـاح أو                  

  . ضل الناس بسببه مكروه إلا على بصيرة حتى لا ي

   فإن بعض إخواننا ظن أن هذا  مسألة الاستعانة بالدول الأجنبيةوأما
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لا يجوز ، وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية من الاستعانة ببعض الـدول الأجنبيـة             
غلط ، فهذا غلط من قائله ، فالدولة السعودية كانت محتاجة إلى هذا الـشيء ، بـل                  

كبيرة ، ولأنـه باغـت دولـة الكويـت      ال اتقوالراق من   مضطرة لما عند حاكم الع    
واجتاحها ظلما وعدوانا ، فاضطرت الدولة السعودية إلى الاستعانة ببعض المـسلمين            

  . وبعض الدول الأجنبية ؛ لأن الواقع خطير والمدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل 

حتى لا يقدم   فهي في هذا الأمر قد أحسنت وفعلت ما ينبغي لردع الظالم وحصره             
  . على ضرر أكبر وحتى يسحب جيشه من الدولة المظلومة 

والمقصود أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند الحاجة الشديدة أو الـضرورة             
 -وفي الأوقات التي لا يتيسر فيها من يقوم بالواجب ويحصل به المطلوب من المسلمين               

إن قاعدة الشرع المطهر هي دفع أكـبر  أمر لازم لردع الشر الذي هو أخطر وأعظم ، ف    
 أو المصالح ولو بتفويت الـدنيا منـهما أو       الضررين بأدناهما وتحصيل كبرى المصلحتين    

، أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر أو غيرهم من المسئولين حتى يقـع      منها
نتهز الفرص  الخطر وتقع المصيبة فذلك لا يجوز بل يجب أن يتخذ لكل شيء عدته وأن ت              

لردع الظلم والقضاء عليه وحماية المسلمين من الأخطار التي لو وقعت لكـان شـرها               
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وهي الاسـتعانة بغـير             . أخطر وأكبر   

المسلمين عند الضرورة في قتال المشركين والملاحدة وأفتى بجواز ذلك عنـد الـضرورة          
  . واالله المستعان . كرنا آنفا إليه، للأسباب التي ذ

  يتعلق بوسائل الإعلام ، فقد ظهر في الأزمة  : السؤال الحادي عشر
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حاليا أن لوسائل الإعلام دورا خطيرا إذ يتابع الناس عن طريقهـا الأحـداث              
  ويستقون الأخبار ويكونون الآراء ، فهل من كلمة حول ذلك ؟ 

 عظيم ، ولا شك أـا سـلاح ذو           لا شك أن وسائل الإعلام لها دور        :وابالج
حدين ، فالواجب على القائمين عليها أن يتقوا االله ويتحروا الحق فيما ينشرون ، سواء               
كان ذلك عن طريق الوسيلة المرئية أو المسموعة أو المقروءة ، والواجـب أن ينـشروا                

 المقـالات  ويذيعوا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة ما ينفع الناس ويبصرهم بالحق ، أما  
الضارة والمقالات الملحدة فالواجب الحذر منها وعدم نشرها ، وعليهم أن يؤدوا الأمانة             

  . في ذلك فلا ينشروا إلا ما يقود الناس إلى الحق ويبعدهم عن الباطل 

وا في الإعلام إلا الثقات الـذين       لُّوولين في وسائل الإعلام ألا ي     ؤوالواجب على المس  
  . أمانة عندهم علم وبصيرة و

إن وسائل الإعلام تحتاج إلى رجال يخافون االله ويتقونه ويعظمونه ويتحرون نفـع             
المسلمين واتمع كله فيما ينشرون حتى لا يضل الناس بسببهم ، ومعلوم أن من نـشر           
قولا يضر الناس يكون عليه مثل آثام من ضل به ، كما أن من نشر ما ينفـع النـاس                    

ع بذلك ، ونسأل االله تعالى أن يهديهم ويوفقهم ويـصلح           يكون له مثل أجور من انتف     
  . أحوالهم 

ماذا بالنسبة لتعاون العلماء وطلبة العلـم مـع وسـائل            : السؤال الثاني عشر  
  الإعلام ؟ 

 هذه الوسائل حتى يرشدوا     ععلى العلماء وطلبة العلم أن يتعاونوا م      يجب    :وابالج
  ل لأن هذه الوسائ. الناس ويفقهوهم ويعلموهم 



  

 - ٢٣١ -

يستفيد منها الملايين من الناس إذا استقامت ووجهت الوجهة الصالحة ، لذلك ينبغـي              
على العلماء والأخيار أن يتعاونوا مع وسائل الإعلام فيمـا ينفـع النـاس في دينـهم        

   .ودنياهم
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  رسائل الشيخ ابن باز إلى هؤلاء

  : الشعب الكويتي  -أ 

ونسأله سبحانه أن يضاعف الأجـر       أن يسر لكم تحرير بلادكم ،        نشكر االله على  
لإخوانكم المسلمين الذين ساهموا في هذا الأمر العظيم وأن يجزيهم خـيرا وأن يوفـق               
المسلمين جميعا لكل ما فيه رضاه وأن يكونوا أبدا متعاونين على البر والتقوى وعلـى               

يمـة  إن عليكم أيها الإخوة في الكويت أن تشكروا االله على النعمة العظ           . ردع الظلم   
بتحرير بلادكم من الظالم المعتدي ، وعليكم أن تستقيموا على دين االله وأن تتوبـوا إلى    
االله من جميع الذنوب وأن تتناصحوا وتتعاونوا على البر والتقوى حتى تـستمر النعمـة              

  . ويكفيكم االله شر الأعداء 

  : أهالي الشهداء  -ب 

االله وفي نصر المظلوم وردع الظـالم       إلى أولياء وأهالي الشهداء الذين قتلوا في سبيل         
وإقامة الحق ، إم في هذا الأمر على خير عظيم ونرجو لهم الشهادة ، والنجاة من النار                 
والسعادة ، ونعزي ذويهم وأقارم وأصحام ، ونسأل االله أن يرحمهم ويغفر لهـم ،               

الـصبر  وأن يجبر مصيبة ذويهم ويحسن عزاءهم ويعوضهم عنهم خيرا ، وأن يـرزقهم              
والاحتساب ، وأن يغفر للميتين ويصلح أحوال الأحياء إنه جواد كريم ، وفي الحقيقـة               
إا نعمة من االله ، فالقتل في سبيل الحق وإنقاذ المسلمين من الشر وردع الظالمين ونصر                
دين االله والقضاء على الفساد من نعم االله العظيمة ، ومن الجهاد في سبيل االله ، فينبغـي          

  .  أولياؤهم ذا الخير العظيم الذي رزقهم االله وهو الشهادة أن يهنأ
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  : الشعب العراقي  -ج 

أوصيكم أيها الشعب بتقوى االله والتوبة إليه مما سلف منكم من شر وخطأ وظلـم               
وعدوان ، وأن تجتهدوا في اختيار الحاكم الصالح الذي يحكم فيكم شرع االله ويقودكم              

روا شر صدام وأمثاله ، وأن تحرصوا على عدم بقائـه في            إلى الجنة والكرامة ، وأن تحذ     
الحكم ، وأن تجتهدوا في كل ما يقرب إلى االله ويبعد عن غضبه ، ومن أسباب ذلـك                  
اختيار الحاكم الصالح الذي يحكم شرع االله ، ويدعو إلى دين االله ، ويحـارب البـدع                 

 تختاروا الحاكم من أهـل      والأهواء ، ويبتعد من الإلحاد والدعوة إليه ، وينبغي لكم أن          
السنة لا من البعثيين ولا من غيرهم ممن يخالف شرع االله حتى يقـودكم إلى طاعـة االله     

  . ويباعدكم عن أسباب غضبه وانتقامه 

  : شباب الصحوة  -د 

أوجه رسالتي هذه إلى جميع الشباب الذين وفقهم االله إلى التمسك بالدين والـدعوة   
لاد االله ، وأوصيهم بتقوى االله والتثبـت في الأمـور وعـدم     إليه والتفقه فيه في جميع ب     

العجلة، كما أوصيهم بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا ومراجعة ومدارسة ،            
 وأوصيهم بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم حفظا لها وعناية ا ومـذاكرة فيهـا               

[ و  ] كتاب التوحيـد    : [ ثل  وبكتب العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة م       
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله ، ومثل         ] كشف الشبهات   [ و  ] ثلاثة الأصول   

لشيخ الإسلام ابـن تيميـة      ] العقيدة الواسطية   [و    ] الحموية  [ و  ] التدمرية  [ كتاب  
 مكائد  إغاثة اللهفان من  [ و  ] الصواعق المرسلة   [ و  ] القصيدة النونية   [ رحمه االله ومثل    

] اجتمـاع الجيـوش الإسـلامية    [ و ] زاد المعاد في هدي خير العباد  [ و  ] الشيطان  
   ] لمعة الاعتقاد [ للعلامة ابن القيم رحمه االله ، ومثل 
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لأبي زيد القيرواني المـالكي رحمـه االله ،         ] المقدمة  [ للموفق ابن قدامة رحمه االله و       
 المعروفين بالعمل والفضل وحسن العقيدة ،       وأمثالها من كتب العقيدة الصحيحة للعلماء     

لعبد االله بن أحمد بـن  ] السنة [ لابن خزيمة رحمه االله وكتاب ] كتاب التوحيد [ ومثل  
  .حنبل وأمثالها 

وأوصيهم بالدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب             
: ا باللين والتبصر ، كما قال عز وجل         الحسن والكلام الطيب ، لا بالعنف والشدة وإنم       

﴿           نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س ع١(﴾اد( 
فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من       ﴿: وقال سبحانه   

 كل الأمور والتثبت والتشاور والتعاون علـى        وأوصيهم بعدم العجلة في    )٢(﴾حولك  
من يرد االله   (: الخير حتى يفقهوا الدين كما ينبغي ، يقول الرسول صلى االله عليه وسلم              

 فالعجلة قد تفضي إلى شر عظيم ، فالواجب التثبت والعنايـة            )به خيرا يفقهه في الدين    
لمعـروفين بالاسـتقامة    بالأدلة الشرعية ، والحرص على حلقات العلم عند أهل العلم ا          

  . وحسن العقيدة 

  : العلماء وطلبة العلم  -هـ 

أوصي العلماء جميعا وطلبة العلم بتقوى االله ، والعناية بتحقيـق العلـم بالأدلـة               
الشرعية، لا بتقليد فلان أو فلان ، كما أوصيهم جميعا بالعناية بكتاب االله وسنة رسوله               

علماء حتى يعرفوا الحق بالدليل لا بقول فـلان         صلى االله عليه وسلم ، ومراجعة كلام ال       
  وتقليد فلان ، كما أوصي طلبة العلم أن يتفقهوا في 

                                                
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ٢(
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الدين وأن يأخذوا العلم من أدلته الشرعية ، ويتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق        
والصبر عليه ، وينشروا العلم بين الناس في المساجد وفي غير المـساجد ، وفي الخطـب        

ندوات وحلقات العلم في المدارس والجامعات وأين ما كانوا ، وأسأل االله للجميـع              وال
  . وصلاح النية والعمل التوفيق
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  حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائـد             
  : أما بعد .  والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ااهدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

فقد اختلف العلماء رحمهم االله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفـار علـى               
  : قولين 

  :  المنع من ذلك ، واحتجوا على ذلك بما يلي :أحدهما 

ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها أن رجلا من المشركين               : أولا
ن معروفا بالجرأة والنجدة أدرك النبي صلى االله عليه وسلم في مسيره إلى بدر في حرة                كا

تؤمن باالله  (الوبرة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له النبي صلى االله عليه وسلم              
 قالت ثم مـضى حـتى إذا كنـا في    )ارجع فلن أستعين بمشرك (قال لا قال    ) ورسوله  

 قال لا   )تؤمن باالله ورسوله  ( :ما قال له أول مرة فقال     الشجرة أدركه الرجل فقال له ك     
تؤمن باالله  ( : ثم لحقه في البيداء فقال مثل قوله فقال له         )ارجع فلن أستعين بمشرك   ( :قال

  . هـ .  ا )فانطلق( : قال نعم قال)ورسوله

واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مسلم              
واسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بـن               بن سعيد ال  
أتيت أنا ورجل من قومي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يريد غزوا              : يساف قال   

 )أسلما( : نشهده معهم فقال   فقلت يا رسول االله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم          
  فأسلمنا وشهدنا معه الحديث ، قال قال )فإنا لا نستعين بالمشركين( :فقلنا لا قال
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. ا  . حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وخبيب صحابي معـروف            :  الحاكم  
ورواه أحمـد ،    :  ثم قال    ٤٢٣ ، ص  ٣جذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية       . هـ  

وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، والطبراني في معجمه من طريق ابن              
  . ة أبي شيب

واالله . ومستلم ثقة ، وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات           : قال في التنقيح    
  . أعلم 

روى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفـضل   : حديث آخر   : ثم قال الزيلعي    
بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الـساعدي                 

الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظـر            خرج رسول االله صلى ا    : قال  
؟ قالوا هذا عبد االله بـن أبي بـن سـلول    ) من هؤلاء( :وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال   

 ؟ قالوا لا إم على    )هل أسلموا ( :ومواليه من اليهود وهم رهط عبد االله بن سلام فقال         
  .  انتهى )شركين على المشركينقولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالم( :دينهم قال

؟ قالوا يا رسول االله     ) من هؤلاء (: ورواه الواقدي في كتاب المغازي ، ولفظه فقال         
لا ننتصر بأهل الشرك علـى أهـل       ( :هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال عليه السلام        

  .  انتهى )الشرك

في هذه المـسألة    وقد اختلف أهل العلم     : قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ       
فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمـسكوا بحـديث       

. إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعـاء النـسخ              : عائشة المتقدم وقالوا    
  : وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين م بشرطين 
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  .  يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك  أن:أحدهما 

 أن يكونوا ممن يوثق م في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قـال                 :والثاني  
الذي روى مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين                

زوة خيبر بعد بدر بـسنتين      ثم إنه عليه السلام استعان في غ      . بمشرك كان في غزوة بدر      
بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مـشرك                
فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن                  
يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كـان                 

  . جل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين لأ

ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهـم              
:  يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي               ولا يسهم لهم ، ولم    

وذلـك  : بدر رجاء إسلامه قال     ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة           
. . واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه              

  . هـ . ا 

:  ما نصه  ١٩٩ -١٩٨، ص   ١٢وقال النووي رحمه االله في شرحه لصحيح مسلم ج        
ما كان عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج قبل بدر فل            : قوله  

: بحرة الوبرة ، هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قـال                 
وضبطه بعضهم بإسكاا وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة ، قوله صلى               

 ، وقد جاء في الحديث الآخـر أن الـنبي        )فارجع فلن أستعين بمشرك   ( :االله عليه وسلم  
ستعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة مـن العلمـاء            صلى االله عليه وسلم ا    

  إن كان الكافر حسن الرأي: بالحديث الأول على إطلاقه ، وقال الشافعي وآخرون 
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في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره ، وحمل الحديثين              
  . هـ .ا .  يسهم واالله أعلم على هذين الحالين ، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا

 مـا  ٢٨٦ ص ٢جوقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الـصحاح          
هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحـرب أو يعـاونون علـى             : واختلفوا  : نصه

لا يستعان م ولا يعاونون على الإطـلاق ، واسـتثنى           : فقال مالك وأحمد    : عدوهم
يـستعان ـم    : نوا خدما للمسلمين فيجوز ، وقال أبو حنيفـة          إلا أن يكو  : مالك  

ويعاونون على الإطلاق ، متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان        
  . حكم الشرك هو الغالب كره 

أن يكـون بالمـسلمين قلـة       : أحـدهما   : يجوز ذلك بشرطين    : وقال الشافعي   
 من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ،          أن يعلم : وبالمشركين كثرة ، والثاني     

يـسهم  : فإن أستعين م رضخ لهم ولم يسهم لهم ، إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه       
إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه ، وقال في موضع             : لهم ، وقال الشافعي     

. ا . زيـة والخـراج   وأرى ذلك مثل الج: ويرضخ لهم من الغنيمة ، قال الوزير  : آخر  
  . هـ 

جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة          : القول الثاني   
وقَد فَصلَ لَكُم ما    ﴿: واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام            

  جوا أيضا بما نقله الحازمي عن  الآية ، واحت)١(﴾حرم علَيكُم إِلا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ

                                                
 .١١٩سورة الأنعام الآية ) ١(
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الشافعي رحمه االله فيما ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول ، وسبق قول الحازمي    
  : رحمه االله نقلا عن طائفة من أهل العلم أم أجازوا ذلك بشرطين 

  .  أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك :أحدهما 

يوثق م في أمر المسلمين ، وتقدم نقل النووي عن الشافعي            أن يكونوا ممن     :الثاني  
ونقل ذلك أيضا عـن     . أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره         

  . الشافعي الوزير ابن هبيرة كما تقدم 

سمعـت  : واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال              
ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم       ( :االله عليه وسلم يقول   رسول االله صلى    

ولم يذمهم على ذلـك فـدل علـى    .  الحديث  )عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون    
  . الجواز، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم 

ولا يـستعين  :  مـا نـصه   ١٧١ص ٢وقال اد ابن تيمية في المحرر في الفقـه ج    
كين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهـم    بالمشر

 ما ٤٩٢ ص١الموفق في المقنع ج   : وقال  . انتهى  " حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا        
  . ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة: نصه 

ولا يستعان بمشرك ، وذا قال ابن       :  فصل   ٤١٥ - ٤١٤ ص   ٨وقال في المغني ج   
المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ،                
وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الشافعي لحـديث الزهـري               
 الذي ذكرناه ، وخبر صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي               

  في
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لأننا إذا منعنا الاستعانة بمـن  . هم لم تجز الاستعانة به   المسلمين فإن كان غير مأمون علي     
 لا يؤن من المسلمين مثل المُ    مل والمُ ذِّخووجـه الأول مـا روت      . ف فالكافر أولى    جِر

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بدر حـتى إذا            : عائشة رضي االله عنها قالت      
 كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون        ة أدركه رجل من المشركين    ربة الو رحكان بِ 

به فقال يا رسول االله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول االله صلى االله عليـه                 
 قالت ثم مضى )فارجع فلن أستعين بمشرك( : ؟ قال لا قال)تؤمن باالله ورسوله  أ( :وسلم

 فقـال لـه   رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجـل  
 متفق  )فانطلق( : ؟ قال نعم قال    )تؤمن باالله ورسوله  أ( :رسول االله صلى االله عليه وسلم     

ب قـال   يبوروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن خ        . عليه ، ورواه الجوزجاني     
أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نـسلم                 

 ؟ قلنـا لا     )فأسلمتما( :حي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال        فقلنا إنا لنست  
قال فأسلمنا وشهدنا معه ولأنه غـير        )فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين     ( :قال

ر أنه اسـتعان  كِوالذي ذُ: قال ابن المنذر   مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف       
  . هـ . ا . م غير ثابت 

 بعدما ذكر الأحاديث الـواردة في    ١٠١ -١٠٠ ص ٤ ج ظ في التلخيص  وقال الحاف 
ويجمـع بينـه يعـني    : جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه  

حديث عائشة وبين الذي قبله يعني حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهـري بأوجـه             
 صلى االله عليه وسـلم  أن النبي: ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي       

  تفرس 
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وفيه نظر من جهة التنكـر في       . فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه           
أن : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام ، وفيه النظـر بعينـه ، ومنـها     : سياق النفي ومنها    

  . الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقرا وعليه نص الشافعي 

ويكـره أن يـستعين بكـافر إلا        :  ما نصه    ٥٠ - ٤٩ ص   ٦ الفروع ج  وقال في 
لحاجة ، وعنه يجوز مع رأي فينا ، زاد جماعة وجزم بـه في              : لضرورة ، وذكر جماعة     

  . وقوته م بالعدو : المحرر 

 على شـرحه لحـديث   ٥٠-٤٩ ص ٤وقال الصنعاني رحمه االله في سبل السلام ج       
والحديث من أدلة مـن     :  ما نصه    )أستعين بمشرك ارجع فلن   (: عائشة رضي االله عنها     

 القتال ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وذهـب             في لا يجوز الاستعانة بالمشرك   : قال  
 استعان  صلى االله عليه وسلم    لأنه: الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك ، قالوا          

خ لهم ، أخرجه أبو داود      بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورض          
لأنـه كـان    : والترمذي عن الزهري مرسلا ، ومراسيل الزهري ضعيفة ، قال الذهبي            

ديث أبي حميد الساعدي أنه     وصحح البيهقي من ح   . خطاء ، ففي إرساله شبهة تدليس       
  .ردهم 

ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيـه الرغبـة في              : قال المصنف   
رده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها ،    الإسلام ف 

وقد اشترط  . وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم          . وهذا أقرب   
أن : الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل م في إمضاء الأحكام ، وفي شرح مسلم               

رأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاسـتعانة        إن كان الكافر حسن ال    : الشافعي قال   
  أستعين به وإلا فيكره ، ويجوز الاستعانة بالمنافق 



  

 - ٢٤٣ -

  . إجماعا لاستعانته صلى االله عليه وسلم بعبد االله بن أبي وأصحابه 

وهذا آخر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم ، واالله ولي التوفيق وصلى االله وسـلم                 
  . صحبه على نبينا محمد وعلى آله و

  

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  رئيس الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي

  والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
  والإفتاء والدعوة والإرشاد
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  شرح معنى قوله تعالى
ر ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَ﴿

  )١(﴾لَهم الرسولُ

ولَو أَنهم إِذْ   ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله         : قال االله تعالى    : سؤال
ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّـه توابـا             

يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِـدوا فِـي           فَلا وربك لا    * رحِيما  
أن بعض المـسلمين  :  والسؤال هو )٢(﴾أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما  
 يذهب ويشد الرحال إلى قبر الرسول        أن يأخذون ذه الآية أنه لا حرج على المسلم       

 عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول االله وهو في قبره ، فهل هذا العمل                صلى االله 
جـاءوك في حياتـك أم في       : وهل معنى جاءوك باللغة أنه      . صحيح كما قال تعالى     

موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول االله ؟ وهل التـشاجر                
  على الدنيا أم على الدين؟ 

 الكريمة فيها حث الأمة على ايء إليه إذا ظلمـوا أنفـسهم              هذه الآية   :وابالج
بشيء من المعاصي ، أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك أن يجيئوا إليه تـائبين                  

ايء إليه في حياته    : نادمين حتى يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ، والمراد ذا ايء            
ين وغيرهم إلى أن يأتوا إليـه ليعلنـوا توبتـهم           صلى االله عليه وسلم وهو يدعو المنافق      

  ورجوعهم إلى االله ، ويطلبوا منه 

                                                
 . ور على الدرب من برنامج ن) ١(
 .٦٥ – ٦٤سورة النساء الآيتان ) ٢(
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: عليه الصلاة والسلام أن يسأل االله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم ولهـذا قـال                 
.  فطاعة الرسول إنما تكون بإذن االله        )١(﴾وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ       ﴿

يعني الإذن الكوني القدري ، فمن أذن االله له وأراد هدايته اهتدى ، ومن لم يـأذن االله                  
ومـا  ﴿في هدايته لم يهتد ، فالأمر بيده سبحانه ، ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن                   

الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلا أَنْ يش٢(﴾ت(   

 لجميع الثقلين أن يهتدوا وأراد منهم ذلك شرعا         أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه     
:  وقـال سـبحانه      )٣(﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم    ﴿: وأمرهم به ، كما قال تعالى       

﴿             لِـيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس كُمدِيهيو لَكُم نيبلِي اللَّه رِيدي 
كِيم٤(﴾ح(    ثم قال  :﴿        وا اللَّـهفَرغتفَاس اءُوكج مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأَن لَوو﴾)أي  )٥ 

دعـا لهـم بـالمغفرة ،    :  أي ﴾واستغفر لهم الرسـول ﴿تائبين نادمين لا مجرد قول ،       
 فهو حث لهم أي للعباد على أن يأتوا للرسول صـلى االله             ﴾لوجدوا االله توابا رحيما   ﴿

عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل االله لهم ؟ وليس المراد بعد وفاته صلى االله عليـه    
وسلم كما يظنه بعض الجهال ، فايء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع وإنمـا                
يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة بالمسجد               

 ذلك ، فإذا أتى المسجد سلم على الرسول صلى االله عليه وسلم وعلى          والقراءة فيه ونحو  
  صاحبيه ، لكن لا يشد 

                                                
 .٦٤سورة النساء الآية ) ١(
 .٢٩سورة التكوير الآية ) ٢(
 .٢١سورة البقرة الآية ) ٣(
 .٢٦سورة النساء الآية ) ٤(
 .٦٤سورة النساء الآية ) ٥(
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الرحل من أجل زيارة القبر فقط ، بل من أجل المسجد وتكون الزيارة لقبره صـلى االله           
عليه وسلم ، وقبر الصديق ، وعمر رضي االله عنهما تابعة لزيارة المسجد لقوله صلى االله           

 تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومـسجدي هـذا             لا(: عليه وسلم   
 متفق على صحته ، فالقبور لا تشد إليها الرحال ، ولكن متى وصل              )والمسجد الأقصى 

إلى المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلم عليه صلى االله عليه وسلم ، ويـسلم علـى                
  .  الزيارة فقط للحديث المتقدمصاحبيه رضي االله عنهما ، لكن لا يشد الرحال من أجل

فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته ، والدليل على هذا أن : وأما ما يتعلق بالاستغفار     
الصحابة لم يفعلوا ذلك ، وهم أعلم الناس بالنبي صلى االله عليه وسلم ، وأفقه الناس في                 

ما قال صـلى االله     دينه ، ولأنه عليه السلام لا يملك ذلك بعد وفاته ، عليه السلام ، ك              
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفـع               (: عليه وسلم   

  . )به أو ولد صالح يدعو له

وأما ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه فـذلك                
 وقال عليه   شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه ، ومن صلى عليه صلى االله عليه ا عشرا ،              

 قيل )أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي        (: الصلاة والسلام   
إن االله حرم علـى الأرض أن تأكـل         ( :يا رسول االله كيف وقد أرمت أي بليت قال        

وفي الحديث الآخر عنه صلى االله عليه .  فهذا حكم خاص بالصلاة عليه       )أجساد الأنبياء 
 فهذا شيء خـاص     ) الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام      إن  (: وسلم أنه قال    

للرسول صلى االله عليه وسلم ، وأنه يبلغ ذلك ، وأما أن يأتي من ظلم نفسه ليتوب عند             
القبر ويستغفر عند القبر فهذا لا أصل له ، بل هو منكر ولا يجوز وهو وسيلة للشرك ،                  

  أو مثل أن يأتي فيسأله الشفاعة أو شفاء المريض 
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لأن هذا لـيس    . النصر على الأعداء أو نحو ذلك ، أو يسأله أن يدعو له فهذا لا يجوز                
من خصائصه صلى االله عليه وسلم بعد وفاته ولا من خصائص غيره ، فكل من مات لا           
يدعى ولا يطلب منه الشفاعة لا النبي ولا غيره وإنما الشفاعة تطلب منـه في حياتـه ،        

شفع لي أن يغفر االله لي اشفع لي أن يشفي االله مريضي وأن يـرد        يا رسول االله ا   : فيقال  
غائبي وأن يعطيني كذا وكذا ، وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور ، فإن المـؤمنين                
يأتون آدم ليشفع لهم إلى االله حتى يقضي بينهم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيأتونه فيعتـذر    

لهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر ثم يحيلهم موسـى     ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر فيحي      
إلى عيسى فيعتذر عليهم جميعا الصلاة والسلام ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى االله عليه               

فيتقدم ويسجد تحت العرش    ) أنا لها أنا لها   ( :وسلم فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام     
ارفع رأسك وقل تسمع وسـل      ويحمد ربه بمحامد عظيمة يفتحها االله عليه ثم يقال له           

تعط واشفع تشفع فيشفع صلى االله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقـضى بينـهم،                
لأنه صلى االله عليه وسلم موجود ، أما        . وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة         

في البرزخ بعد وفاته صلى االله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة ولا يسأل شفاء المـريض                
الغائب ولا غير ذلك من الأمور ، وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا مـن               ولا رد   

هذه الأمور ، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين ، وإنما تطلب هذه الأمـور             
اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والـسلام ،         : من االله سبحانه ، مثل أن يقول المسلم         
: لأنه سبحانه يقـول     . لى عدوي ، ونحو ذلك      اللهم اشف مريضي ، اللهم انصرني ع      

﴿لَكُم جِبتونِي أَسعإِذَا ﴿:  ويقول عز وجل )١(﴾ادو  

                                                
 .٦سورة غافر الآية) ١(
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  .  الآية )١(﴾سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ

الآية  )٢(﴾موك فِيما شجر بينهمفَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّ ﴿: أما قوله تعالى    
 شريعة االله ، بل يجـب       لىفهي عامة على ظاهرها ، فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا ع          

عليهم أن يحكموا شرع االله في كل شيء ، فيما يتعلق بالعبـادات ، وفيمـا يتعلـق                  
ن االله سبحانه   بالمعاملات ، وفي جميع الشئون الدينية والدنيوية لكوا تعم الجميع ، ولأ           

 )٣(﴾أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَـومٍ يوقِنـونَ           ﴿: يقول  
ومن لَم يحكُم   ﴿ )٤(﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        ﴿: ويقول  

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم        ﴿ )٥(﴾أُولَئِك هم الظَّالِمونَ  بِما أَنزلَ اللَّه فَ   
 فهذه الآيات عامة لجميع الشئون التي يتنازع فيها الناس ويختلفون فيها ،            )٦(﴾الْفَاسِقُونَ

حتى ﴿وغيرهم   يعني الناس من المسلمين      ﴾فَلا وربك لا يؤمِنونَ   ﴿: ولهذا قال سبحانه    
وككِّمحيعني محمدا صلى االله عليه وسلم ، وذلك بتحكيمه صلى االله عليه وسـلم               ﴾ي 

حال حياته وتحكيم سنته بعد وفاته ، فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القـرآن       
ا  أي فيما تنازعوا فيه ، هذا هو الواجب عليهم أن يحكمو           ﴾فِيما شجر بينهم  ﴿والسنة  

القرآن الكريم ، والرسول صلى االله عليه وسلم ، في حياته وبعد وفاته باتباع سنته التي                
  هي بيان القرآن الكريم وتفسير له ودلالة على معانيه ، أما 

                                                
 ١٨٦سورة البقرة الآية ) ١(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٢(
 .٥٠سورة المائدة الآية ) ٣(
 .٤٤سورة المائدة الآية ) ٤(
 .٤٥سورة المائدة الآية ) ٥(
 .٤٧سورة المائدة الآية  )٦(
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 ﴾ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويـسلِّموا تـسلِيما           ﴿ :قوله سبحانه 
، وألا يبقـى في     صلى االله عليه وسـلم      أن تنشرح صدورهم لحكمه     فمعناه أنه يجب    

لأن حكمه هو الحق الـذي لا  . صدروهم حرج مما قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام     
ريب فيه وهو حكم االله عز وجل ، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم               

الله واطمئنانا إليه ، هذا     الحرج ، بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا رضا بحكم ا           
هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى وخـصومات ، سـواء               

  . كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو الطلاق أو بغيرها من شئوم 

وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان باالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا             
 زعم أنه يجوز الحكم بغيرهـا  فمنوالإيمان بأا الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ،  ا  

أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي                 
 فمن زعم أن هذا يجوز فـإن الإيمـان          -وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية        

  ك كافرا كفرا أكبر ، منتف عنه ويكون بذل

فمن رأى أن شرع االله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفـضل ، أو رأى أن                  
وهـي  . القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم االله فهو مرتد عن الإسلام               

  : ثلاثة أنواع 

  . إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع : أن يقول : النوع الأول 

  . إن الشرع والقانون سواء ولا فرق : أن يقول : الثاني النوع 

وهذا أقبح الثلاثـة ،  . أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع  : النوع الثالث   
  . وكلها كفر وردة عن الإسلام 
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أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع االله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها        
لكنه قد يحكم بغير ما أنزل االله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ،              مما يخالف شرع االله و    

أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ  
 فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب        -ومخالف للشرع   

 ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كمـا         ، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما       
صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم االله ،        

  . وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم 

  . واالله المستعان 
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  :معنى قوله تعالى 
﴿اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت١(﴾ اللَّه(  

 هل معنى هذا أن     )٢(﴾لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه     ﴿: قال االله تعالى     : سؤال
االله أمر رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب االله ولا يجتهد رأيه فيما لم يترل            

  عليه كتاب ؟ وهل اجتهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ 

 جل وعلا أمر رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بمـا                االله  :وابالج
 فكان يحكم بمـا     )٣(﴾وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه     ﴿: أنزل االله عليه ، قال سبحانه       

أنزل االله ، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما عنده من            
إنكم تختصمون إلي فلعل بعـضكم أن      (: ا قال في الحديث الصحيح      الأدلة الشرعية كم  

يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة مـن النـار                  
 متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي االله عنها ، ومعنى هذا            )فليحملها أو يذرها  

يترل عليه فيه شيء ، فمـن       لأنه لم   . أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية         
عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار ، فليحذر ذلك                

  . وليتق االله في نفسه ، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه 

لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم ، أو يمين المدعى عليـه ،                 
  لم أم قد غلطوا ولو فذا كان المدعي أحضر شهودا يع

                                                
  ). ٣٣( من برنامج نور على الدرب شريط رقم ) ١(
 .١٠٥سورة النساء الآية ) ٢(
 .٤٩سورة المائدة الآية ) ٣(
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كانوا تقاة وأن الحق ليس له ، أو يعلم أم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا ؛                 
لأم عدلوا عنده وزكوا لديه ، فان هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل                 

 . بالنسبة إليه لعلمه ببطلانه ، وهو قد تعدى حدود االله وظلم ، وإن حكم له القاضـي    
فمن قطعت له من    (: لأن القاضي ليس له إلا الظاهر ، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم              

 والنبي صلى االله عليه وسلم يحكم بما أنـزل  )حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار        
اه االله إليه ، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والـسلام حـتى                حاالله فيما أو  

ة ، وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل االله لكونه حكـم بالقواعـد           تتأسى به الأم  
الشرعية التي أمر االله أن يحكم ا ، ولهذا قال للزبير بن العوام رضي االله عنه لما ادعـى                   

 فقال الزبير إذا يحلف يا رسول االله ولا يبالي          )شاهداك أو يمينه  (: على شخص في أرض     
  .  متفق عليه )ليس لك إلا ذلك( :وسلمفقال له النبي صلى االله عليه 

؟ قـال   ) إن عرض لك قضاء فبم تحكـم      ( :ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له       
 : قال فسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال          )فإن لم تجد  ( :أحكم بكتاب االله قال   

 : قال أجتهد رأي ولا آلو فضربه صلى االله عليه وسلم في صـدره وقـال     )فإن لم تجد  (
 رواه الإمام أحمد وجماعة     )الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله          (

  . بإسناد حسن 
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  :تفسير قوله تعالى 
  ﴾وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلا علَى اللَّهِ رِزقُها﴿

: من بانياس الساحل في سوريا يقول في سؤاله         . ز  . إبراهيم ع   : الأخ   : سؤال
 وهذا يعـني أنـه     )١(﴾وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلا علَى اللَّهِ رِزقُها        ﴿: االله تعالى   قال  

سبحانه ألزم نفسه بنفسه إطعام كل ما يدب على هذه الأرض من إنسان أو حيوان               
  . أو حشرات إلخ ، فبماذا نفسر ااعة التي تجتاح بلدان قارة أفريقيا ؟ 

اهرها ، وما يقدر االله سبحانه من الكوارث وااعـات لا            الآية على ظ    :وابالج
تضر إلا من تم أجله وانقطع رزقه ، أما من كان قد بقي له حيـاة أو رزق فـإن االله                     

ومن يتقِ  ﴿: يسوق له رزقه من طرق كثيرة قد يعلمها وقد لا يعلمها ، لقوله سبحانه               
      قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي اللَّه   سِبتحثُ لا ييح ةٍ لا    ﴿:  وقوله   )٢(﴾مِنابد مِن نكَأَيو

    اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزحلا تمـوت  (:  وقول النبي صلى االله عليه وسـلم        )٣(﴾ت
 وقد يعاقب الإنسان بـالفقر وحرمـان الـرزق          ،)نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها    

طيل للأسباب التي يقدر عليها ، أو لفعله المعاصي التي اه           لأسباب فعلها من كسل وتع    
ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك مِـن          ﴿: االله عنها ، كما قال االله سبحانه        

فْسِكن ئَةٍ فَمِنيا﴿: وقال عز وجل .  الآية )٤(﴾سةٍ فَبِمصِيبم مِن كُمابا أَصمو   

                                                
 .٦سورة هود الآية ) ١(
 .٣ – ٢سورة الطلاق الآيتان ) ٢(
 .٦٠سورة العنكبوت الآية ) ٣(
 .٧٩سورة النساء الآية ) ٤(
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كَثِيرٍ    كَس نفُو ععيو دِيكُمأَي تالآية ، وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه            )١(﴾ب 
 رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجـة        )إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه     (: قال  

  . بإسناد جيد 

وقد يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب لاختبار شكره وصبره لقـول             
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ         ﴿:  سبحانه   االله

والثَّمراتِ وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنـا لِلَّـهِ وإِنـا إِلَيـهِ                 
 )٣(﴾وبلَوناهم بِالْحسناتِ والسيئَاتِ لَعلَّهم يرجِعونَ    ﴿ :  وقوله عز وجل   )٢(﴾راجِعونَ

وقول النبي صلى االله عليـه      . والمراد بالحسنات في هذه الآية النعم وبالسيئات المصائب         
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن                ( :وسلم

 أخرجه الإمام مسلم في     )كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن       أصابته سراء شكر ف   
  وباالله التوفيق . صحيحه ، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 

   

   

  

  

                                                
 . ٣٠سورة الشورى الآية ) ١(
 .١٥٦ – ١٥٥سورة البقرة الآيتان ) ٢(
 .١٦٨سورة الأعراف الآية ) ٣(
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  )١(أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة

ما هو القول   : أ من بورسودان تقول     . ر  . ذا سؤال من المستمعة ف      ه: ؤال  س
ل هم أصحاب الصخرة ؟ أم أم غيرهم ؟ فإن          الصحيح في عدد أهل الكهف ؟ وه      

  كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟ 

 أهل الكهف بينهم االله في كتابه العظيم ، والأقرب ما قاله جماعة من أهل              :وابالج
أم سبعة وثامنهم كلبهم ، هذا هو الأقرب والأظهر ، وهم أناس مؤمنـون ،               : العلم  

  م وزادهم االله هدى ، فلما أيقظهم االله بعد أن نـاموا المـدة الطويلـة ،         فتية آمنوا بر
توفاهم االله بعد ذلك على دينهم الحق ، هؤلاء هم أهل الكهف كمـا بينـهم االله في                  
كتابه الكريم ، فتية آمنوا برم فزادهم االله هدى وناموا النومة الطويلـة بـإذن االله ، ثم     

ل الغلبة هناك من الأمراء والرؤساء مسجدا ، وقد         ماتوا بعد ذلك وبنى عليهم بعض أه      
لأن القبور لا يجوز أن تبنى عليها المساجد ، وقد ى رسول            . أخطئوا وغلطوا في ذلك     

لعن االله اليهود والنـصارى  (: االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك ، ولعن من فعله فقال             
ر وتجصيصها واتخاذ المـساجد      وحذر من البناء على القبو     )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   

عليها ، كل هذا ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم ولعن من فعله ، فلا يجوز للمسلمين            
أن يبنوا على القبور مساجد ، ولا قبابا ولا غير ذلك ، بل تكـون القبـور ضـاحية                   
مكشوفة غير مرفوعة ليس عليها بناء ، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك ، هكذا كانت                 

  بور ق

                                                
 .بالإذاعة ) نور على الدرب ( ضمن أسئلة برنامج ) ١(
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المسلمين في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ، وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى غير الناس                
بعد ذلك وبنوا على القبور ، وهذا من الجهل والغلط ومن وسائل الشرك ، قال الـنبي                 

 قالـت  )لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(: صلى االله عليه وسلم     
 عنها يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم حبيبة وأم        عائشة رضي االله  

أولئك إذا مات فيهم الرجل     ( :سلمة أن في أرض الحبشة عدة كنائس فيها تصاوير قال         
أولئك شرار الخلـق    ( : ثم قال  )الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور        

م شرار الخلق بسبب بنائهم على القبور واتخاذهم         متفق على صحته ، فأخبر أ      )عند االله 
  . الصور عليها ، أسأل االله السلامة 

: وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه جندب بن عبد االله البجلي رضي االله عنه              
إن االله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمـتي خلـيلا                 (

 وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم          لاتخذت أبا بكر خليلا ألا    
 أخرجـه مـسلم في      )مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن ذلـك          

صحيحه، فنهى صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عن اتخاذ القبور مـساجد               
لضالين وهو عمل   وحذر من هذا ، وبين أنه عمل من كان قبلنا من المغضوب عليهم وا             

مذموم ، وما ذاك إلا لأنه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين ، فلا يجـوز                 
للمسلمين أن يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور أموام ، بل هذا منكر ومن وسـائل          

لمـا ثبـت في     . الشرك ، وهكذا لا يجوز تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها            
 عن جابر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عـن ذلـك ،    صحيح مسلم 

كما ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الكتابة عليها أو إسـراجها في أحاديـث         
  أخرى ، وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك 
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  . والغلو ، واالله المستعان ولما في القعود عليها من الإهانة لأهلها 

أما أصحاب الصخرة فكما جاء في الحديث عن عبد االله بن عمر رضي االله عنـهما      
انطلق ثلاثة رهط ممـن كـان       ( :أنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         

قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار              
لا أن تدعو االله بصالح أعمالكم فقـال رجـل          فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إ       

منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي                
في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدما نـائمين          

تيقاظهما حتى  وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر اس            
برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففـرج              

 قال النبي صلى    )عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج           
وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردـا             ( :االله عليه وسلم  

 حتى ألمت ا سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة           عن نفسها فامتنعت مني   
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن                 
تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي              

ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما     وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك          
نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى االله عليه               
وسلم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تـرك              
الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبـد                

   إلي أجري فقلت له كل ما ترى داالله أَ
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قلـت إني لا   من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد االله لا تستهزىء بي  
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء               

  . )١( )فرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوناوجهك ف

ا الحديث موعظة وذكرى ودلالة على أن االله سبحانه على كل شيء قدير ،              في هذ 
وأنه سبحانه يبتلي عباده في السراء والضراء والشدة والرخاء ليمتحن صبرهم وشكرهم            
ويبين آياته لعباده وقدرته العظيمة ، وهذا حديث صحيح ، رواه مسلم والبخـاري في               

لنبي صلى االله عليه وسلم ، وفيه عـبرة         الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنهما عن ا        
وإرشاد إلى الضراعة إلى االله وإلى سؤاله عند الكرب والشدة ، وأنه سبحانه قريب مجيب      
يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته إذا شاء سبحانه وتعالى ، وفيه دلالة على أن الأعمال               

 وفيه دليل علـى  الصالحات من أسباب تيسير الأمور وإزالة الشدائد وتفريج الكروب ،    
أنه ينبغي للمؤمن إذا وقع في الشدة أن يضرع إلى االله ويفزع إليه ويـسأله ويتوسـل                 
بأعماله الصالحة كإيمانه باالله ورسوله وتوحيده وإخلاص العبادة له ، وكـبر الوالـدين    

  . وأداء الأمانة والعفة عن الفواحش 

حانه من فضله وإحـسانه     هذه وأمثالها هي الأسباب والوسائل الشرعية ، واالله سب        
وإِذَا ﴿: يجيب دعوة المضطر ، ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله ، كما قال سـبحانه             

سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا     
   وقال ،)٢(﴾بِي لَعلَّهم يرشدونَ

                                                
  ) ..٥٢  ،٥١(  ، الجزء الثالث ، ص ١٢اللفظ للبخاري كتاب الإجارة ) ١(
 .١٨٦سورة البقرة الآية ) ٢(
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أَمن يجِيب الْمـضطَر إِذَا     ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ادعونِي أَستجِب لَكُم  ﴿: سبحانه  
  . )٢(﴾دعاه ويكْشِف السوءَ

وهؤلاء الثلاثة مضطرون نزل م أمر عظيم وكربة شـديدة فـسألوا االله بـصالح               
ان فضل بر الوالدين    وفيه من الفوائد بي   . الأعمال ، فأجاب االله دعاءهم وفرج كربتهم        

وهو من أفضل القربات ومن أسباب تيسير الأمور ، وهكذا العفة عن الزنا ، والحـذر                
منه من جملة الأعمال الصالحات ومن أسباب النجاة من كل سوء ، وهكذا أداء الأمانة               
والنصح فيها من أعظم الأسباب في تيسير الكروب ومن أفضل الأعمال الـصالحات ،              

 أمته ليـستفيدوا ويعتـبروا       صلى االله عليه وسلم    ذا الحديث أخبر النبي   ولعظم فائدة ه  
  . ويتأسوا بمن قبلهم في الأعمال الصالحة 

  . واالله المستعان 

  

   

   

  

                                                
 .٦٠سورة غافر الآية ) ١(
 .٦٢سورة النمل الآية ) ٢(



  

 - ٢٦٠ -

   .حول رغبة التقليل في مستويات حفظ القرآن

سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله الـسلام               : ؤالس
الله وبركاته وبعد نرفع لسماحتكم موضوعنا في رغبتنا في التقليل من           عليكم ورحمة ا  

مستويات حفظ القرآن الكريم بجامعة أم القرى ، ليس كراهية لحفظ القرآن الكريم             
  : إنما هذا يرجع إلى سببين 

:  قال    صلى االله عليه وسلم    لما روي عن أبي موسى رضي االله عنه أن النبي         : أولا  
 )ن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبـل في عقلـها   تعاهدوا هذا القرآ  (

متفق عليه ، فكلما زاد المحفوظ فإن ظروف الحياة قد تؤدي إلى مراجعـة الـبعض                
وذهاب الباقي با للنسيان ، والمؤمن حريص على وقاية نفسه مـن ذاك العـذاب               

  . الذي قد توعد به رب العالمين من يحفظ آياته ثم ينساها 

قد تكالبت على الإنسان في هذه الحياة الهموم وزادت أعباء الحيـاة وأن             : ا  ثاني
  . حفظ القرآن بحاجة إلى صفاء في الذهن قد لا تيسرها هذه الأعباء والهموم 

لذا نرجو من سماحتكم أن تقفوا بجانب أبنائكم طلاب الجامعة لتحقيق رغبتهم في   
بجزأين مـن القـرآن واسـتبدال       ىتقليل المستويات من حفظ القرآن ، كأن يكتف       

الساعتين الأخيرتين بمادة أصول الفقه أو السيرة النبوية ، وجزاكم االله عنـا خـيرا               
  ونسأله تعالى أن يحفظكم ويمد في عمركم 

  م . ا . ع . ع / مقدمه 
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  :  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته  :جواب

  : بعده 

ولكن لا نرى الموافقة على ما ذكرتم ،        نشكر لكم غيرتكم الطيبة على كتاب االله ،         
ونرجو أن يكون فيما تراه الجامعة الكفاية والبركة إن شاء االله وحسن العاقبـة ، أمـا                
الوعيد الذي أشرتم إليه فليس المقصود منه نسيان الآيات من جهة الـذاكرة ، وإنمـا                

م الذكر فلا   المقصود نسيان العمل وتركه ، أما النسيان للمحفوظ من جهة التفلت وعد           
:  ، فقد قال في بعض الأحاديـث          صلى االله عليه وسلم    أحد يسلم من ذلك حتى النبي     

إنمـا  (:  وقال عليه الصلاة والسلام )رحم االله فلانا لقد أذكرني آية كذا كنت أنسيتها    (
وفق االله الجميع لما .  وقد نسي في الصلاة عدة مرات        )أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون     

  . يرضيه 

  . لسلام عليكم ورحمة االله وبركاته وا

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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   والصدقة ترد القضاء والقدراءهل الدع

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب السمو الملكـي                
  . فقه االله لكل خير آمين عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز و/ الأمير المكرم 

  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

هـ وصـلكم االله ومـا      ١٤١١ / ٨ / ٢٤فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في       
   : )١(وهذا نصها وجواا. تضمنه من الأسئلة كان معلوما 

  هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر؟  : السؤال الأول

ما أَصاب مِن  ﴿: اض في عباده كما قال االله سبحانه         قدر االله عز وجل م     :واب  الج
مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم إِلا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلِك علَى اللَّهِ     

سِيراءِ ﴿:  وقال عز وجل  )٢(﴾يما فِي السم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم  ضِ إِنَّ ذَلِـكالْأَرو
      سِيرلَى اللَّهِ يع ابٍ إِنَّ ذَلِكوقال سبحانه    )٣(﴾فِي كِت  :﴿       ـاهلَقْنءٍ خـيا كُـلَّ شإِن

أنه قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن         صلى االله عليه وسلم       وثبت عن النبي   )٤(﴾بِقَدرٍ
رسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره      الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه و      (: الإيمان
إن االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات         ( : صلى االله عليه وسلم     وقال )وشره

  )وعرشه على الماء(:  قال )والأرض بخمسين ألف سنة

                                                
 .هـ ١٤١١ / ٨ / ٢٩تاريخه ) ١(
 .٢٢سورة الحديد الآية ) ٢(
 .٧٠سورة الحج الآية ) ٣(
 .٤٩سورة القمر الآية ) ٤(
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كل شـيء بقـدر   (:  رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام   
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كـثيرة ،         سلم أيضا ،   رواه م  )حتى العجز والكيس  

 ما يدل على أن الحوادث معلقة بأسباا ، كمـا في            صلى االله عليه وسلم    وقد ثبت عنه  
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وإن البر يزيد العمـر  ( :  صلى االله عليه وسلم    قوله

 أن القدر المعلق بالـدعاء يـرده    وسلم صلى االله عليه      ومراده )ولا يرد القدر إلا الدعاء    
من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له       ( :  صلى االله عليه وسلم    الدعاء وهكذا قوله  

  . )في أجله فليصل رحمه

فالأقدار تردها الأقدار التي جعلها االله سبحانه مانعة لها ، والأقدار المعلقـة علـى               
ودها ، وكل ذلك داخل في القـدر       وجود أشياء كالبر والصلة والصدقة توجد عند وج       

 صلى االله عليه     وقوله )١(﴾إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ    ﴿: العام المذكور في قوله سبحانه      
الـصدقة  ( :  صلى االله عليه وسلم     ومن هذا قوله   )وتؤمن بالقدر خيره وشره   ( : وسلم

إن (:  قـال     عليه وسلم   صلى االله   وروي عنه أنه   )تطفىء الخطيئة كما يطفئ الماء النار     
 وجميع الآيات والأحاديث الواردة في      )صدقة السر تطفئ غضب االله وتدفع ميتة السوء       

هذا الباب تدعو إلى إيمان العبد بأنه لن يصيبه إلا ما كتب االله له ، وأن مـا أصـابه لم       
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، كما تـدعوه إلى أن يـسارع في الخـيرات               

س في الطاعات ، ويحرص على أسباب الخير ويبتعد عن أسباب الشر ، ويسأل ربه          ويناف
التوفيق والإعانة على كل ما فيه رضا االله سبحانه والسلامة مـن كـل سـوء ، وفي                  

ما منكم مـن    (:  أنه قال لأصحابه ذات يوم        صلى االله عليه وسلم    الصحيحين عن النبي  
   : فقالوا)ن النارأحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده م

                                                
 .٤٩سورة القمر الآية ) ١(
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 : صلى االله عليـه وسـلم      يا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال لهم          
اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهـل      (

فَأَمـا  ﴿ قوله سبحانه  صلى االله عليه وسلم ثم تلا)الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة  
ى              منغـتاسخِـلَ وب ـنا مأَمى ورسلِلْي هرسينى فَسنسبِالْح قدصقَى واتطَى وأَع ن

  .)١(﴾وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره لِلْعسرى

  . واالله الموفق 

   

   

                                                
 .١٠ – ٥سورة الليل الآيات ) ١(
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  )١(العناية بالتراث الإسلامي
آله وأصحابه ومن سلك سـبيله      الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى         

  . واهتدى داه إلى يوم الدين 
  : أما بعد 

فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في االله وأبناء كـرام في      
جامعة أم القرى في رحاب البيت العتيق ، للتناصح والتواصي بالحق والتذكير بما ينفعنا              

 عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ، وأن يـصلح قلوبنـا             جميعا إن شاء االله ، وأسأل االله      
وأعمالنا جميعا ، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا من شرور أنفـسنا   
ومن سيئات أعمالنا ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمرنـا وسـائر ولاة                

ثم أشكر القائمين علـى     . ل  المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه خير مسؤو         
راشد : شؤون جامعة أم القرى وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور             

الراجح على دعوم لهذا اللقاء ، وأسأل االله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم علـى                
ا كل  كل خير وأن ينفع م العباد والبلاد ، وأن يهيئ على أيديهم لهذه الجامعة وأبنائه              

  . خير وهدى وصلاح 

   -: أيها المستمعون . أيها الأبناء الكرام . أيها الأخوة في االله 

لا شك أن التراث    ) العناية بالتراث الإسلامي    : ( إن عنوان الكلمة هو كما سمعتم       
الإسلامي أمره مهم والعناية به واجبة ، وعلى رأس هذا التراث كتاب االله عز وجـل ،         

  عليه الصلاة والسلام ، وسنة رسوله محمد 

                                                
 .هـ ، في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٤١١ / ٧ / ٢٦لقاها سماحة الشيخ بتاريخ محاضرة أ) ١(
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فهما أعظم تراث وأفضل تراث وأنفع تراث ، وهما أصل دين الإسـلام وأساسـه ،                 
خلفهما لنا رسولنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد االله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم،              

 )١(﴾نا مِـن عِبادِنـا     ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَي     ﴿ :واالله يقول في كتابه العظيم      
وعلى رأس المصطفين رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ثم صحابته الكـرام ثم              

  . أتباعهم بإحسان جعلنا االله وإياكم من أتباعهم بإحسان 

فكتاب االله فيه الهدى والنور ، وهو أعظم التراث وأفضل التراث وأصـدقه ، فيـه        
 كل خير والتحذير من كل شر ، فيه الدعوة إلى مكارم            الهدى والنور ، فيه الدلالة على     

الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سيئ الأخلاق وسيئ الأعمال ، يقول االله عـز     
وإِنك لَعلى خلُـقٍ  ﴿: وجل في وصف نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام في سورة القلم       

 وهـذا الخلـق     ﴾خلُقٍ عظِيمٍ ﴿ بأنه على     صلى االله عليه وسلم     وصف نبيه  )٢(﴾عظِيمٍ
كان خلقه القرآن لما سئلت عـن      : العظيم وصفته السيدة عائشة رضي االله عنها بقولها         

ذلك ، والأمر كما قال االله عنه ، فإن خلقه هو القرآن ممتثلا لأوامره ، وينتـهي عـن               
 نواهيه ، ويدعو إليه ، ويعمل بالصفات التي أثنى على أهلها القـرآن ، ويبتعـد عـن                 
الصفات التي ذم أهلها القرآن ، هكذا كان عليه الصلاة والسلام ، على هـذا الخلـق                 

 صلى االله عليه    العظيم ، من امتثال أوامر االله واجتناب نواهيه والدعوة إلى سبيله ، كان            
 مثلا أعلى في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة ، فهو خير             وسلم

   م علماًالناس وأفضلهم وأكمله

                                                
 .٣٢سورة فاطر الآية ) ١(
 .٤سورة القلم الآية ) ٢(
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 صـلى االله  وسيرة وخلقا وأصدقهم قيلا وأحسنهم عملا ، عليه الصلاة والسلام ، وهو       
إِنَّ هـذَا الْقُـرآنَ     ﴿:  يدعو إلى ما يدعو إليه القرآن العظيم في قوله تعالى            عليه وسلم 

مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيه١(﴾ي(.   

ونزلْنا علَيك ﴿:  ويقول )٢(﴾ى وشِفَاءٌقُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هد    ﴿: ويقول سبحانه   
 فهو تبيان لكل شيء ، أوضح االله فيـه          )٣(﴾الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً     

كل شيء إجمالا وتفصيلا ، وجعله هدى وشفاء ، جعله االله سبحانه هـدى وشـفاء                
كفر والحسد والكـبر والنفـاق ،       للناس ، شفاء لما في الصدور من أمراض الشرك وال         

وشفاء للأبدان من أمراض كثيرة تستعصي على الأطباء ويشفيها القرآن ، يقول جـل              
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم وشِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ وهدى             ﴿: وعلا  

 مِنِينؤةٌ لِلْممحرـةٌ        ﴿:    ويقول جل وعلا   )٤(﴾ومحرشِفَاءٌ و وا هآنِ مالْقُر لُ مِنزننو
   .)٥(﴾لِلْمؤمِنِين ولا يزِيد الظَّالِمِين إِلا خسارا

فالواجب على أهل الإسلام العناية ذا الكتاب العظيم وحفظه والمذاكرة فيه وتدبر            
دى والنور ، فيه الدلالة على      معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل ؛ لأن فيه اله          

ولهـذا  . كل خير ، فيه الدعوة لكل ما ينفع العباد والبلاد وفيه الترهيب من كل سوء                
أوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع ذا الكتاب العظيم فيما رواه مسلم              

  في 

                                                
 .٩سورة الإسراء الآية ) ١(
 .٤٤سورة فصلت الآية ) ٢(
 .٨٩سورة النحل الآية ) ٣(
 .٥٧سورة يونس الآية ) ٤(
 .٨٢سورة الإسراء الآية ) ٥(
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 يـوم    خطب الناس   صلى االله عليه وسلم    الصحيح من حديث جابر رضي االله عنه ، أنه        
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتـاب            (: عرفة وقال في خطبته     

   . وفي رواية الحاكم وغيره كتاب االله وسنتي)االله

 هو السبيل الوحيد للنجاة،      صلى االله عليه وسلم    فالاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله    
ع المكلفين أن يدخلوا    وهو الصراط المستقيم ، فالواجب على أهل الإسلام بل على جمي          

في دين االله ، وأن يلتزموا بدين االله ، وأن يعتصموا ذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة ،              
وذلك فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس ، من العرب والعجم ، من الـذكور                
 والإناث ، والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين ، فرض عليهم جميعا أن يـدخلوا في             

 )١(﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم     ﴿: دين االله ، وهو الإسلام ، كما قال االله سبحانه           
﴿    كُمبقُوا رات اسا النها أَيفرض عليهم أن يدخلوا في دين االله ، وأن يعتـصموا            )٢(﴾ي 

سلام ، وليس   بكتابه وهو القرآن ، وبسنة الرسول الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة وال           
  . لهم أن يحيدوا عن ذلك 

فالواجب على اليهود والنصارى وعلى جميع المشركين وعلى جميع أصناف الكفرة           
 الواجب على الجميع أن يدخلوا في دين االله ، وأن يلتزموا به ، وهذا هـو التـراث                   -

  . الذي فيه سعادم إذا عقلوا 

م أن يحمـدوا االله علـى ذلـك    وعلى أهل الإسلام الذين من االله عليهم بالإسـلا      
ويشكروه وأن يستقيموا على دينهم ، وأن يحفظوا تراثهم العظيم ، ويتواصوا به كـثيرا          

  كِتاب ﴿: ويتدبروه ويتعقلوه ويعملوا به كما قال عز وجل 

                                                
 .٢١رة البقرة الآية سو) ١(
 .١سورة النساء الآية ) ٢(
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   .)١(﴾أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

:  وقال عز وجل  )٢(﴾أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها      ﴿: وقال سبحانه   
 فالواجب على جميع    )٣(﴾وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       ﴿

ن يلتزموا به ، وأن يخضعوا لأوامـر االله         وأ) الإسلام  ( المكلفين أن يدخلوا في دين االله       
وينتهوا عن نواهيه ، ويلتزموا ذا الكتاب العظيم فيدينوا به ، ويؤمنوا به ، ويعملوا به                

  .  ، فإا الوحي الثاني  صلى االله عليه وسلممع سنة الرسول

وهذا التراث هو أعظم تراث ، ولا نجاة للعالم ولا سعادة للعالم إلا بحفـظ هـذا                 
راث والتفقه فيه ، والاستقامة عليه ، والدعوة إليه علما وعمـلا وعقيـدة ، خلقـا       الت

  . وسيرة

 بيان ما قد يخفى،  صلى االله عليه وسلم فكتاب االله فيه الهدى والنور وفي سنة رسوله       
مع بيان أحكام جاءت ا السنة لم تذكر في كتاب االله ، وأحكام فـصلتها الـسنة لم                  

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَـيهِم         ﴿: ال تعالى   تفصل في كتاب االله ، ق     
وما أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلا لِتبين لَهـم        ﴿:  وقال جل وعلا     )٤(﴾ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

مٍ يةً لِقَومحرى ودهلَفُوا فِيهِ وتونَالَّذِي اخمِن٥(﴾ؤ(.  

فاالله أنزل الكتاب عليه تبيانا لكل شيء ، وأمره سبحانه أن يبين للناس وأن يشرح               
  لهم ما قد يخفى عليهم ، وأن يوضح لهم ما قد يختلفون فيه ، 

                                                
 .٢٩سورة ص الآية ) ١(
 .٢٤سورة محمد الآية ) ٢(
 .١٥٥سورة الأنعام الآية ) ٣(
 .٤٤سورة النحل الآية ) ٤(
 .٦٤سورة النحل الآية ) ٥(
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حتى يرجعوا إلى الصواب ، وحتى يستقيموا على الهدى ، وقد بلغ البلاغ المبين عليـه                
ونصح الأمة ، حتى قال لهم يوم عرفة بعد ما خطبـهم          الصلاة والسلام ، وأدى الأمانة      

وبين لهم ما يجب عليهم في حجهم ، وبين لهم أمورا أخرى مهم وم المسلمين جميعا                
فيما يتعلق بالربا ، وأمور الجاهلية وبتحريم الدماء والأموال والأعراض ، ومـا يتعلـق               

 قال - وحق أزواجهن عليهن   بالنساء ، والوصية ن خيرا وبيان حقوقهن على أزواجهن        
 قالوا نشهد   )وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون     (: بعد ذلك وبعد ما أوصاهم بالقرآن       

اللهم اشهد اللهم اشهد    (أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه إلى السماء فقال           
 يستشهد ربه وهو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات ، سبحانه وتعالى ،             )اللهم اشهد 

هده عليهم ، وكل عالم يشهد ، وكل مسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة ، وكل مسلم            يستش
عرف دين االله يشهد لهذا النبي الكريم أنه أدى الرسالة وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المـبين              

  . عليه الصلاة والسلام 

فعلينا جميعا معشر المسلمين ، ومعشر طلاب العلم ، ومعشر العلماء ، على الجميع              
عظموا هذا التراث العظيم ، وأن يحببوه إلى النـاس ويـذكروهم ـذا التـراث                إن ي 

 صـلى االله عليـه   ويتمسكوا به ويعضوا عليه بالنواجذ ، ويعملوا به مع سنة رسول االله    
 ، فإا الوحي الثاني الموضح لكتاب االله والدال على أحكام أخرى أوحاهـا االله               وسلم

 وسنة رسـوله     عز وجل  التراث العظيم ، كتاب االله    لنبيه عليه الصلاة والسلام ، وهذا       
عليه الصلاة والسلام هما أعظم التراث ، وهما أهم التراث ، والواجب العناية مـا ،                 
والوصية ما والتمسك ما قولا وعملا وعقيدة ، في الـسر والجهـر ، في الـشدة                 

  ناث ، من العرب والرخاء، في الصحة والمرض ، في السفر والإقامة ، من الذكور والإ
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والعجم ، من الجن والإنس ، من الحكام والمحكومين ، من الأغنياء والفقراء ، على               
هؤلاء جميعا أن يعملوا ذا القرآن وسنة رسول االله المطهرة ، وأن يحفظوا هذا التـراث               
حفظا يتضمن العمل والنصيحة ، والدعوة إلى هذا التراث والاستقامة علـى معنـاه ،               

لى تبليغه لجميع العالم وبكل الطرق وبجميع الوسـائل المرئيـة والمـسموعة     والحرص ع 
  . والمقروءة 

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ          ﴿: يقول سبحانه وتعالى    
  لِمِينسالْم نِي مِنويقول عز وجل     )١(﴾إِن  :﴿كببِيلِ رإِلَى س ععِظَةِ ادوالْمةِ وبِالْحِكْم 

    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسـو  ﴿:  ويقول جلا وعلا  )٢(﴾الْحعبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه
 في الحديث    صلى االله عليه وسلم     ويقول النبي  )٣(﴾إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي      

مـن  ( : صلى االله عليه وسلم     ويقول )فله مثل أجر فاعله   من دل على خير     (: الصحيح  
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومـن                  

 )دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شـيئا                 
عو أهلها وهم اليهود إلى  لما بعث عليا إلى خيبر وأمره أن يد         صلى االله عليه وسلم    ويقول

فواالله لئن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من        (: الإسلام قال عليه الصلاة والسلام      
 وأقواله وأعماله وتقريراتـه      صلى االله عليه وسلم    فسيرته.  متفق على صحته     )حمر النعم 

 ، كلها من التراث وكلها من السنة ، فالواجب العناية بذلك والحرص على كتب السنة             
 صـلى االله عليـه      وإن السنة التي جاءت عن الرسول     . فكتب السنة من أعظم التراث      

   من قوله وعملهوسلم

                                                
 .٣٣سورة فصلت الآية ) ١(
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ٢(
 .١٠٨سورة يوسف الآية ) ٣(
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 يجب على أهل الإسلام والعلماء على الوجه الأخـص          -وتقريراته وغزواته وغير ذلك   
والحكام وطلبة العلم العناية ا تفسيرا ، ومن ذلك الكتب الإسلامية المـشتملة علـى               

 االله وبيان معناه ، والمشتملة على أحاديث الرسول وسيرته ومغازيه وغـير  تفسير كتاب 
ذلك كالصحيحين والسنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد وكتب الحديث ، فإـا             
أعظم التراث وأفضل التراث وأهم التراث بعد كتاب االله ، وإا الحافظة للسنة والمبلغة              

 أهل الإسلام العناية ا وبأصولها ومخطوطاـا  لها ، وهي الوحي الثاني ، فالواجب على  
  . الصحيحة ؛ لأا مرجع يرجع إليها عند الحاجة ، عند الاختلاف 

ومن أعظم العناية بالتراث العناية بالمخطوطات الحديثية والمخطوطـات التفـسيرية       
لعناية ا  والمخطوطات الفقهية لأئمة الإسلام المعروفين المحتج م والمعمول بأقوالهم ، فا          

من أهم العناية ، وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية وكتب التاريخ الإسلامي ،              
والسيرة النبوية ، كلها تجب العناية ا حتى تنقل سليمة صافية ، سـليمة مـن عبـث     
العابثين وكذب الكذابين ، وقد عني علماء الإسلام بذلك ، وبينوا ما أدخله الكذابون              

 وما وضعه الواضعون من الكتب الباطلـة ،          صلى االله عليه وسلم     الرسول في أحاديث 
  . فقد عني أهل العلم بذلك 

فعلينا أيضا أن نسير على جهم ، وعلينا أن نعنى ذا التراث العظيم ونبين الحق من            
الباطل ونبين الصالح من الزائف ، ونحرص على العناية بالكتب السليمة المفيدة من كتب           

 والتفسير والفقه الإسلامي والقواعد العربية وغيرها من الكتب النافعة ، حـتى             الحديث
  الكتب الأخرى التي تنفع المسلمين في أمور دنياهم والمتلقاة عن أهل الثقة والبصيرة في 
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شؤوم ؛ لأن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا شؤون دنياهم ويستعينوا ا على طاعة            
االله وكل شيء ينفع المسلمين ويعينهم على حفظ دينهم وحفظ كتاب رم وسنة نبيهم              
عليه الصلاة والسلام ، ويعينهم على الإعداد للأعداء فهو مهم ، ومن التـراث الـذي        

وأَعِدوا لَهم مـا اسـتطَعتم مِـن        ﴿:  يقول سبحانه    يجب أن يحفظ ويعتنى به ، واالله      
  . )١(﴾قُوةٍ

فالكتب التي ألفها الأقدمون من المسلمين ، أو ألفها غير المسلمين وتنفع المـسلمين              
وتعينهم على الإعداد للعدو ، وهم في شتى العلوم الدنيوية يعتنى ا أيضا ، إن كانـت                 

 إعداد القوة والاجتهاد فيما يـنفعهم في دينـهم ويقـوي            تنفع المسلمين وتعينهم على   
جندهم وجهادهم ضد عدوهم ، ومن أعظم ذلك العناية أيضا بأخلاق الـنبي وسـيرة       

لأن العلم المقصود منه العمـل ،       . أصحابه وسيرة أهل العلم حتى يقتدى م في الخير          
والـسلام ، في أخلاقـه   علينا أن نعنى بالسلف الأخيار وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة     

، وسيرة أصحابه وأعمـالهم الطيبـة وغـزوام         . وسيرته وقيامه وصلاته وغير ذلك      
وجهادهم وتعليمهم وإرشادهم وما كانوا عليه من بث العلم ونشره ، وحلقات العلـم    
في المساجد ، وما كان عليه أهل العلم من النشاط في ذلك ، والعناية بـذلك ، حـتى                 

ول ، وحتى يلحق الآخر بالأول بالعمل الصالح والعلم النافع والـسيرة    يتأسى الآخر بالأ  
الحميدة والبلاغ للحق وإيثاره على ما سواه ، وكل أمر سلكه الأخيار والقدامى ممـا               
ينفع المسلمين ويعينهم على تنفيذ أمر االله والوقوف عند حدوده يعتني به ، أما ما ألصقه                

  الجهلة أو الأعداء بالإسلام 

                                                
 .٦٠فال الآية سورة الأن) ١(
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جب التنبيه عليه ، حتى يتبين براءة الإسلام منه وحتى لا يلصق بالتراث الإسلامي ما               في
ليس منه ، كما فعل الجهلة والمشركون من إحداث الأبنية على القبور واتخاذ المـساجد      

يحارب البناء على   . على القبور ، فهذا ليس من شأن الإسلام ، والإسلام يحارب هذا             
عليها لأا من وسائل الشرك كما فعلت اليهـود والنـصارى           القبور واتخاذ المساجد    

وتابعهم كثير من هذه الأمة ، من الجهلة والمبتدعة حتى بنوا على القبور ، واتخذوا عليها                
المساجد والقباب ، وحصل الشرك بسبب ذلك ، فيجب أن ينبه على أا ليست مـن                

والقضاء عليـه ، وهكـذا     الإسلام وليست من التراث الإسلامي ، ويجب إنكار ذلك          
الصلاة عند القبور والدعاء عندها وتحري القراءة عندها من وسائل الشرك ، يجـب أن               
ينبه على هذا ويبين أا ليست من التراث الإسلامي ، بل هي مما أحدثه الجهلة وأنكره                
الإسلام ، وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد ويزعمون أنه من التراث،              
وهذا غلط ، ليس من التراث الإسلامي ، وإن فعله كثير من المسلمين في أمصار كثيرة،                
جهلا وتقليدا ، فالاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين بعد القـرون المفـضلة ،                

  . وليس من التراث الإسلامي ، وهو من التراث المبتدع 

اة الشرك ، سواء كانت صخرة أو       وهكذا الاحتفال بجميع الآثار التي يدعو إليها دع       
شجرة ، أو غير ذلك مما يعظمه الجهال أو يتبركون به ، كل هذا مما ينافي الإسلام وهو                  
ضد الإسلام ، ولما بلغ عمر رضي االله عنه أن أناسا يقصدون الشجرة التي بويع تحتـها                 

ائع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلون عندها خاف عليهم وأمر بقطعها سدا لـذر            
  الشرك ، ولما بلغه أن جثة في فارس تنسب إلى دانيال نبي االله ، وأن هناك من يغلو فيها 
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من الأعاجم ، وبلغه جيشه ذلك ، أمر بأن يحفر بالليل بضعة عشر قبرا ثم يدفن في                 
  . أحدهما ثم تسوى ليلا ، حتى لا يعرف ، وحتى لا يغلى فيه ولا يعبد 

بالبناء عليها والصلاة عندها والعكوف عليها واتخـاذ        والمقصود أن الغلو في القبور      
المساجد عليها ليس من التراث الإسلامي ، بل هو من التراث الذي ى عنه الإسـلام                
وأنكره وحذر منه ، وهو من وسائل الشرك ، وهكذا فقد توجـد أصـنام في بعـض     

ن يعلم أا خطأ    البلدان أو بعض الدول تنسب إلى الأنبياء أو تنسب إلى الإسلام يجب أ            
وضلال ، وأن جميع الأنبياء وجميع الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد              
االله ، وإلى الإسلام ، الذي هو إخلاص العبادة الله وحده ، وكلهم يحاربون الأصـنام ،              
وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام حارب ما يعبد من غير االله وى قومه عـن ذلـك                 

ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، لما وقع الـشرك ـم                : بادة  وحذر من ع  
بسبب الغلو ، فيجب التنبه لهذا الأمر ، ويجب على طلاب العلم وأهله النهي عن ذلك                

  حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه ، 

 صلى ويجب أن يعرف التراث الإسلامي ، وأنه ما ثبت بكتاب االله ، أو سنة رسوله            
 ، وبما شرعه االله لعباده ، أو أجمع عليه المسلمون ، هذا هـو التـراث                 ه وسلم االله علي 

الإسلامي ، أما ما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون من عبادات أو أماكن تعظم ، أو                
 فهذه لا يجوز أن تنسب إلى الإسلام ويقال إا تراث إسلامي ، بل         -أشجار وغير ذلك  

 الحذر منها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحـديث           يبين أا بدع وأنه من الواجب     
 متفق على صحته ، وقـال       )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (: الصحيح  

   من عمل عملا ليس عليه أمرنا(: عليه الصلاة والسلام 
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  . أخرجه مسلم في صحيحه)فهو رد

ينـا عليـه الـصلاة      والخلاصة أن المقصود من التراث الإسلامي هو ما بعث به نب          
والسلام من الهدى ودين الحق ، والكتب التي ألفت في ذلك مما ينفعنا والمخطوطـات               
الموجودة في ذلك ، وهكذا كل ما نريده ونأخذ به ونستعين به على طاعة االله وعلـى                 

  . الإعداد لأعداء االله 

عد عنه  أما ما يخالف ديننا فهو ليس من الإسلام في شيء ، بل يجب أن يحارب ويبت               
ويحذر منه على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن إجماع أهـل          

  . العلم 

وأسأل االله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين              
والثبات عليه ، وأن يصلح أحوالنا جميعا ، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه                

 والثبات عليه ، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادم ، وأن يوفق جميع ولاة             في الدين 
الأمر من المسلمين إلى الأخذ بشريعته والتحاكم إليها وإنكار ما خالفها ، إنه جل وعلا              
جواد كريم وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله سـيدنا محمـد وعلـى آلـه                 

  .وأصحابه وأتباعهم بإحسان 
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  مهمة والإجابة عليهاأسئلة 

  تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام -أ 

سؤال يتعلق بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهل هناك دليـل علـى              : سؤال
  ذلك؟ 

لأن العلماء لما استقرءوا ما جـاءت بـه         .  هذا مأخوذ من الاستقراء       :وابجـ
 رابعا هو توحيد النصوص من كتاب االله وسنة رسوله ظهر لهم هذا ، وزاد بعضهم نوعا     

  . المتابعة ، وهذا كله بالاستقراء 

فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة الله وحده،               
وهذا هو توحيد الألوهية ، ووجد آيات تدل على أن االله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنـه      

ركون ولم يدخلهم في الإسلام،  مدبر الأمور ، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المش          
كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، وأنه لا شبيه له                
ولا كفو له ، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة مـن الجهميـة                

 ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسـول   . والمعتزلة والمشبهة ، ومن سلك سبيلهم       
 ورفض ما خالف شرعه ، وهذا هو توحيد المتابعة ، فهذا التقسيم             لى االله عليه وسلم   ص

إِيـاك  ﴿: قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة ، ومن ذلك قول االله سبحانه    
عِينتسن اكإِيو دبعوقوله عز وجل )١(﴾ن  :﴿ كُمبوا ردباع اسا النها أَيي  

                                                
 .٥سورة الفاتحة الآية ) ١(
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وإِلَهكُم إِلَـه   ﴿:  وقوله عز وجل     )١(﴾ذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      الَّ
      حِيمالر نمحالر وإِلا ه لا إِلَه احِدإِلا       ﴿:  وقوله سبحانه    )٢(﴾و لا إِلَـه هأَن اللَّه هِدش

 وقولـه  )٣(﴾ قَائِما بِالْقِسطِ لا إِلَه إِلا هو الْعزِيز الْحكِـيم      هو والْملائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ   
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيـد         ﴿: سبحانه  

إِنَّ ربكُم اللَّه   ﴿:  وقوله سبحانه    )٤(﴾ينأَنْ يطْعِمونِ إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِ        
الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغـشِي اللَّيـلَ           

لَه الْخلْق والْـأَمر    النهار يطْلُبه حثِيثًا والشمس والْقَمر والنجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ أَلا          
   الَمِينالْع بر اللَّه كاربضِ      ﴿:  وقوله سبحانه    )٥(﴾تالْأَراءِ ومالس مِن قُكُمزري نقُلْ م

             يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ ويالْم مِن يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس لِكمي نأَم
قُونَ وتفَقُلْ أَفَلا ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالْأَم ربدي نكَمِثْلِـهِ   ﴿ : وقال سبحانه)٦(﴾م سلَـي

   صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويوقال عز وجل     )٧(﴾ش  :﴿        لَـم دمالص اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه     ﴿:  وقال سبحانه    )٨(﴾فُوا أَحد يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُ      

كُمبِبحونِي يبِعفَات   

                                                
 .٢١سورة البقرة الآية ) ١(
 .١٦٣سورة البقرة الآية ) ٢(
 .١٨سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .٥٨ – ٥٦سورة الذاريات الآيات ) ٤(
 .٥٤سورة الأعراف الآية ) ٥(
 .٣١سورة يونس الآية ) ٦(
 .١١سورة الشورى الآية ) ٧(
 .سورة الإخلاص كاملة ) ٨(
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   كُموبذُن لَكُم فِرغيو ولَ فَإِنْ      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾اللَّهسوا الرأَطِيعو وا اللَّهقُلْ أَطِيع
     علَ وما حهِ ملَيا عما فَإِنلَّووـولِ          تسلَى الرا عموا ودتهت وهطِيعإِنْ تو ملْتما حم كُملَي

بِينلاغُ الْموالآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة )٢(﴾إِلا الْب  .  

 في حديث معاذ رضـي االله عنـه    صلى االله عليه وسلم   قول النبي : ومن الأحاديث   
صـلى   وقوله )يعبدوه ولا يشركوا به شيئا   حق االله على العباد أن      (: المتفق على صحته    

 رواه البخاري في صحيحه ،      )من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار       (: االله عليه وسلم    
أن تعبد االله ولا تـشرك  (:  لجبريل لما سأله عن الإسلام قال     صلى االله عليه وسلم    وقوله

  متفق عليه ، وقولـه    الحديث ،  )به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة       
 متفق على )من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصا االله      ( : صلى االله عليه وسلم   

 إلا من أبى قيـل يـا        )كل أمتي يدخلون الجنة   ( :  صلى االله عليه وسلم    صحته ، وقوله  
 رواه البخاري  )من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى       ( :رسول االله ومن يأبى؟ قال    

  . يحه في صح

الإله هو  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        . والأحاديث في هذا الباب كثيرة      
المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه ، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد ، وكونه يستحق                
أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غايـة الحـب         

فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب        : وقال  ) . ة الخضوع   المخضوع له غاي  
بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماـا               

  وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 

                                                
 .٣١سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٥٤سورة النور الآية ) ٢(
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الله أصدق الكـلام ، وكـان   حبه ، وليس ذلك إلا الله وحده ، ولهذا كانت لا إله إلا ا 
أهلها أهل االله وحزبه ، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته ، فإذا صحت صح ا            
كل مسألة وحال وذوق ، وإذا لم يصححها العبـد فالفـساد لازم لـه في علومـه                  

   . )١()وأعماله

 عليه ونسأل االله أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات           
والنصح الله ولعباده ، والحذر مما يخالف ذلك ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى االله                 

  . وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

  اختلاف مدلولات الإيمان والتوحيد والعقيدة -ب 

  . الإيمان والتوحيد والعقيدة أسماء لمسميات هل تختلف في مدلولاا ؟  : ؤالس

التوحيد . م ، تختلف بعض الاختلاف ، ولكنها ترجع إلى شيء واحد             نع :جواب  
هو إفراد االله بالعبادة ، والإيمان هو الإيمان بأنه مستحق للعبادة ، والإيمان بكل ما أخبر                
به سبحانه ، فهو أشمل من كلمة التوحيد ، التي هي مصدر وحد يوحد ، يعني أفرد االله                  

ه سبحانه هو المستحق لها ؛ لأنه الخلاق ؛ لأنه الرزاق ؛            بالعبادة وخصه ا ؛ لإيمانه بأن     
ولأنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله ؛ ولأنه مدبر الأمور والمتصرف فيهـا ، فهـو                
المستحق للعبادة ، فالتوحيد هو إفراده بالعبادة ونفيها عما سواه ، والإيمان أوسع مـن               

 تصديقه في كل ما أخبر به رسوله        ذلك يدخل فيه توحيده والإخلاص له ، ويدخل فيه        
  عليه الصلاة والسلام ، والعقيدة تشمل 

                                                
، طبع ونشر ) ٣٣(باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ، ص ، فتح ايد شرح كتاب التوحيد ) ١(

 .هـ ١٤٠٣الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  ـ ط  
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الأمرين ، فالعقيدة تشمل التوحيد ، وتشمل الإيمان باالله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به      
   ، والإيمان بأسمائه وصفاته ،  صلى االله عليه وسلمرسوله

ة يدين االله ا ويتعبـده ـا ،         هي ما يعتقده الإنسان بقلبه ويراه عقيد      : والعقيدة  
فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد االله والإيمان بأنه الخلاق الرزاق وبأنه له الأسمـاء                
الحسنى والصفات العلى ، والإيمان بأنه لا يصلح للعبادة سواه ، والإيمان بأنه حرم كذا               

  . وأوجب كذا وشرع كذا وى عن كذا ، فهي أشمل 

  ريقة الظاهريةالتعريف بالط -ج 

  نسمع بالطريقة الظاهرية  لم تدعو ؟ وهل هي مصادقة للسنة ؟  : ؤالس

 الطريقة الظاهرية معروفة ، وهي التي يسير عليها داود بن علي الظاهري ،             :جواب  
الأخذ بظاهر النـصوص وعـدم   : وأبو محمد ابن حزم ، ومن يقول بقولهما ، ومعناها   

 قياس عندهم ولا تعليل ، بل يقولون بظـاهر الأوامـر            النظر في التعليل والقياس ، فلا     
والنواهي ، ولا ينظرون إلى العلل والمعاني ، فسموا ظاهرية لهذا المعنى ؛ لأم أخـذوا                
بالظاهر ولم ينظروا في العلل والحكم والأقيسة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة ،              

رد الذين يحكمون الآراء والأقيسة،     ولكن قولهم في الجملة أحسن من قول أهل الرأي ا         
ويعرضون عن العناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والـسنة ، لكـن علـيهم نقـص                
ومؤاخذات في جمودهم على الظاهر ، وعدم رعايتهم للعلل والحكم والأسرار التي نبـه            

  . عليهاالشارع وقصدها ، ولهذا غلطوا في مسائل كثيرة دل عليها الكتاب والسنة 

  . الله ولي التوفيق وا



  

 - ٢٨٢ -

  لا إكراه في قبول الإسلام -د 

من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكـره علـى           : يقول بعض الزملاء     : ؤالس
 وقوله  )١(﴾أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين     ﴿: الإسلام ويستدل بقوله تعالى     

  .  رأي سماحتكم في هذا؟  فما)٢(﴾لا إِكْراه فِي الدينِ﴿: تعالى 

 هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهما بين العلماء أا في     :جواب  
حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى واوس ، لا يكرهون ، بل يخيرون بين               

 ثم  إا كانت في أول الأمـر     : وقال آخرون من أهل العلم      . الإسلام وبين بذل الجزية     
نسخت بأمر االله سبحانه بالقتال والجهاد ، فمن أبى الدخول في الإسلام وجب جهاده              
مع القدرة حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها ، فالواجب إلـزام         
الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية ؛ لأن إسلامهم فيه سعادم ونجام في               

 فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطـل ،              الدنيا والآخرة ،  
  كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب ، 

فإلزام الكفار بتوحيد االله والدخول في دين الإسـلام أولى وأوجـب ؛ لأن فيـه                
اليهود والنـصارى أو    سعادم في العاجل والآجـل إلا إذا كانوا من أهل الكتاب ك          

فإما أن يدخلوا في الإسلام     . اوس ، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأم يخيرون          
  وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وذهب 

                                                
 . ٩٩سورة يونس الآية ) ١(
 .٢٥٦البقرة الآية سورة ) ٢(
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بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم م في التخيير بين الإسلام والجزية ، والأرجح أنه لا                
 صـلى   لطوائف الثلاث هم الذين يخيرون ؛ لأن الرسول       يلحق م غيرهم ، بل هؤلاء ا      

فَـإِنْ  ﴿:  قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل منهم إلا الإسلام ، قال تعالى  االله عليه وسلم  
          حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابولم يقل    )١(﴾ت  :

 الجزية ، فاليهود والنصارى واوس يطالبون بالإسلام ، فإن أبوا فالجزية ، فإن              أو أدوا 
قَـاتِلُوا  ﴿: أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم ، إن استطاعوا ذلك ، يقول عز وجل               
              رو اللَّـه مـرا حونَ ممرحلا يمِ الْآخِرِ وولا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلا ي لا   الَّذِينو ـولُهس

                 ـمهـدٍ وي ـنـةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِيني
   .)٢(﴾صاغِرونَ

 أنه أخذ الجزية من اوس ، ولم يثبت عـن        صلى االله عليه وسلم    ولما ثبت عن النبي   
الله عنهم أم أخذوا الجزية من غـير         ولا عن أصحابه رضي ا      صلى االله عليه وسلم    النبي

وقَاتِلُوهم حتى لا تكُـونَ     ﴿: الطوائف الثلاث المذكورة ، والأصل في هذا قوله تعالى          
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا     ﴿ : وقوله سبحانه  )٣(﴾فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ    

 وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَـإِنْ          الْمشرِكِين حيثُ 
          حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابوهذه الآية )٤(﴾ت 

  . تسمى آية السيف 

  .  فيها عدم الإكراه على الإسلام وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات التي

                                                
 .٥سورة التوبة الآية ) ١(
 .٢٩سورة التوبة الآية ) ٢(
 .٣٩سورة الأنفال الآية ) ٣(
 .٥سورة التوبة الآية ) ٤(
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  . واالله الموفق 
  "الظاهر " معنى كلمة اسمه تعالى  -هـ 

مارأي سماحتكم في من قال في معنى اسم االله الظاهر أي الظاهر في كل               : ؤالس
  شيء هل يدخل هذا في القول بالحلول أم لا ؟ 

 ـ    هذا باطل ؛ لأنه خلاف ما فسر به النبي         :جواب    الآيـة  ه وسـلم   صلى االله علي
اللهم أنت الأول فليس قبلـك      (:  أنه قال     صلى االله عليه وسلم    فقد ثبت عنه  . الكريمة

شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنـت البـاطن          
 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ،       ) من الفقر  أغننافليس دونك شيء اقض عني الدين و      

 جميع الخلق ، ولكن آياته ودلائل وجوده وملكـه وعلمـه            فالظاهر معناها العالي فوق   
موجودة في كل شيء وأنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ، فأنت أيها الإنسان الذي               
أعطاك االله السمع والبصر والعقل ، وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش ا وتمشي              

ا السماء والأرض والليل والنهار   ا من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين ، وهكذ          
والمعادن والحيوانات وكل شيء ، كلها آيات له سبحانه وتعالى تدل علـى وجـوده               

  : وقدرته وعلمه وحكمته ، وأنه المستحق للعبادة ، كما قال الشاعر 

   أم كيف يجحده الجاحد ـه     ـفواعجبا كيف يعصي الإل

  د ــه واحـدل على أنــت  ة ــ وفي كل شيء له آي

 ثم  ﴾وإِلَهكُم إِلَه واحِد لا إِلَه إِلا هو الرحمن الـرحِيم         ﴿:  واالله يقول جل وعلا     
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي          ﴿: قال بعدها   

     الن فَعنا يرِ بِمحرِي فِي الْبجت        ضا بِهِ الْـأَرياءٍ فَأَحم اءِ مِنمالس مِن لَ اللَّهزا أَنمو اس
  بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتصرِيفِ الرياحِ 
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ه في   فأوضح سبحان  )١(﴾والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ       
هذه الآية أنواعا من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق الذي لا تجوز العبادة                
لغيره سبحانه وتعالى ، فكل شيء له فيه آية ودليلنا على أنه رب العالمين ، وأنه موجود                 
وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى ، وأما معنى الظاهر فهو               

 صلى االله   العالي فوق جميع الخلق ، كما تقدم ذلك في الحديث الصحيح عن رسول االله             
   . عليه وسلم

  معنى المثل الأعلى -و 

 هل المثل   )٢(﴾ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى فِي السماواتِ والْأَرضِ     ﴿: قوله سبحانه    : ؤالس
  يعني الشبيه؟ 

 الوجوه ، فهو سـبحانه الموصـوف       الوصف الأعلى من كل   : يعني المثل   : جواب  
لَيس كَمِثْلِـهِ شـيءٌ وهـو       ﴿: بالكمال المطلق من كل الوجوه ، كما قال سبحانه          

 صِيرالْب مِيعوقال سبحانه    )٣(﴾الس  :﴿          ولَدي لَمو لِدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه
  .  ولي التوفيق )٤(﴾اللهولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد وا

  الفرق بين الأسماء والصفات -ز 

  ما الفرق بين الأسماء والصفات؟  : ؤالس

                                                
 .١٦٤ -١٦٣سورة البقرة الآيتان ) ١(
 ٢٧سورة الروم الآية ) ٢(
 .١١سورة الشورى الآية ) ٣(
 . سورة الإخلاص كاملة ) ٤(
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 كل أسماء االله سبحانه مشتملة على صفات له سبحانه تليق به وتناسـب              :جواب  
كماله ، ولا يشبهه فيها شيء ، فأسماؤه سبحانه أعلام عليه ونعوت له عـز وجـل ،                 

م ، العزيز ، الحكيم ، الملك ، القدوس ، الـسلام ، المـؤمن ،              الرحمن ، الرحي  : ومنها  
إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه الواردة في كتابه الكريم وفي سنة رسـوله              . . المهيمن  

الأمين ، فالواجب إثباا له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله مـن غـير تحريـف ولا            
 قول أئمة السلف كمالك والثوري      تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، وهذا هو معنى         

  . أمروها كما جاءت بلا كيف : والأوزاعي وغيرهم 

  . والمعنى أن الواجب إثباا الله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه 

: أما كيفيتها فلا يعلمها إلا االله سبحانه ، ولما سئل مالك رحمه االله عن قوله تعالى                 
﴿   شِ اسرلَى الْعع نمحىالروالاسـتواء  :  كيف استوى؟ أجاب رحمه االله بقوله      )١(﴾ت

: معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، يعني بذلك رحمـه االله         
يخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وعن        ش هذا المعنى عن     يالسؤال عن الكيفية ، وقد رو     

كما نقله عنهم غير واحد من       . أم سلمة رضي االله عنها ، وهو قول أئمة السلف جميعا          
: " وفي  " العقيدة الواسطية   : " يخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في        شأهل العلم ، ومنهم     

هكذا نقله عنهم العلامة ابـن      . وفي غيرها من كتبه رحمه االله       " التدمرية  " و  " الحموية  
  . سن الأشعري رحمه اهللالقيم رحمه االله في كتبه المشهورة ، ونقله عنهم قبل ذلك أبو الح

  

                                                
 .٥سورة طه الآية ) ١(
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  ؟هل الإسلام انتشر بالسيف -ح 

إن الإسلام انتشر بالسيف، : لمزيد من الفائدة ما رأيكم في قول من قال       : ؤالس
  ونريد أن نرد عليهم ردا منطقيا؟ 

 هذا القول على إطلاقه باطل ، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى االله سـبحانه              :جواب  
 بلغه بالدعوة بمكة ثلاثة عشر عاما ،         صلى االله عليه وسلم    النبيوتعالى وأيد بالسيف ، ف    

ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال ، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى               
وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بـأْس     ﴿: االله ، ومن أبى جاهدوه ؛ لأن السيف منفذ ، قال تعالى             

وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين       ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾لناسِشدِيد ومنافِع لِ  
 فمن أبى قاتلوه لمصلحته ونجاته ، كما يجب إلزام من عليه حق لمخلـوق               )٢(﴾كُلُّه لِلَّهِ 

بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب ، ولا يعتبر مظلوما فكيف يـستنكر أو                
ام من عليه حق الله بأداء حقه فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيـد   يستغرب إلز 

االله سبحانه وترك الإشراك به ، ومن رحمة االله سبحانه أن شرع الجهـاد للمـشركين                
وقتالهم حتى يعبدوا االله وحده ويتركوا عبادة ما سواه ، وفي ذلك سعادم ونجـام في             

  . الدنيا والآخرة واالله الموفق 

  هداف الأساسية الجديرة بالأولوية في الحياةالأ -ط 

ما هي الأهداف الأساسية الجديرة بإعطائها الأولوية وحق الأسبقية حتى           : ؤالس
  نفوز بالسعادة والنجاة والنصر على الأعداء إن شاء االله؟ 

                                                
 .٢٥سورة الحديد الآية ) ١(
 .٣٩سورة الأنفال الآية ) ٢(
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ن نعطيها الأولوية حتى نفوز بالنجـاة       أ إن الأهداف الأساسية التي يجب       :جواب  
حق النصر من عند االله هي أن نتفقه في ديننا ونعمل به في أنفسنا ومـع                والسعادة ونست 

غيرها ، وأن ننصر االله عز وجل ، ونصره إنما هو بنصر دينه وذلك بالامتثال بـأوامره                 
والانتهاء عن نواهيه في جميع نواحي الحياة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد          

 ، فإذا حققنا ذلك وعملنـا علـى مقتـضى الـشريعة     في سبيل االله والدعوة إلى الحق   
الإسلامية وحكمناها في مختلف شؤون حياتنا فإن النصر من عند االله سيكون مـضمونا     

﴿يا أيهـا الـذين     : لنا ؛ لأن االله وعدنا بذلك وهو الصادق في وعده كما قال تعالى              
 حقا علَينا   وكَانَ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾مكُمإِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدا     آمنوا  

 مِنِينؤالْم رص٢(﴾ن(  ﴿   َونسِنحم مه الَّذِينا وقَوات الَّذِين عم إِنَّ اللَّه﴾)وقـال عـز   )٣ 
ناهم فِي الْأَرضِ   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّذِين إِنْ مكَّ          ﴿: وجل  

أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عـنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ          
  . )٤(﴾الْأُمورِ

ثم إن الإسلام يأمر بالأخذ بالأسباب المادية من توحيد الصفوف وأخـذ الحـذر              
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       ﴿:  قوله تعالى    وإعداد القوة لمواجهة العدو كما في     

  :  وقوله تعالى )٥(﴾ومِن رِباطِ الْخيلِ

                                                
 .٧سورة محمد الآية ) ١(
 .٤٧سورة الروم الآية ) ٢(
 .١٢٨سورة النحل الآية ) ٣(
  .٤١ – ٤٠سورة الحج الآيتان ) ٤(
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ٥(
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﴿    كُمذُوا حِذْروا خنآم ا الَّذِينها أَيـلِ  ﴿ الآية ، وقوله عز وجل )١(﴾يبوا بِحصِمتاعو
  .والآيات في هذا المعنى كثيرة  الآية ، )٢(﴾اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا

  

                                                
 .٧١سورة النساء الآية ) ١(
 .١٠٣سورة آل عمران الآية ) ٢(
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  )١(نصيحة بالقيام على الدعوة إلى االله والصبر عليها
م . م  . أ  . م  : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الـشيخ               

  . وفقه االله وزاده علما وتوفيقا آمين 

  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 م ، وسرني مـا      ٧٣ / ١٢ / ١٩لكريم المؤرخ في    فقد وصلني كتابكم ا   : أما بعد   
تضمنه من الإفادة عن نشاطكم ضد المبادئ الهدامة وما جرى عليكم بسبب ذلـك ،               
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميـدة ، فاصـبروا وصـابروا               

" سـلام   أين نحن من منـهج الإ     : " وأبشروا، وقد اطلعت على المحاضر المرفقة بعنوان        
فألفيتها في الجملة محاضرة جيدة كثيرة الفائدة ، إلا أن فيها بعض المواضـع الغامـضة                

 ولهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضـع           ٣: مثال قولكم في صفحة     . المعنى
إلخ ،  . . ويشكل طبقة جديدة أو يكون مراكز قوى يعتبره الإسلام كافرا بالإسـلام             

  . تفصيل والإيضاح دائما في المحاضرات وغيرها فنوصيكم بالعناية بال

أما ما ذكرتم من الرغبة في العمل في السعودية فلا يخفى عليكم أن السنة الدراسـية         
. مضى منها جزء كبير والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت حاجتها مـن المدرسـين               

  والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت ، ولا حرج 

                                                
 .هـ ١٣٩٤ /١ / ٢٠  في ١ / ١ / ١٢٦٤كتب سماحته برقم صدر الخطاب من م) ١(
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كم في أخذ الراتب على ذلك ، كما تأخذونه على التدريس ، فكلا الأمـرين               علي
دعوة إلى االله وتعليم وتوجيه ، وأمر بمعروف وي عن المنكر ، وليس هناك بـأس أن                 
يأخذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس ، أو الوعظ والإرشاد ، أو الإمامـة                 

إنما الخلاف في أخذ الأجرة علـى التعلـيم أو          والأذان ، أو نحوها من جهات البر ، و        
الإمامة إذا كان ذلك من غير بيت المال ، وقد أخذ أصحاب الرسول عليـه الـصلاة                 
والسلام في زمنه وزمن خلفائه الراشدين من بيت المال ما يعينهم على طاعة االله والجهاد             

لأنبياء رضـي االله  في سبيله ، وهم أورع الناس ، وأخشاهم الله ، وأعلمهم بشرعه بعد ا      
وفق االله الجميع لما يرضيه،     . عنهم وأرضاهم ، فلنا ولكم وللمسلمين فيهم أسوة حسنة          

والـسلام  . ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريـب      
  . عليكم ورحمة االله وبركاته 
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  مرئيات حول مستقبل الإسلام

 تـرون مـستقبل الإسـلام أمـام التيـارات           كيف: سماحة الشيخ    : ؤالس
  والأيديولوجيات والمذاهب المختلفة التي تناصبه العداء 

 أرى أن الإسلام سوف ينتصر بإذن االله على تلك التيارات والنحل الزائفة             :جواب  
التي ابتلي ا العالم في عصرنا الحاضر ، وأن كل ما يوجه إلى الإسلام من عداء مـاكر                  

حته عن قيادة العالم سوف يعود في النهاية بإذن االله تعالى علـى نحـور               للنيل منه وإزا  
أصحابه ، وذلك أن االله جل شأنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هـو الأسـاس                 

   .)١(﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ﴿: العظيم للإسلام ، حيث يقول سبحانه 

 صلى االله عليـه     حانه وله الحمد والمنة لدينه أنصارا ، كما قال النبي         وقد هيأ االله سب   
لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمـر            ( :وسلم

 ومما يبشر بما ذكرنا     )لايضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة     (:  وفي رواية أخرى     )االله
الحركات التي توصي باتباع الكتـاب والـسنة        ما انتشر في العالم الإسلامي وغيره من        

ثم إن تلك المبادئ والمذاهب من شيوعية ورأسمالية غربية وغيرها مـن            . والسير عليهما   
المذاهب التي يروج لها اليوم أصحاا قد ثبت بالتجربة زيفها وفشلها ، وأا لا تـسعد           

ن صنع البـشر الـذي      البشرية بل تضرها في دينها وأخلاقها واقتصادها ، حيث إا م          
ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا       ﴿طبيعته القصور والجهل والهوى ، كما قال تعالى         

   .)٢(﴾فِيهِ اختِلافًا كَثِيرا

                                                
 .٩سورة الحجر الآية ) ١(
 .٨٢سورة النساء الآية ) ٢(
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وقد بدأت البشرية تتلفت يمنة ويسرة علها تجد منهجا صالحا ينقذها من الهاوية التي              
سلام وحده هو القادر على إنقاذ البشرية من تلك         تردت فيها جميع شؤون حياا ، والإ      

المهالك ، وستكتشف البشرية بإذن االله تلك الحقيقة إن عاجلا أو آجلا ، كما قال االله                
فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ كَـذَلِك             ﴿: تعالى  

 وكلامنا هذا هو في الإسلام النقي من شوائب الشرك والبدع           )١(﴾لْأَمثَالَيضرِب اللَّه ا  
 وأصحابه والسلف الصالح من بعده فـأفلحوا         صلى االله عليه وسلم    الذي أخذ به النبي   

  . واالله الموفق . ونجحوا وفتحوا البلاد وقادوا العباد إلى سبيل الرشاد وشاطئ السلامة 

   

   

                                                
 .١٧سورة الرعد الآية ) ١(
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  ليجرسالة إلى بعض أمراء الخ
وفقه االله  . . . . . . . ) من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأمير المكرم             

  ونصر به الحق آمين 

  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

فقد كتب إليَّ بعض الناصحين عن قبر يوجد في بلدكم ، وذكر أنه يعبد من        : وبعد  
رتان للقبر المذكور ، فأرجو مـن       دون االله ، ونرفق لكم نسخة من رسالته ومعها صو         

سموكم التكرم بالأمر على من يلزم دم هذا القبر ، ومنع الناس من الغلو فيه ، والذبح                 
لصاحبه ؛ لأن الغلو في القبور من أعمال الجاهلية الأولى ، والتقرب إلى أهلها بالذبح أو              

كله مـن أعمـال      كله شرك باالله عز وجل ، و       -بالنذور ، أو بالاستغاثة وطلب المدد     
وينبغـي أن   . الجاهلية الأولى ، فالواجب على حكام المسلمين منع ذلك والقضاء عليه            

ينقل رفات القبر إلى المقبرة العامة ، على أن يحفر له عدة قبور ويوضع الرفات في أحدها    
ثم يسوى الجميع على صفة القبور حتى يخفى على الناس وحتى لا يعرف خشية الغلـو                

نية ، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه فعل هذا العمـل في قـبر               فيه مرة ثا  
دانيال الذي كانت الفرس تغلو فيه ، فأمر أن يحفر له ثلاثة عشر قبرا ارا ثم يـدفن في            

جعلكم االله مباركين أينمـا     . أحدها ليلا ثم تسوى القبور حتى يخفى أمره على الناس           
به ويرضاه وحمى بكم حمى الشريعة المطهرة مـن         كنتم ونصر بكم دينه ووفقكم لما يح      

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . كل ما يخالفها إنه جواد كريم 

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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  وصية لبعض الأمراء بمناسبة تعيينه أميرا
  )١(على بعض المناطق بالمملكة 

. رة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم       ضعبد االله بن باز إلى ح     من عبد العزيز بن     
  وفقه االله للخير آمين . . . . . . . . . . ) 

  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

حفظكم االله ، علمت بإسناد جلالة الملك حفظه االله إلى سمـوكم الإمـارة              : بعده  
ئ سموكم ذه الثقة الملكية؟ وأسـأل       وذه المناسبة فإني أهن   . . . . . . . . . ) بمنطقة  

االله سبحانه أن يجعلكم عند حسن ظن جلالته وأن يزيدكم من التوفيق ، وأن يمـنحكم        
إصابة الحق في القول والعمل ، ولا يخفى على سموكم أن الولاية شأا عظيم وخطرها               

خزي وندامة إلا   إا أمانة وإا يوم القيامة      ( :  صلى االله عليه وسلم    كبير كما قال النبي   
   .)من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

وعليه فإني أوصي سموكم ونفسي بتقوى االله والمحافظة على دينه ، وأن تكونوا قدوة             
في كل خير ، وأن تموا بشؤون المسلمين أعظم اهتمام ، وأن تعطوا الأمـور الدينيـة     

مر بالمعروف والنهي عن المنكر     أكبر قسط من العمل والعناية ، وأن تساندوا هيئات الأ         
وتشجعوهم ؛ لأن صلاح العباد والبلاد باالله سبحانه ثم بقيام الأمر بالمعروف والنـهي              
عن المنكر ، ولا يخفى أن قوة الهيئة ونشاطها باالله سـبحانه ثم بتعـضيد ولاة الأمـور     

  ووقوفهم في صفهم ، مع حثهم على التثبت في الأمور والرفق في 

                                                
 . هـ ١٤٠٦ / ٥ / ٢٧خ في   / ٥٤٨ صدر من مكتب سماحته برقم  )١(
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  . كل شيء 

من الأمور المهمة المبادرة بتنفيذ الأحكام الشرعية بكل حزم وقوة ، والتأكيد على             و
  .الجهات المختصة بذلك حتى يصل الحق إلى مستحقه بدون تعب ولا مشقة 

ومن المهمات أيضا المحافظة على الصلاة في الجماعة والتأكيد على الموظفين والخدام            
  . بذلك حتى يكون الجميع قدوة في الخير 

 ـومن الأمور المهمة أيضا حفظ الوقت والحرص على الإ     راف بأنفـسكم علـى   ش
  حاجات المسلمين التي ترفع إليكم لإيلائها ما تستحق من العناية ، 

وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم لكل خير ، وأن يعينكم علـى              
ر بكم الحق وأهله ، ويخذل      أداء ما يجب عليكم ، وأن يمنحكم البطانة الصالحة وأن ينص          

. بكم الباطل وأهله ، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه          
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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 
 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة إخواني المؤتمرين وفقهم االله لمـا فيـه                  
  رضاه ونصر م دينه آمين 

  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

فيسرني إفادة إخواني المؤتمرين بأنه يسعدني كثيرا إجابة دعـوة القـائمين      : أما بعد   
ة للمشاركة في هذا المؤتمر الكريم الذي سيحضره الكثير مـن رجـال             على هذه الجامع  

العلم والمعرفة ، بغية مشاركة إخوام في هذا الاحتفال بمرور قرن ونصف على تأسيس              
هذه الجامعة ، إلا أنه بسبب مشاغلي الكثيرة لم أتمكن من الإجابة بنفسي ، وقد أنبت                

مد بن إبراهيم بن قعود مدير إدارة الدعوة        فضيلة الشيخ مح  : في ذلك الأخوين الكريمين     
في الخارج ، وفضيلة الابن الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز مدير مكتبي ليمثلا الرئاسـة    
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية           

 سبحانه أن يكلل جهود المـؤتمرين       في هذا الاجتماع المبارك إن شاء االله ، سائلا المولى         
 وـذه   .بالنجاح والفلاح وأن يهديهم سواء السبيل وأن ينفع بجهودهم العباد والبلاد          

ن أتقدم إلى إخواني المؤتمرين بكلمة مختـصرة تناسـب          أالمناسبة أرى من الواجب علي      
  : المقام فأقول 

                                                
وناب عن سماحته  هـ ، ١٤٠٠عقد هذا المؤتمر في ديوبند بالهند في شهر جمادى الأولى سنة ) ١(

 .الشيخان المذكوران ، وألقى الكلمة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز نيابة عن سماحته 
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  . الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه 

فإن من نعم االله على عباده المؤمنين في كل مكان أن يوجد بينهم من يهتم        : أما بعد   
بإخوام القائمين على دور العلم خاصة ، وشأن الدعوة الإسلامية عامـة في جميـع               
الأصقاع من العالم ، يجندون لذلك إمكانام ويبذلون الجهود العظيمة في سبيل ذلـك              

  . لاء كلمة االله ورفع راية الإسلام ويستسهلون الصعاب من أجل إع

إنه من دواعي السرور والغبطة أن يجتمع نخبة من المـؤمنين في         : أيها الأخوة الكرام    
أي مكان ولاسيما أهل العلم للنظر في مشكلات المسلمين وتبادل الرأي فيما يـصلح              

ويدعمها شؤوم ويحل مشكلام ويرفع من شأن العلم وأهله ويؤيد المؤسسات العلمية       
ويوجهها الوجهة الصالحة ، ويسهل أسباب وصول العلم للراغبين فيه ، وعليه فالـذي            
أوصيكم به ونفسي تقوى االله سبحانه في جميع الأحوال والإخلاص له في جميع الأعمال          

يـا أَيهـا   ﴿: والصبر والمصابرة في سبيل نشر العلم ودعوة الحق ، عملا بقوله سبحانه     
 نآم الَّذِين     ادِقِينالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوقوله عز وجل     )١(﴾وا ات  :﴿    ا الَّـذِينها أَيي

 وإن أهم العلوم علم     )٢(﴾آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ       
، وهي عقيدة أهـل الـسنة       العقيدة الصحيحة وتبصير الطلبة ا وتحذيرهم مما يخالفها         

والجماعة المستقاة من كتاب االله العزيز وسنة رسوله الأمين ، وأن توضح لهـم أدلتـها       
وأا هي العقيدة التي نزل ا القرآن وصحت ا السنة ودرج عليها أصحاب رسـول               

   وأتباعهم  صلى االله عليه وسلماالله

                                                
  .١١٩سورة التوبة الآية ) ١(
 .٢٠٠سورة التوبة آل عمران الآية ) ٢(
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ائه وصفاته ، وأنه سـبحانه هـو        بإحسان ، وهي توحيد االله في عبادته وربوبيته وأسم        
المستحق للعبادة دون كل ما سواه ، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ، لا شبيه                
له ، ولا كفء له ، ولا ند له ، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته ، كما قال عـز                      

 يوضح لطلبة العلـم      فينبغي أن  )١(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     ﴿: وجل  
هذا الأمر بغاية البيان ، وأن ما سلكه بعض الفرق المنتسبة للإسلام من تأويـل آيـات     
الصفات وأحاديثها عن ظاهرها مسلك لا يجوز الأخذ به ولا الإقرار عليه ، بل يجـب                
التنبيه على فساده وأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وهكذا ما            

ثير من البلدان الإسلامية من الغلو في الأموات والاستغاثة م والنـذر لهـم              وقع في ك  
 كل ذلك ونحوه مناقض     -ودعائهم من دون االله وطلب شفاعتهم وشفاء المرضى منهم        

لقول لا إله إلا االله ، ولما دعا إليه رسول االله من إخلاص العبادة الله وحده وترك عبادة                  
 )٢(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا       ﴿: ما سواه ، كما قال االله عز وجل         

قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين لا            ﴿: وقال سبحانه   
      لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكومن ، نى كثيرة    والآيات في هذا المع    )٣(﴾ش

 وقولـه  )٤(﴾فَادعوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ﴿: ذلك قوله سبحانه   
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِلُ وأَنَّ اللَّـه               ﴿: عز وجل   

الْكَبِير لِيالْع و٥(﴾ه(.  

                                                
 .١١سورة الشورى الآية ) ١(
 .١٨سورة الجن الآية ) ٢(
 .١٦٣ – ١٦٢سورة الأنعام الآيتان ) ٣(
 .١٤غافر الآية سورة ) ٤(
 .٦٢سورة الحج الآية ) ٥(
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حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بـه          ( :  صلى االله عليه وسلم     وقال النبي 
 والأحاديث )من مات وهو يدعو الله ندا دخل النار       (:  وقال عليه الصلاة والسلام      )شيئا

في هذا المعنى كثيرة معلومة ، وإنما القصد التذكير ذا الأمر العظـيم والتواصـي بـه                 
 ـ          اموالتعاون الك   الـشرك   واعل ما على تبصير الناس به وتفقيههم فيه وتحذيرهم من أن

الذي حرمه االله ، ويلي ذلك وصية المسلمين ولاسيما طلبة العلم بلزوم السنة والحـذر               
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِـبكُم اللَّـه          ﴿: من البدعة كما قال عز وجل       

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِـن الْمهـاجِرِين   ﴿:  وقال االله سبحانه )١(﴾م ذُنوبكُمويغفِر لَكُ 
هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنالآية )٢(﴾و  .  

 متفـق  )فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه    (: وقال عليه الصلاة والسلام     
أما بعد فـإن    (:  في خطبته يوم الجمعة       صلى االله عليه وسلم    على صحته ، وكان يقول    

 وشـر الأمـور      صلى االله عليه وسلم    خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد       
 والآيات والأحاديث في هذه المسألة كثيرة معلومة ، وكـل  )محدثاا وكل بدعة ضلالة  
صـلى االله عليـه     ادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           ذلك داخل في تحقيق شه    

  . وسلم

 مناصحة ولاة أمر المسلمين في - وهو من تحقيق الشهادتين  -ومن أهم المهمات أيضا   
جميع الدول الإسلامية ومطالبتهم بتحكيم كتاب االله وسنة رسوله الكريم في كل شيء،             

ومن لَم يحكُم بِما    ﴿:  بقوله سبحانه    والرضا بحكمهما والانزجار عما يخالفهما عملا     
 مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزأَن  

                                                
 .٣١ سورة آل عمران الآية  )١(
 .١٠٠سورة التوبة الآية ) ٢(
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ومن لَـم  ﴿ )٢(﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     ﴿ )١(﴾الْكَافِرونَ
   )٣(﴾يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا           ﴿: وقوله عز وجل    
  . )٤(﴾يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

مما وقع في   ن  وومما يجدر التنبيه عليه أنه يحسن من هذا المؤتمر العظيم أن يحذر المسلم            
بلادهم وغيرها من المذاهب الهدامة ، والأفكار الزائفة من شيوعية وائيـة وقاديانيـة              
وغيرها ، مما يخالف العقيدة الصحيحة والشرع المطهر ، وقد يغتر ا من لا علم عنـده          
ويقع في حبائل الدعاة إليها والمروجين لها ، فالواجب على أهل العلـم أن يـشرحوها                

واالله المـسئول أن    . روهم منها نصحا الله ولعباده وبراءة للذمة وأداء للأمانة          للناس وينذ 
يكتب لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح في كل قراراته وتوصياته ، وأن ينفع به المـسلمين   
وأن يضاعف مثوبتكم ، كما أسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعلماءهم في كل              

ته والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفها إنه ولي          مكان ، وأن يوفقهم لتحكيم شريع     
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . ذلك والقادر عليه 

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  

                                                
 .٤٤سورة المائدة الآية ) ١(
 .٤٥سورة المائدة الآية ) ٢(
 .٤٧سورة المائدة الآية ) ٣(
 .٦٥سورة النساء الآية ) ٤(
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


 
ب . ع  . ح  : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأسـتاذ               

  . وفقه االله لما يرضيه آمين 

  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ بدون ، وصل ، وصلكم االله داه ، وسرنا منه علـم               : بعد  
 والتحصيل لخدمة أمتكم ووطنكم ، فالحمد الله علـى          صحتكم واستمراركم في الطلب   

ولقد سررنا كثيرا بما ذكرتم مـن قيـامكم         . ذلك ، نسأل االله لكم التوفيق والنجاح        
بالدعوة إلى نشر الإسلام وبيان فضائله والرد على خصومه ، وطلبكم إرسال بعـض               

عندما يتـبين لهـم     الدعاة من الجامعة الإسلامية لوجود الكثيرين ممن يتقبلون الإسلام          
حقيقته ويتضح لهم سمو تشريعاته وعدالة نظمه ، فالحمد الله أن وفقكم للقيـام ـذه                
المهمة الشريفة والهدف النبيل نسأل االله أن يزيدكم من الخير والهدى وأن ينفـع بكـم            

أما ما أشرتم إليه من طلب إرسـال        . ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين إنه جواد كريم         
إلى أمريكا للدعوة والتبليغ ، فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثيرا ونحن نقدر لكـم              بعثة  

هذه البادرة الكريمة وسوف نرسل إن شاء االله من يقوم بذلك عندما يتيسر من يـصلح             
لهذه المهمة ممن يجيد اللغة الإنجليزية ؛ لأن اللغة هي التي تحول كثيرا بيننا وبين ما نريد ،                  

  .  كل ما نصبوا إليه من عزة الإسلام وصلاح أمر المسلمين حقق االله لنا ولكم

وقد أرسلنا بعثات كثيرة إلى أفريقيـا بجميـع أقطارهـا للـدعوة والإرشـاد،               
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وكتابة تقارير عن حالة المسلمين هناك ، ودراسة مشاكلهم والتعرف على الجمعيـات             
ة الذين يحسن ابتعـاثهم  الإسلامية وبذل المساعدات التي يمكن تقديمها لهم واختيار الطلب       

إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة ، وقد نجحت هذه البعثات بحمد االله نجاحا كبيرا وحققت              
خيرا كثيرا نشكر االله على ذلك ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسـائر المـسلمين       

أن للفقه في الدين والثبات عليه وبذل الجهود في الدعوة إليه ونشر محاسنه وتعاليمـه و              
يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح أمر المسلمين وسلامة دينهم وجمع كلمتهم إنه ولي ذلك               

  . والقادر عليه 

أما ما تضمنه خطابكم من السؤال عن حكم مسح المرأة على الخمار عند غـسلها               
من الجنابة ، وأن التزام المرأة الأمريكية بغسل الرأس بعد الجنابة كل مرة قد يقف حجر                

  .  فقد فهمته -إلخ. . .  طريق إسلامها لكوا تتخذ شكلا لرأسها يغيره الماء عثرة في

أن المعلوم من الشرع المطهر ومن كلام أهل العلـم أن المـسح علـى               : والجواب  
الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع ، وإنما يجوز في الوضـوء                

 صلى االله عليـه     أمرنا رسول االله  : نه قال   خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي االله ع       
 إذا كنا مسافرين أن لا نترع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن مـن               وسلم

غائط وبول ونوم ، ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيـسير ،                
  عليه وسلم   صلى االله  ديد ؛ لأن الرسول   شولكن ليس في غسل الرأس من الجنابة حرج         

 ـيا رسول االله إني أشـد  : لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض قائلة       عر ش
إنما يكفيك أن   (: رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام            

   تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك
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رشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل       أخرجه مسلم في صحيحه ، فعليه ي       )الماء فتطهرين 
رءوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حـتى               
يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغـييره ،    

لكريمة الدائمة  مع بيان ما لهن عند االله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة ا             
في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن ا ، لكن الحوائل الضرورية التي        
يحتاجها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهـارة الكـبرى               
والصغرى ، من أجل الضرورة من غير توقيت ، ما دامت الحاجة ماسـة إلى ذلـك ،                  

 أن يعـصب   صلى االله عليه وسلم  الذي شج في رأسه فأمر النبي      لحديث جابر في الرجل   
  . على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ، أخرجه أبو داود في سننه 

ومما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل             
بالمكـاره والنـار حفـت      أو التحرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت            

بالشهوات ، وأن االله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا ، فليس                
الحصول على رضي الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه             
الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة ، ليس الأمر هكذا ، بل لا بد من صـبر وجهـاد           

مل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا ، ونيـل كرامتـه               للنفس ، وتح  
إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً      ﴿: والسلامة من غضبه وعقابه ، كما قال االله عز وجل           

  الَّذِي ﴿:  وقال تعالى )١(﴾لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا

                                                
 .٧سورة الكهف الآية ) ١(
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  يالْحو توالْم لَقلًا    خمع نسأَح كُمأَي كُملُوبى  ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾اةَ لِيتح كُمنلُوبلَنو
     كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُممِن اهِدِينجالْم لَمعوالآيات كثيرة في هذا المعنى       )٢(﴾ن  .

 أحوال المسلمين وأن يمـن      واالله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى ، وأن يصلح          
على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كـل شـيء         

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . قدير 

  نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

   

                                                
 .٢سورة الملك الآية )١(
 .٣١ة محمد الآية سور) ٢(
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 
 

سـلام  . ة الطلبة المسلمين بباكستان حفظهم االله تعالى        إخواني رئيس وأعضاء جمعي   
  . عليكم ورحمة االله وبركاته 

فإني أحمد إليكم االله الذي لا االله إلا هو ، وأسأله عز وجـل أن يجعـل                 : أما بعد   
عملكم من أسباب إعلاء كلمة االله وإعزاز دينه ونصر شريعته واتباع سنة رسـول االله               

التي ا عز الدنيا وسعادة الآخرة ، ولا خلاص للإنـسانية    ،    صلى االله عليه وسلم    محمد
 ، ولا    صلى االله عليه وسلم    المضطربة إلا بسلوك سبيل هذا الرسول العظيم والنبي الكريم        

شك أن مثل هذا المؤتمر من أمثالكم شباب المسلمين إذا أخلصت فيه النيـات الله عـز                 
عظيمة ، والنتائج الحسنة ، والثمـار      وجل وبذلت فيه الجهود الصادقة يكون له الآثار ال        

 إذا وجهوا توجيهـا إسـلاميا      - وهم قادة المستقبل   -الطيبة إن شاء االله ؛ لأن الطلاب      
 صلى  صحيحا ، ونمت فيهم روح الإسلام وشبت معهم الأخلاق التي رسمها رسول االله            

ا إلى   فإم يكونون من أعظم أسباب سعادة أمتهم والسير          - للمسلمين االله عليه وسلم  
أحسن المناهج ، وتجنيبها ويلات المذاهب الهدامة والمبادئ المدمرة والعقائد المنحرفة التي            

وإن االله تبارك وتعالى قد من على المسلمين ذا الـدين           . تفتك بالأمم وتقتل الشعوب     
العظيم المشتمل على أعظم المناهج وأحسن الأنظمة وأعدل القوانين ، وقد تكفل االله عز              

: لمن يطبق شريعته أن يهديه الصراط المستقيم ، وفي ذلك يقـول عـز وجـل                 وجل  
﴿سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِين١(﴾و(.  

                                                
 .٦٩سورة العنكبوت الآية ) ١(
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ن الإسلام هو سبب حياة القلوب والأمم ، وأنه روح تحيا ـا             أ كما بين سبحانه    
أَومن كَـانَ ميتـا   ﴿:  في ضوئه المسلمون ، حيث يقول عز وجل        النفوس ونور يمشي  

       سـاتِ لَـيفِـي الظُّلُم ثَلُـهم ـناسِ كَمشِي بِهِ فِي النما يورن ا لَهلْنعجو اهنييفَأَح
ا كُنـت  وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا م      ﴿:  وكما قال عز وجل      )١(﴾بِخارِجٍ

               كإِنا وادِنعِب اءُ مِنشن ندِي بِهِ مها نورن اهلْنعج لَكِنانُ ولا الْإِيمو ابا الْكِترِي مدت
 وقد جرب الناس المذاهب الجديدة المنحرفة فكانـت         )٢(﴾لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ   

نفوس وجلب الخراب والدمار على أتباعها سببا لشقوة الشعوب وتدمير الحياة وإفلاس ال  
والمبتلين ا ، بخلاف شريعة الإسلام التي جربت في مئات السنين فكانت بلسما شافيا              

تزال شريعة الإسلام أعظم رابطة      ودواء ناجعا لكل أمراض الإنسانية ، كما كانت ولا        
فالمسلم أخو المـسلم  تجمع شمل المسلمين بقطع النظر عن أوطام أو ألوام أو لغام ،            

دون فرق بين جيل وجيل أو قبيلة وقبيلة أو لغة ولغة ، ولن يستشعر المـسلم حـلاوة                
الإسلام إلا إذا كان مع أخيه المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ولذلك كان الإسلام               

  . أمتن القواعد لإقامة اتمع المثالي 

عمل لرفع راية الإسـلام ، وإعـزاز        وإنا لنرجو االله تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى ال        
كلمته وأن يمنحكم الفقه في دينه والمحافظة عليه والصدق في الدعوة إلى التمـسك بـه             

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . والحذر مما يخالفه إنه سميع قريب 

  أخوكم
  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
                                                

 .١٢٢سورة الأنعام الآية ) ١(
 .٥٢سورة الشورى الآية ) ٢(
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 

 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى الأبناء الكرام طلبة الجامعة الإسلامية زادهـم                
  . االله من العلم والإيمان آمين 

  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

) صـوت الطلبـة     ( عزمكم على إصدار العدد الأول من مجلة        فبمناسبة  : أما بعد   
  . يسرني أن أكتب إليكم هذه الكلمة لنشرها في الة 

إن من أهم المهمات الإخلاص في طلب العلم بأن يكون طلبه الله لا لغرض              : فأقول  
آخر ؛ لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به ، وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الـدنيا           

من تعلم علما   (:  أنه قال     صلى االله عليه وسلم    والآخرة ، وقد جاء في الحديث عن النبي       
مما يبتغي به وجه االله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يـوم                   

 صـلى    أخرجه أبو داود بإسناد صحيح ، وأخرج الترمذي عنه         - يعني ريحها  - )القيامة
من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو           (: ل   أنه قا  االله عليه وسلم  

  . )ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله االله النار

فأوصيكم جميعا وأوصي كل مسلم يطلع على هذه الة بالإخلاص الله في جميـع              
لْيعملْ عملًا  فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَ     ﴿: الأعمال ، عملا بقول االله سبحانه وتعالى        

  .)١(﴾صالِحا ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

                                                
 .  هـ ١٣٨٨ / ١١ / ٢٣ صدرت من مكتب سماحته في  )١(
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يقول االله عز وجل أنا     (:  أنه قال     صلى االله عليه وسلم     وفي صحيح مسلم عن النبي    
 كمـا   )أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه            

 سبحانه ومراقبته في جميع الأمور عمـلا        أوصيكم جميعا وأوصي كل مسلم بخشية االله      
 وقوله  )٢(﴾إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَبِير        ﴿: بقوله عز وجل    

  صـلى االله عليـه وسـلم    وقال الـنبي )٣(﴾ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ    ﴿: سبحانه  
 وقال عبد االله بن مسعود رضي االله        ) لأخشاكم الله وأتقاكم له    أما واالله إني  (: لأصحابه

رأس :  ، وقال بعض الـسلف       )كفى بخشية االله علما وكفى بالاغترار به جهلا       (: عنه  
" من كان باالله أعرف كان منه أخـوف         : " ، وقال بعض السلف     ) العلم خشية االله    

قواه وإخلاصه ووقوفه عند فكلما قوي علم العبد باالله كان ذلك سببا لكمال خشيته وت          
إِنما يخشى اللَّه مِـن عِبـادِهِ       ﴿: الحدود وحذره من المحارم ، ولهذا قال االله سبحانه          

 يعني الخشية الكاملة ، فالعلماء باالله وبدينه من أخشى الناس الله وأتقاهم له              )٤(﴾الْعلَماءُ
هم بإحسان ، ولهذا أخبر النبي أن وأقومهم بدينه ، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباع        

من يرد  (: من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين االله ، فقال عليه الصلاة والسلام               
 أخرجاه في الصحيحين من حديث معاوية رضي االله عنه ،           )االله به خيرا يفقهه في الدين     

 ـ             شيته وأداء فرائـضه  وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد إلى القيام بأمر االله وخ
  والحذر من مساخطه ويدعوه إلى 

                                                                                                                           
 .١١٠سورة الكهف الآية ) ١(
 .١٢سورة الملك الآية ) ٢(
 .٤٦سورة الرحمن الآية ) ٣(
 .٢٨سورة فاطر الآية ) ٤(
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  . مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح الله ولعباده 

فأسأل االله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه           
ى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل       وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا       

  . االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 

  . نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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 

  :الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد 

تقوى االله سبحانه وتعالى في      فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو         
جميع الأحوال ، والحرص على طلب العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيمـا             
بينهم فيما قد يخفى من مسائلها ، والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في               

  . الدرس بالأسلوب الحسن 

مل بما علم ، وقد جاء    إصلاح النية وحفظ الوقت والع    : ومن أهم أسباب التحصيل     
وشاهد هذا في كتاب االله     ) من عمل بما علم أورثه االله علم ما لم يعلم           (في بعض الآثار    

 وقولـه   )٢(والَّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتـاهم تقْـواهم﴾       ﴿: سبحانه قوله تعالى    
 أهم الأسباب أيضا الاستقامة على      ومن )٣(﴾ويزِيد اللَّه الَّذِين اهتدوا هدى    ﴿: سبحانه

ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجـا       ﴿: تقوى االله والحذر من المعاصي ، قال االله سبحانه          
سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزري٤(﴾و(.   

والمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة كما أن العلم من أفضل الرزق الذي               
  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ ﴿: تقوى ، وقال تعالى ينتج عن ال

                                                
  . هـ ١٣٨٨ / ١٠ / ١٨رت من مكتب سماحته في  صد )١(
  .١٧سورة محمد الآية ) ٢(
  .٧٦سورة مريم الآية ) ٣(
  .٣ – ٢سورة الطلاق الآيتان ) ٤(
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 الآية ، وأحسن ما قيل في تفسير الفرقان أنه ما يحصل            )١(﴾تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا    
  . للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل 

لوم بالنص والواقع كمـا قـال االله        أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمع        
 ولا  )٢(﴾وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَـثِيرٍ          ﴿: سبحانه  

إن (: ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائب ، وفي الحديث عن النبي أنه قـال    
افعي بين يدي مالك رحمة االله عليهما        ولما جلس الش   )العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه    

أو ) إني أرى االله قد ألقى عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصـي             (: قال مالك للشافعي    
  . كما قال رحمه االله 

  : وقال الشافعي رحمه االله 

   فأرشدني إلى ترك المعاصي   شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
  يؤتاه عاصي ور االله لا ـون    ور ـم بأن العلم نـ وقال اعل

 وأسأل االله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن ينفع بكم عباده إنه              
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . خير مسئول 

  نائب رئيس الجامعة الإسلامية
  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز 

  . هـ ١٨/١٠/١٣٨٨صدرت من مكتب سماحته في

                                                
  .٢٩سورة الأنفال الآية ) ١(
 .٣٠سورة الشورى الآية ) ٢(



  

 - ٣١٣ -

 
 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير التعليم العـالي    
  حفظه االله تعالى .      حسن بن عبد االله آل الشيخ : الشيخ 

 على معاليكم أن التعليم الجامعي      ىلايخف" وبعد  . حمة االله وبركاته    سلام عليكم ور  
ج مختلفة من دينية ودنيوية ، والأساتذة القائمون على التعليم كثير ، منهم جاء من               مناه

بلدان لا تخفى عليكم حالها ، وقد نشأ من ذلك تأثير بعض الأفكار على بعض تـأثيرا                 
ليس بمحمود ، والطلبة هم الذين ترد عليهم المؤثرات فيتأثرون ا وليس لـدى كـثير              

لشبه ، وقد قمت بزيارة بعض الجامعـات لإلقـاء بعـض         منهم من البصيرة ما يجلوا ا     
المحاضرات بناء على الدعوة التي وجهت إلي ، فأدركت أن الطلبة في أمس الحاجـة إلى          

ن تعتني  أالعناية م وأنتم المسئولون عنهم أمام االله سبحانه ، وبناء على ذلك فإنني أرى               
في جميع الجامعات ، ويتولى إلقاءها ذه الناحية عناية خاصة ، وذلك بتعميم المحاضرات         

من يصلح لذلك ويختار لكل جامعة من أهل البلد التي هي فيه ، وإذا دعت الحاجة إلى                 
أشخاص من النوادر يقومون بزيارة الجامعات التي ليست في بلدهم فينبغي أن تيسر لهم              

 ذه المهمة ، سبل ذلك ، ويمكن معاليكم التنسيق بينكم وبين الجهات الدينية للقيام  

                                                
  . هـ ١٤٠٠ / ٦ / ٩صدر من مكتب سماحته في ) ١(
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والتأكيد على مديري الجامعات باختيار من يقوم بذلك من الأساتذة وغيرهـم ،              
وأسأل االله أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم عباده وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيـه                 

  . رضاه وصلاح أمر عباده 

  . . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  الرئيس العام
  ية والإفتاء والدعوة والإرشادلإدارات البحوث العلم

  . هـ ٩/٦/١٤٠٠صدر من مكتب سماحته في 
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 

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمـد             
  . وعلى آله وصحبه أجمعين 

حث عليه في كتابه الكـريم ،       فإن االله سبحانه وتعالى قد بين فضل العلم و        : وبعد  
 وقـال  )٢(﴾يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجـاتٍ  ﴿: قال تعالى   

 )٣(﴾هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ          ﴿: تعالى  
   )٤(﴾وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلا الْعالِمونَ﴿: عالى وقال ت

هو العلم الشرعي الموصل إلى معرفة االله سبحانه وتعالى بأسمائـه           : والمقصود بالعلم   
وصفاته ، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق أحد أن يعبد سواه ، وأنه الـرب الخـالق                  

لمتصرف ذا الكون والمنعم على جميع العالمين ، والموصل أيـضا إلى معرفـة              الرازق وا 
رسول االله محمد ، وأنه الرسول الخاتم المبلغ عن االله شرعه ووحيه ، والموصل إلى معرفة                
هذا الدين الذي جاء به محمد عن االله وبلغنا به في كتاب االله وسنة رسوله بما يـشمل                  

اد والسياسة والاجتماع وفي القضاء والتشريع والاقتـصاد     جميع نواحي حياتنا في الاعتق    
  وجميع ما يحتاجه المسلمون في أمور 

                                                
محمد بن سعود الإسلامية حول تدوين بعض الانطباعات جواب لخطاب معالي مدير جامعة الإمام ) ١(

  .  عن المعاهد العلمية ؛ وذلك لنشرها في إصدار عن المعاهد العلمية 
  .١١سورة اادلة الآية ) ٢(
  .٩سورة الزمر الآية )   ٣(
  .٤٣سورة العنكبوت الآية )  ٤(
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  . حيام ومعادهم 

فهذا العلم هو العلم الحقيقي الذي أثنى االله على حملته ورفع قدرهم وجعلهم مـن               
والْملائِكَـةُ وأُولُـو   شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه إِلا هو    ﴿: الشهداء على وحدانيته قال تعالى      

        كِيمالْح زِيزالْع وإِلا ه طِ لا إِلَها بِالْقِسم أخشى     )١(﴾الْعِلْمِ قَائِمووصفهم سبحانه بأ 
إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ إِنَّ اللَّـه عزِيـز           ﴿: الناس الله سبحانه فقال تعالى      

لخشية الكاملة ، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء علـيهم الـصلاة           ا:  والمعنى   )٢(﴾غَفُور
  . والسلام 

وقد أمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن تنفر طائفة منهم للتعلم والتفقـه في               
هذا الدين ، ليكونوا على بصيرة ونور من االله ، وليعلموا أحكامه وشـرائعه ويبلغـوا                

: تقيم بسلوك هذا الدين والالتزام به ، قال تعـالى       أقوامهم ويوجهوهم إلى الصراط المس    
فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا              ﴿

  . )٣(﴾إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

 أعـني المملكـة العربيـة       -المملكـة ومن نعم االله العظيمة على المسلمين في هذه         
 أن قيض لهم من يقوم ذا الدين كلما خبا نـوره            -السعودية، وفي جميع بلاد المسلمين    

وتزاحمت عليه قوى الكفر وخيم على المسلمين الجهل ، فيبعث االله من القادة الصالحين              
ماته الجهلاء  والعلماء والأفاضل والحكام المخلصين من يقوم بنصر هذا الدين وإحياء ما أ           
  . من رسومه ، ونشر العلم وتعليمه ، وتحكيم شريعة االله وكبت الباطل وأهله 

                                                
  .١٨سورة آل عمران الآية ) ١(
  .٢٨سورة فاطر الآية ) ٢(
  .١٢٢التوبة الآية سورة )٣(
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ومن فضل االله على هذه الجزيرة أن قام فيها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ،         
والإمام محمد بن سعود رحمة االله عليهما ، وتعاهدا على نصرة هذا الدين ، وصـدقا في        

 ومكن لهم في الأرض وقامت بذلك حلق العلم بالمساجد ، وانتشر            ذلك ، فنصرهما االله   
التدريس فيها ، وأخذ العلماء أماكنهم في توعية الناس بدينـهم وتعلـيمهم أحكامـه           
وشرائعه ، واستمرت على ذلك حتى انتشر العلم في أرجاء هذه البلاد والبلدان ااورة              

ة قرى ومدن في هذه الجزيرة العربية       وفتحت المدارس والمعاهد العلمية وانتشرت في عد      
  . ، وكذا الكليات وغيرها من وسائل نشر العلم 

ولقد كان للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية الأثـر              
العظيم في نشر علوم العقيدة والشريعة ، وتربية الأجيال الناشئة على فهم كتـاب االله                

  .  العربية ، لغة القرآن والسنة وفقهه ومعرفة علوم اللغة

وإن ثمار هذه المعاهد وما حصل ا من الخير العظيم والنفع العميم لتظهر واضـحة               
جلية على ناشئة شباب هذه البلاد وغيرها من البلاد التي فتحت فيها معاهد تابعة لهذه               

نـهم وأن   فنسأل االله إن يوفق القائمين عليها للزيادة من كل خـير وأن يعي            . الجامعة  
  . يضاعف من جهودهم في الإكثار منها والحرص عليها 

كما أن من فضل االله أن وفق ولاة الأمر للأمر بفتح بعض هذه المعاهـد خـارج                 
المملكة العربية للسعودية لتقوم بإبلاغ الحق والخير ونشر العقيدة الـصحيحة الـصافية             

 الغراء ، ونرجو االله سـبحانه       الخالية من شوائب الشرك والوثنية وتعليم أحكام الشريعة       
وتعالى أن يوفقهم للإكثار منها في جميع البلدان ، وأن يوفق القائمين عليهـا لاختيـار          

  الأشخاص الأتقياء 
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وهـذا  . والدعاة المخلصين لإدارة هذه المعاهد والتعليم فيها ، كما هو الواقع الآن             
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو    ﴿: تعالى  هو سبيل نبينا محمد ، وأتباعه بإحسان ، كما قال االله            

            رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بوقال   )١(﴾إِلَى اللَّهِ ع  :
 رواه مـسلم ، وفي  )ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة        (

من يرد االله بـه     (: قال رسول االله    : معاوية رضي االله عنه قال      الحديث المتفق عليه عن     
   .)خيرا يفقهه في الدين

فنحمد االله سبحانه وتعالى أن يسر هذه الأماكن لنشر العلم وهيأ أسباا ، ونسأله              
وصـلى االله وسـلم   . أن يوفق القائمين عليها ، وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح  

  .  وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين على نبينا محمد وعلى آله

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  عبدالعزيز بن عبد االله بن باز

جواب لخطاب معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول تـدوين             
  .  العلمية بعض الإنطباعات عن المعاهد العلمية وذلك لنشرها في إصدار عن المعاهد

   

                                                
  .١٠٨سورة يوسف الآية ) ١(
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من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرات المشايخ المكـرمين مقادمـة بيـت        
القرزات ، الشيخ عبود بن سعيد ، والشيخ سالم بن سعيد ، والمنصب الـشيخ سـالم                 

اه وأصلح لي ولهم أمـر      باحميد ، والشيخ عبود بن محمد الدلخ ، وفقهم االله لما فيه رض            
  . الدنيا والآخرة آمين 

بلغني أن بعض الإخوة في االله قد سـجن  " وبعد . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته      
بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة ـم            

لكوـا  .  على الأضرحة والنذر لهم ونحو ذلك ، والدعوة إلى هدم القباب والأبنية التي          
من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلو فيهم ، وقد كدرني ذلك وكدر من بلغه ذلك مـن                
المسلمين ، وما ذاك إلا لأن االله سبحانه أنزل القرآن الكريم وبعث الرسول العظيم محمد               

نبياء بن عبد االله لدعوة الناس إلى عبادة االله وحده وتحذيرهم من عبادة المخلوقين من الأ              
والملائكة والأولياء وغيرهم ، وقد صدع الرسول بذلك وأنذر الناس من الشرك وأمـر              

وقَضى ربك أَلا تعبـدوا  ﴿: بإخلاص العبادة الله وحده ، كما قال االله سبحانه وتعالى        
 اه١(﴾إِلا إِي(    لَ      ﴿:  وقال تعالى لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلا لِيا أُمِرمفَاءَ  ونح ينالد ه﴾)٢( 

 : وقـال عـز وجـل   )٣(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا ﴿: وقال تعالى   
﴿ولِجيارِ وهلَ فِي الناللَّي ولِجي  

  

                                                
  .٢٣سورة الإسراء الآية ) ١(
  .٥سورة البينة الآية )٢(
  .١٨سورة الجن الآية )٣(
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         ىمسلٍ مرِي لِأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ وفِي اللَّي ارهالن     لَه كُمبر اللَّه ذَلِكُم
الْملْك والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِـيرٍ إِنْ تـدعوهم لا يـسمعوا                
             ئُـكبنلا يو كِكُمونَ بِشِركْفُرةِ يامالْقِي مويو وا لَكُمابجتا اسوا ممِعس لَوو اءَكُمعد

ومن أَضلُّ مِمن يدعو مِن دونِ اللَّهِ من لا يستجِيب لَه           ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾ثْلُ خبِيرٍ مِ
إِلَى يومِ الْقِيامةِ وهم عن دعائِهِم غَافِلُونَ وإِذَا حشِر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَانوا              

 كَافِرِين تِهِمادـاتِي      ﴿:  وقال تعالى لنبيه     )٢(﴾بِعِبممو اييحمكِي وسنلاتِي وقُلْ إِنَّ ص
  .)٣(﴾لِلَّهِ رب الْعالَمِين لا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَنا أَولُ الْمسلِمِين

ن  أي من هذه الأمة ؛ لأ﴾وأَنا أَولُ الْمسلِمِين﴿هو الذبح ، ومعنى قوله     : والنسك  
حق االله على العباد    (: إسلام كل نبي يكون قبل أمته ، وقال النبي في الحديث الصحيح             

 )أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا                 
:  وقال عليه الصلاة والسلام      )من مات وهو يدعو من دون االله ندا دخل النار         (: وقال  

لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبـور أنبيـائهم         (:  وقال   ) لغير االله  لعن االله من ذبح   (
   .)مساجد

ى رسول االله أن يجصص القـبر       : وفي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه قال          
 تـدل علـى     - أيها المشايخ    -وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه فهذه الآيات والأحاديث          

حانه هو المستحق لجميع العبـادات مـن        وجوب إخلاص العبادة الله وحده ، وأنه سب       
  الدعاء 

                                                
   .١٤ -١٣سورة فاطر الآيتان ) ١(
   .٦ – ٥سورة الأحقاف الآيتان ) ٢(
  .١٦٣ – ١٦٢سورة الأنعام الآيتان ) ٣(
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والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات ، وأن صـرف             
ذلك أو شيء منه لغير االله شرك باالله وعبادة لغيره ، وتدل الأحاديث المذكورة أنـه لا                 

ا ذاك إلا لأن هـذه   يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا البناء عليها ولا تجصيصها ، وم           
الأعمال وسيلة إلى الغلو في الأموات وعبادم من دون االله ، كما قد وقع ذلك مـن                  

إذا علمتم ذلك فالواجب عليكم مساعدة الدعاة إلى االله والقيـام           . بعض جهال الناس    
معهم وحمايتهم ممن يريد التعدي عليهم ؛ لأن ذلك من نصر ديـن االله ، والجهـاد في                  

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينـصركُم         ﴿:  سبحانه وتعالى يقول     سبيله ، واالله  
 كُمامأَقْد تثَبيوقال تعالى    )١(﴾و  :﴿         زِيـزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

اموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا        الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَ     
من رأى مـنكم  ( :  صلى االله عليه وسلم    وقال النبي  )٢(﴾عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ    

 )منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمـان              
نكرات هو الشرك باالله سبحانه ووسائله وذرائعه ، ثم البـدع والمعاصـي ،              وأعظم الم 

فالواجب عليكم أن تنكروا ما أنكره االله وى عنه ، وأن تأمروا بما أمر االله به ورسوله،                 
وذلك هو طريق السعادة والنجاة والعزة والكرامة في الدنيا والآخـرة ، أسـأل االله أن                

  .  ودعاة الهدى ، ومن الهداة المهتدين إنه سميع قريب يجعلنا وإياكم من أنصار الحق

  والذي أرجوه منكم هو البدار بالشفاعة لدى المسئولين في إطلاق 

                                                
  .٧سورة محمد الآية ) ١(
   .٤١ – ٤٠يتان سورة الحج الآ) ٢(
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سراح المسجونين من الدعاة ، إن كان ما بلغني عن سجنهم صحيحا ، وبذل الوسع في                
 والتحذير  مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام الصحيح السليم من الشوائب،         

من الشرك والخرافات والبدع التي جاء الإسلام بالنهي عنها ومحاربتها ، وإذا كان قـد               
أشكل عليكم شيء من كلام بعضهم فأفيدونا عن ذلك حتى نوضح لكم إن شـاء االله                
الإشكال ، بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من ربـه أفـضل               

ان خطأ من أخطأ منهم ؛ لأن المقصود هو إظهار الحق الـذي            الصلاة والتسليم ، مع بي    
صلى االله عليه وسلم والدعوة إليه ، وبيان الباطل والتحـذير منـه،              بعث االله به محمدا   

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنةِ          ﴿: عملا بقول االله سبحانه     
    بِالَّتِي هِي مادِلْهجونسلَى       ﴿:  وقوله سبحانه    )١(﴾أَحو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه

      رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرواالله المسئول أن يصلح )٢(﴾ب 
سلم ومحبة عبـاده    صلى االله عليه و    قلوبنا جميعا وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة رسوله       

المؤمنين ، المحبة البريئة من الشرك والخرافات ، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم ، إنه               
على كل شيء قدير ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته وصلى االله وسلم على عبده               

  . ورسوله إمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه أجمعين 

  معة الإسلامية بالمدينة المنورةنائب رئيس الجا

   

  

                                                
  .١٢٥سورة النحل الآية ) ١(
  .١٠٨سورة يوسف الآية ) ٢(
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 

. س ح . ع : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم الـشيخ       
  . سلمه االله وتولاه 

  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 هـ وصل وصلكم االله ـداه  ١٣٨٦ / ٣ / ٢٣كتابكم الكريم المؤرخ في : وبعد  
ه من السؤال عما قاله بعض الخطباء في خطبة الجمعـة مـن الحـث علـى        وما تضمن 

 -إلخ  . . الاتصاف بصفات االله والتخلق بأخلاقه هل لها محمل وهل سبق أن قالها أحد              
  كان معلوما 

والجواب هذا التعبير غير لائق ، ولكن له محمل صحيح وهو الحث علـى التخلـق          
لك بالنظر إلى الصفات الـتي يحـسن مـن        بمقتضى صفات االله وأسمائه وموجبها ، وذ      

المخلوق أن يتصف بمقتضاها ، بخلاف الصفات المختصة باالله كالخلاق والرزاق والإله            
فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المخلوق ، ولا يجـوز أن يدعيـه ،                 . ونحو ذلك   

 أن  الصفات التي يحب االله مـن عبـاده       : وهكذا ما أشبه هذه الأسماء ، وإنما المقصود         
وأشباه ذلك ،   . يتصفوا بمقتضاها كالعلم والقوة والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو          

فهو سبحانه عليم يحب العلماء ، قوي يحب المؤمن القوي أكثر مـن حبـه للمـؤمن                 
إلخ ، لكـن  . . الضعيف ، كريم يحب الكرماء ، رحيم يحب الرحماء ، عفو يحب العفو    

  بـل لا فات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق ،       الذي الله سبحانه من هذه الص     
  مقاربة بينهما ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في 
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صفاته وأفعاله ، كما أنه لا مثل له في ذاته ، وإنما حسب المخلوق أن يكـون لـه               
نصيب من معاني هذه الصفات يليق به ويناسبه على الحد الشرعي ، فلو تجاوز الكـرم                

، ولو تجاوز في الرحمة الحد عطل الحدود والتعزيـرات الـشرعية ،             الحد صار مسرفا    
وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه ، وهذه الأمثلة تـدل                 

عـدة  : ( على سواها ، وقد نص العلامة ابن القيم رحمه االله على هذا المعنى في كتابيه                
  الـسالكين  ى ذلك في غيرهما كمدارج    ، ولعله نص عل   ) والوابل الصيب   ) ( الصابرين  

  وزاد المعاد وغيرهما ، وإليك نص كلامه في العدة والوابل ، 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب          : ٣١٠قال في العدة صفحة     
خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر ، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلـها أو اتـصف        

سنى ، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها ، وأبغـضهم           بضدها ، وهذا شأن أسمائه الح     
إليه من اتصف بضدها ، ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهـل والقاسـي القلـب ،              
والبخيل والجبان والمهين واللئيم ، وهو سبحانه جميل يحب الجمال ، عليم يحب العلماء،              

 ، قادر يلوم علـى      رحيم يحب الراحمين ، محسن يحب المحسنين ، ستير يحب أهل الستر           
العجز ، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف ، عفو يحب العفو ، وتر يحـب                 
الوتر ، وكل ما يحبه من آثار أسمائه وصفاته وموجبها ، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها             

  هـ . ا ) وينافيها 

والجود مـن صـفات   :  من مجموعة الحديث     ٥٤٣وقال في الوابل الصيب صفحة      
م ، وهو أجود الأجـودين ،  عطْم ولا يعِطْرب جل جلاله ، فإنه يعطي ولا يأخذ ، وي     ال

  وأكرم الأكرمين ، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات 
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صفاته ، فإنه كريم يحب الكرماء من عباده ، وعالم يحب العلمـاء ، وقـادر يحـب                  
  . انتهى ) . الشجعان ، وجميل يحب الجمال 

يما ذكرناه كفاية ، وحصول للفائدة ، وأسأل االله سـبحانه أن            وأرجو أن يكون ف   
يوفقنا جميعا للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب ، والسلام علـيكم ورحمـة االله                 

  . وبركاته 

  نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
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 
 

  . . بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله 

لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة صوت الإسلام بالقاهرة نقلا عن صحيفة المساء             
 يناير الماضي من الجرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام           ٢٩المصرية الصادرة في    

عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا  محمد بن عبد االله صلى االله       : سيدنا وإمامنا   
بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات ، وهو الديك ، لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفـر       
بواح ، وإلحاد سافر واستهزاء صريح بمقام سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين             

 مؤمن ، وتوجـب     وقائد الغر المحجلين ، إا لجرأة تحزن كل مسلم ، وتدمي قلب كل            
اللعنة والعار والخلود في النار ، وغضب العزيز الجبار ، والخروج من دائـرة الإسـلام                
والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن قالها أو رضي ا ، ولقد نطق كتاب االله                
الكريم بكفر من استهزأ بالرسول العظيم ، أو بشيء من كتاب االله المـبين ، وشـرعه                 

أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ لا تعتذِروا قَـد  ﴿:  ، قال االله عز وجل       الحكيم
  انِكُمإِيم دعب متالآية ، فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفـر         )٢(﴾كَفَر 

ع علماء الإسـلام في     من استهزأ باالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين ، وقد أجم            
  جميع الأعصار والأمصار على كفر 

                                                
  . نداء من الجامعة الإسلامية إلى العالم الإسلامي ) ١(
  .٦٦ – ٦٥سورة التوبة الآيتان )٢(
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من استهزأ باالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من الدين ، وأجمعوا على أن من اسـتهزأ                  
لقول . بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام يجب قتله               

   .)من بدل دينه فاقتلوه(: الرسول صلى االله عليه وسلم

 أن الاسـتهزاء    -ن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ باالله أو رسوله أو كتابه           وم
تنقص واحتقار للمستهزأ به واالله سبحانه له صفة الكمال ، كتابه من كلامه ، وكلامه               

صلى االله عليه وسلم هو أكمـل الخلـق          من صفات كماله عز وجل ، ورسوله محمد       
ين ، فمن استهزأ باالله أو رسوله أو كتابه أو          وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالم     

شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره ، واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق               
وقد نقل غير واحد من أهـل العلـم      . سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين        

نقـصه ،   صلى االله عليه وسـلم أو ت       إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم       
  . وعلى وجوب قتله 

أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب   : قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه االله         
صلى االله عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسـحاق ، وهـو                 النبي

جمع عامة ، والعامة هنا بمعنى الجماعـة ،         ) : عوام  (: وقوله  . مذهب الشافعي انتهى    
صـلى االله    مراده رحمه االله أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي            ف

  . عليه وسلم 

ولاشك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة ، ولا ريب أن الاستهزاء به عليـه الـصلاة              
والسلام وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم التنقص ، فيكون فاعـل              

  . ال ذلك كافرا حلال الدم والم

  أجمعت الأمة على قتل متنقصه من : وقال القاضي عياض رحمه االله 
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  انتهى . المسلمين وسابه 

صلى االله   أجمع العلماء على أن شاتم النبي     : وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية        
عليه وسلم والمتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب االله له ، وحكمه عند الأمـة                 

  انتهى . من شك في كفره وعذابه كفر القتل ، و

يخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله بعدما نقل أقوال العلماء في شـاتم               شقال  
الصارم المسلول على شاتم الرسول     : ( صلى االله عليه وسلم ومتنقصه في كتابه         الرسول

مـسلما أنـه    أن الساب إن كان     : وتحرير القول فيه    : ما نصه   )  صلى االله عليه وسلم   
سمعـت  : يكفر ويقتل بغير خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقال حنبل        

صلى االله عليه وسلم أو انتقصه مـسلما كـان أو    من شتم الرسول: أبا عبد االله يقول   
وكلام العلماء في هذا الباب     . انتهى  . ن يقتل ولا يستتاب     أكافرا فعليه القتل ، وأرى      

ولقد وفقت صحيفة صـوت الإسـلام     . نا عنهم كفاية لطالب الحق      كثير ، وفيما نقل   
القاهرية في ردها على جريدة المساء المصرية ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن الجـرم               

صلى االله عليه وسلم وشـريعته بقلـم رئـيس    ى الفظيع والمنكر الشنيع في حق المصطف 
ته إحسانا عظيما حيث أنكر مـا  التحرير الشيخ محمد عطية خميس ، ولقد أحسن فضيل   

فعلته هذه الصحيفة من الكفر الصريح والاستهزاء السافر بـسيد عبـاد االله وأفـضل               
وإلى القراء بعـض    . رسول، واحتج على حكام مصر وطالبهم بوضع حد لهذه الفتنة           

كلمته ، قال وفقه االله بعد كلام سبق في رد مقالات شنيعة كتبتها بعـض الـصحف                 
صحفي من صـحفيي جريـدة      ترئ  فلا عجب بعد كل هذا أن يج      : صه  المأجورة ما ن  

صلى االله عليه وسلم في صـورة كاريكاتوريـة في عـددها         المساء ليعرض برسول االله   
   يناير الماضي فيرسم شخصا له جسم الديك ويقول تحت هذه الصورة ٢٩الصادر في 



  

 - ٣٢٩ -

الخبث تنشر مثل   بمثل هذا   ) " أهو ده يا سيدي محمد أفندي اللي متجوز تسع          " ( 
  . صلى االله عليه وسلم وبشريعة الإسلام  هذه الصورة التي تعرض برسول االله

صلى االله عليه وسلم ؟ أيـصل الأمـر إلى أن          من الذي تزوج تسعا غير رسول االله      
ينشر مثل هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها الاتحاد القومي ، وتصل الـسخرية               

) محمد أفندي   : ( صلى االله عليه وسلم وأن يقال عنه         والتريقة على شخص رسول االله    
ويرمز إليه بمثل هذا الرمز ، لماذا اختار المحرر أو الرسام محمد أفندي بالذات ولم يختـر                 
علي أفندي أو سعيد أفندي أو أي اسم آخر؟ ولماذا حدد العدد بتسع بالـذات ؟ ولم                 

هر واضح ولا يحتاج إلى تأويـل  يحدد بسبع أو عشر أو اثني عشر ؟ إن خبث الرسام ظا    
والتماس عذر له ، إن مثل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة إنجليزيـة أو أمريكيـة أو            
فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت الدنيا وقعدت ، ولاتخذت سـلاحا بتـارا للدعايـة               
والتشهير ، أما أن ينشر في جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتمر ـا                 
مرورا عابرا ، ومن المؤسف المؤلم أن يحدث هذا في صحافتنا في الوقت الذي يعمل فيه                
الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن المسلمين ، فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فـيلم              

صلى االله عليه وسلم فإذا م يلجؤون إلى مشيخة الأزهـر والجامعـة              عن رسول االله  
وافقتها في كل ما يتعلق ذا الفيلم مـن حـوار وسـيناريو             العربية ليأخذوا رأيها وم   

وخلافه، وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا الفيلم كما تشاءان وعلـى النحـو      
الذي يتفق مع روحهما العدائية لنا ، هذا ما يحدث من أعدائنا ، وهذا ما يحدث مـن                  

  . أبناء أمتنا 

 وإلى متى نسكت نحن أبنـاء هـذه         إلى متى يسكت المسئولون عن هذه الصحافة؟      
الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجأ هؤلاء الخونة والمفسدون إلى التصريح بدلا من التلمـيح؟               

  أننتظر إلى أن يسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ واالله إا 
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لفتنة سوداء يوقدها هؤلاء الجهلاء المأجورون تنذر بالخطر الفادح إن لم يوضع لهـا     
ننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا على هذا التمـادي في محاربـة الإسـلام                حد ، فإ  

صلى االله عليه وسلم وشريعته ، فالأمة لاتزال معتزة          والأخلاق وفي التعريض برسول االله    
بدينها غيورة على رسولها ، فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها حربا فلتعلنـها               

  ! وكفى. لأيدي كما تريد ، ولكن لن نقف مكتوفي ا

فإسلامنا هو وطننا ولا وطن لنا غيره ، وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بـسواه ،             
وإسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه ، وإسلامنا هو كل شيء في               
الوجود بالنسبة لنا ، وأقول هذا باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبنـاء هـذا                 

، ونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صنعه مع جريـدة              الشعب العزيز   
المساء ورسامها والمسئولين عنها ، ومع صحافتنا على العموم حتى نطمئن إلى مـستقبل       

  . ديننا ، واالله أكبر والعزة الله ولرسوله وللمؤمنين 

فجـزاه  ولقد أجاد وأفاد ، وصدع بالحق ، . انتهى كلام الشيخ محمد عطية خميس   
االله عن ذلك خيرا وزاده من الهدى والتوفيق وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين               
بالحق بين الظلمة اللئام ، والحمد الله الذي أوجد في مصر من ينطق بالحق ويصدع بالرد                
على من حاد عنه ، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن بالزوايا خبايا ، وأن في                   

، ولا شك أن ذلك من حفظ االله لدينه وحمايته لخاتم أنبيائه وسيد أصفيائه             الرجال بقايا   
صلى االله عليه وسلم ، ولقد أخبر االله سبحانه في كتابه ايد عن أعدائـه مـن                  محمد

الكفار والمنافقين أم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين ، ويضحكون منهم ، فلا غرابة أن             
مسلك أئمتهم من المشركين والمنافقين وساروا على       سلك القائمون على صحيفة المساء      

  منهاجهم 
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:  قال االله عز وجل      )١(﴾أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ     ﴿الوخيم وطريقهم الذميم    
 )٢(﴾إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ وإِذَا مروا بِهِم يتغـامزونَ            ﴿
إِنه كَانَ فَرِيق مِن عِبادِي يقُولُونَ ربنا آمنا فَـاغْفِر        ﴿:  ، وقال سبحانه وتعالى      يتانالآ

           متكُنذِكْرِي و كُموسى أَنتا حرِيسِخ موهمذْتخفَات احِمِينالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن
   ي جكُونَ إِنحضت مهونَ      مِنالْفَائِز مه مهوا أَنربا صبِم موالْي مهتيوقال جل وعلا    )٣(﴾ز 
ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملَأٌ مِن قَومِهِ سخِروا مِنـه           ﴿: عن رسوله نوح وقومه     

      خسا تكَم كُممِن رخسا نا فَإِنوا مِنرخسقَالَ إِنْ ت ذَابأْتِيهِ عي نونَ ملَمعت فوونَ فَسر
    قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ وخوقال تعالى    )٤(﴾ي  :﴿    مِـن عِينطَّـوونَ الْملْمِزي الَّذِين

          س مهونَ مِنرخسفَي مهدهونَ إِلا ججِدلا ي الَّذِينقَاتِ ودفِي الص مِنِينؤالْم   اللَّـه خِر
أَلِيم ذَابع ملَهو مه٥(﴾مِن( .  

ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجج قاهرة علـى أن             
الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين والمشركين ، ومن عـدائهم            

  . السافر وكفرهم الظاهر 

حف القاهرة في هذا العصر بأخلاقهم وسـاروا        ولقد تخلق بعض القائمين على ص     
صلى ى  سيرم وجوا جهم فلهم حكمهم في الدنيا والآخرة ، وقد ثبت عن المصطف            

   فليس من شك عند )من تشبه بقوم فهو منهم(: االله عليه وسلم أنه قال 
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صلى االله عليه وسلم بشيء      كل من له أدنى مسكة من علم وهدى أن من شبه الرسول           
لحيوانات الحقيرة فقد تنقصه واحتقره ومن فعل ذلك أو رضـيه مـن حـاكم أو        من ا 

  . صحفي أو غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال 

ما السر في تشبيه صحيفة المـساء       : وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له ، وهو أن يقال           
إنه ظـاهر لمـن     بالديك دون بقية الحيوانات ،      ! صلى االله عليه وسلم    القاهرية للرسول 

نه الجحود لنبوته والإنكار لرسالته ورميه بأنه ثائر شهواني ليس له هـم إلا           إلا  أتأمله ،   
إشباع مته من النساء ، وهذا إمعان في الكفر ، وإيغـال في الاسـتهزاء والاحتقـار             
 للجناب العظيم والمقام الرفيع ، لعن االله من تنقصه أو رماه بما هو براء منه ، وقاتـل االله  
صحيفة المساء القاهرية والقائمين عليها الراضين ذا الاستهزاء ، فما أعظم ما اجترؤوا             
عليه من الباطل ، وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء ، ولقـد صـان االله                  

صلى االله عليه وسلم وحماه مما قاله المبطلون ورماه به المفترون ، فقد كان أعف                رسوله
م الله ولعباده وأرفعهم قدرا وأشرفهم نفسا وأشدهم صبرا وأقومهم بحق           الناس وأنصحه 

االله وتبليغ رسالته ، وأخشاهم الله وأتقاهم له ، وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم              
أو يعوقه عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ ، وإنما تزوج النساء كسنة من قبله مـن          

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك وجعلْنا لَهم أَزواجا        ﴿: المرسلين ، كما قال االله سبحانه       
صلى االله عليه وسلم بتسع من النساء حكم كثيرة وأسرار بديعة             وفي تزوجه  )١(﴾وذُريةً

صلى االله   أن يتعلمن منه  : إعفافهن والإحسان إليهن ، ومنها      : ومصالح عظيمة ، منها     
ريعة وأحكامها ويعلمنها الناس بعده كما قد وقع ، فقد كـان            عليه وسلم أصول الش   

  واحدة منهن مدرسة ل بيت ك

                                                
  .٣٨سورة الرعد الآية ) ١(
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للمسلمين والمسلمات ، يردوا للتعلم ويشربون من معينها الصافي عللا بعـد ـل ،               
صلى االله عليه وسلم وشمائله وأخلاقـه وأعمالـه          ويسألون أمهات المؤمنين عن حياته    

 ذلك ما في تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون علـى           داخل بيوته وخارجها ، ومن    
البر والتقوى ، وتبليغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن يتصل م لأن أزواجه كـن             
من قبائل شتى وذلك أبلغ في مقام الدعوة والتأليف وأنفع للأمة وأكمل من جهة التبليغ               

ليه وسلم وأنسه ، فـإن االله       صلى االله ع   والتعليم ، ومن ذلك ما في تعددهن من راحته        
 سبحانه قد حبب إليه النساء والطيب ، وجعل قرة عينه في الصلاة ، وقد صح عنه أنـه   

 وقد جبـل االله     )الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة     (: صلى االله عليه وسلم قال      
: الرجال على حب النساء والميل إليهن ، وجعلهن سكنا للرجال ، كما قال عز وجل                

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بيـنكُم مـودةً      ﴿
صلى االله عليه وسـلم في        وأعطى نبيه  )١(﴾ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ      

ر الزوجات وحقوقهن ما لم يعطه الكثير       ذلك من كمال الرجولة والقوة على القيام بأم       
ممن قبله ، وليس هذا بمستنكر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإم أكمل الرجـال               
رجولة وأعفهم فرجا وأقومهم بحق االله وحق عباده ، وقد كان لنبي االله داود زوجـات          

 الطواف علـيهن    كثيرة ، ولابنه نبي االله سليمان بن داود كذلك ، وقد قواهما االله على             
والقيام بحقهن ، فكيف يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند االله مترلة ، وهو                

صلى االله عليه وسلم ، أن يبيح االله له تسعا من النساء مع ما في ذلك من المصالح                   محمد
الكثيرة التي تقدم بعضها ، وكلها تعود على الأمة بالخير والإحسان والنفع العام ، وقد               

  صلى االله عليه وسلم بخصائص  االله نبيهخص 
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عظيمة وحباه بصفات كريمة ، فبعثه إلى الناس عامة ، وجعله رحمة للعالمين ، واتخـذه                
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ورفع مترلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة ، وجعله سيد                

القيامة ، ونصره بالرعب  أولاد آدم كلهم ، وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم           
مسيرة شهر ، وشرح له صدره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ، فـلا                  
يذكر سبحانه إلا ذكر معه ، كما في الخطب والتشهد والإقامة والتأذين ، وخصائـصه   

صلى االله عليه وسلم كثيرة جدا ، فكيف بعد هذا كله تجرأ صـحيفة المـساء                 وشمائله
ئمون عليها على الاستهزاء به والحط من قدره وتمثيله بحيوان مـن أحقـر           المصرية والقا 

الحيوانات وأدناها ، إمعانا في الاحتقار ومبالغة في الاستهزاء ، سبحان االله مـا أعظـم       
كَذَلِك يطْبع اللَّـه علَـى قُلُـوبِ الَّـذِين لا           ﴿: شأنه ، واالله أكبر ما أوسع حلمه        

ا الكفر الظاهر والنفاق السافر والاستهزاء الصريح بأشرف عباد          وليس هذ  )١(﴾يعلَمونَ
 بغريب مـن صـحف الخلاعـة       -االله ومن أخرج االله به العباد من الظلمات إلى النور         

واون وأبواق الكفر والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان ومحاربة الفـضائل والـدعوة إلى         
صحف القاهرة ، الـذين بـاعوا       الرذائل ، ليس ذلك بغريب على بعض القائمين على          

أنفسهم للشيطان ، وأعرضوا عما جاءت به الرسل ونزل به القرآن ، واهتموا بالفراعنة              
والملاحدة وعباد الصلبان ، وجندوا بعض صحفهم لمحاربة الإسلام وطمـس شـعائره             

  . العظام والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار وسفهاء الأحلام 

  حده جرم صحف القاهرة ، فكم لهم من جرائم ليس هذا و: ثم أقول 
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وكم لهم من مخاز ، وكم لهم من مكفرات ونواقض للإسلام ، أليسوا هم الذين أعلنوا                
في كثير من صحفهم الدعوة إلى الاشتراكية الكافرة والشيوعية الحمراء المشتملة علـى             

م براء مـن ذلـك ،       الظلم للعباد ، وزعموا تلبيسا وتضليلا أا من الإسلام ، والإسلا          
 ـالإسلام حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم ، الإسلام يح          رم مـال الفـرد     ت

والجماعة ويحرسه ويحميه بقطع يد السارق ، وقتل المحارب إذا قتل ، وقطع يده ورجله               
صلى االله عليه وسلم في حجـة       من خلاف إذا أخذ المال فقط ، ويقول الرسول العظيم         

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يـومكم         (: حر  الوداع يوم الن  
: صلى االله عليه وسلم       متفق على صحته ، ويقول     )هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا      

 متفق على صحته، )من ظلم شبرا من الأرض طوقه االله إياه يوم القيامة من سبع أرضين      (
سلم بيمينه فقد أوجب االله لـه       من اقتطع حق امرئ م    (: ويقول عليه الصلاة والسلام     

وإن كان قضيبا   ( : قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول االله؟ قال         )النار وحرم عليه الجنة   
يـا أَيهـا   ﴿:  خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ويقول االله في كتابه الكريم           )من أراك 

لِ إِلا أَنْ تكُونَ تِجـارةً عـن تـراضٍ          الَّذِين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِ      
كُما إِلَـى  ﴿:  الآية ، وقال تعالى      )١(﴾مِنلُوا بِهدتاطِلِ وبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَملا تو

 ال سـيد الخلـق     وق )٢(﴾الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ        
يا عبـادي إني حرمـت      (: صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال             

   وقال عليه )الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
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 والآيـات   )لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفـسه          (: الصلاة والسلام أيضا    
عت الرسل علـيهم الـصلاة والـسلام في         والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد أجم       

شرائعهم المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا بحق ، وأجمـع               
علماء المسلمين على ذلك ، ومع هذا كله فدعاة الاشتراكية والشيوعية وأعوام علـى         

 وسنة رسولهالظلم والعدوان استباحوا أموال الناس ودماءهم بغير حق ونبذوا كتاب االله          
قد عرفنا أنـه ظلـم وعـدوان    : صلى االله عليه وسلم وراءهم ظهريا ، ولو أم قالوا        

وأقدمنا عليه ، لكان أسهل عند االله وعند المؤمنين ، ولكن بعضهم مع الظلـم الـسافر    
والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية وتصرفام الشيوعية وسيرم الكفريـة           

سلام ويزعم لهم أذنام وعبيدهم تلبيسا وتضليلا أن الإسـلام جـاء            والإلحادية من الإ  
كَبرت كَلِمـةً تخـرج مِـن       ﴿بذلك واالله سبحانه ورسوله ودينه براء من ذلك كله          

 ولقد صـدق  )٢(﴾صم بكْم عمي فَهم لا يعقِلُونَ ﴿ )١(﴾أَفْواهِهِم إِنْ يقُولُونَ إِلا كَذِبا    
أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنـت       ﴿:  حيث يقول وهو أصدق القائلين       االله سبحانه 

تكُونُ علَيهِ وكِيلًا أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلا كَالْأَنعامِ بلْ               
ة الاشتراكية والشيوعية مـن الظلـم        ومن زعم أن ما يفعله دعا      )٣(﴾هم أَضلُّ سبِيلًا  

والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام فهو كافر ضال كاذب على االله            
  ورسوله وعلى شرعه ، كما أن من أنكر الحدود كحد السرقة أو غيره 

                                                
  .٥سورة الكهف الآية ) ١(
  .١٧١سورة البقرة الآية ) ٢(
  .٤٤ – ٤٣سورة الفرقان الآيتان ) ٣(
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وزعم أا ليست من شرع االله كما ينعق بذلك دعاة الإلحاد من الشيوعيين وغيرهـم               
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيـدِيهما     ﴿: بر مكذب لقول االله سبحانه      فهو كافر مكا  

        كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و كَالًا مِنا نبا كَساءً بِمزومـن زعـم أن الاشـتراكية        )١(﴾ج 
ن الماركسية مباحة وأا من الإسلام أو أا خير من الإسلام وأرحم من الإسلام فهو م              

أكفر عباد االله وأضلهم عن سواء السبيل ؛ لأنه لا شيء أحسن من الإسلام ولا حكـم    
أعدل من حكمه ، ومن جعل الظلم منه ونسبه إليه فقد تنقصه وكذب عليه ، قال االله                 

إِنما يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِآيـاتِ اللَّـهِ وأُولَئِـك هـم              ﴿: عز وجل   
ولا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هـذَا حـلالٌ        ﴿:  وقال تعالى    )٢(﴾ذِبونَالْكَا

وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لا يفْلِحونَ              
    أَلِيم ذَابع ملَهقَلِيلٌ و اعتواالله سبحانه قسم بين الناس معيـشتهم ، ورفـع           )٣(﴾م 

بعضهم فوق بعض درجات ، لتنتظم أمورهم ويستعين بعـضهم بـبعض ، فتكمـل               
مصالحهم وتظهر مواهبهم ويتميز غنيهم من فقيرهم وشاكرهم من كافرهم وناصحهم           
من خائنهم وطيبهم من خبيثهم ، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار الكامنة في حكمة                

اوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول ، كما قال تعالى منكرا علـى              التف
أَهم يقْسِمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معِيـشتهم فِـي           ﴿: المشركين الأولين   

   بعضهم بعضا سخرِياالْحياةِ الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ 

                                                
  .٣٨ورة المائدة الآية ) ١(
  .١٠٥سورة النحل الآية ) ٢(
  .١١٧سورة النحل الآية ) ٣(
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واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعـضٍ  ﴿:  وقال تعالى )١(﴾ورحمةُ ربك خير مِما يجمعونَ   
وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الْـأَرضِ ورفَـع        ﴿:  الآية ، وقال تعالى      )٢(﴾فِي الرزقِ 

 الآية ، فلـو سـوى بينـهم     )٣(﴾درجاتٍ لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم    بعضكُم فَوق بعضٍ    
سبحانه في المعيشة والأخلاق والعقول والأسباب لتعطلت مصالحهم ولم تظهـر هـذه         
الحكم والأسرار التي رتب عليها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة ، ولم يعرف العباد              

ولم يخضع أحد لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة االله معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى ،       
عليه ، ولم يؤد ما يجب عليه من الشكر إلى غير ذلك من الأسرار والمعـاني الـشريفة                  
والحكم الرفيعة التي لا يدركها ولا يوفق لها إلا أهل الإيمان باالله واليوم الآخر وأربـاب        

  . العلم النافع والبصائر 

ا ليغنوا ا الفقراء بزعمهم ، وإنما جلبوها في الحقيقـة           والاشتراكية استوردها أربا  
ليفقروا ا الأغنياء ويسلبوا ا أموال الناس بالباطل باسم رحمة الفقراء ويـصرفوها في              
مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهوام البهيمية ، ويخمدوا ا جذوة الحركـة            

حق رب العالمين والتنافس في مصالح الحياة  : والعمل ، ويصدوا ا الناس عن التفكير في      
هذه حال الاشتراكية وأهلها ، حسدوا النـاس    . والثورة على الكفرة والطغاة الملحدين      

على ما آتاهم االله من فضله ، وتجرءوا على شرعه وظلموا العباد واسـتبدوا بـالأموال               
 لهم ما أخسر صـفقتهم  والعتاد وحاربوا االله في أرضه واستكبروا عن طاعته وحقه ، تبا   

  وأخس مروءم وأسوأ 

                                                
  .٣٢سورة الزخرف الآية ) ١(
  .٧١سورة النحل الآية ) ٢(
  .١٦٥سورة الأنعام الآية ) ٣(
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عاقبتهم ، فالحذر الحذر أيها المسلمون من أرباب هذه الفتنة العمياء والبدعة النكـراء              
والكفر الصريح والمعاداة الله ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحـون ، وقـد شـرع االله في                

 اللئـام ، فأوجـب   الإسلام ما يغني عن هذا المذهب الهدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة        
سبحانه في أموال الأغنياء من الزكاة وصنوف النفقات ، وشرع لعباده عز وجل مـن               

د به حاجات الفقراء ويستغنى بـه       س الكفارات والصدقات وسبل الإحسان ما ت      واعأن
عن ظلم العباد والتحايل على سلب أموالهم ، بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد               

انيه العظام وتوعد من بخل ا بأنواع العذاب والآلام ، ووعد مـن             أركان الإسلام ومب  
بذلها كما شرع االله بالطهرة والزكاة لهم ولأموالهم ومضاعفة الأجور وعظيم الخلف ،             

وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم          ﴿: كما قال عز وجل     
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعـامِلِين علَيهـا        ﴿: الى   وقال تع  )١(﴾ترحمونَ

والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ واِبنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ             
  كِيمح لِيمع اللَّهوقال عز وجل     )٢(﴾و  :﴿      كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ

أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه وهـو خيـر         وما  ﴿:  وقال وهو أصدق القائلين      )٣(﴾بِها
ازِقِين٤(﴾الر(وقال سبحانه وتعالى : ﴿سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو﴾)٥(   

   .لآيات في هذا المعنى كثيرة وا

                                                
  .٥٦سورة النور الآية ) ١(
  .٦٠سورة التوبة الآية ) ٢(
  .١٠٣سورة التوبة الآية ) ٣(
  .٣٩الآية سورة سبأ ) ٤(
  .١٩٥سورة البقرة الآية ) ٥(
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فالواجب على المسلمين جميعا أن يؤدوا ما أوجب االله عليهم لإخوام الفقراء وأن             
يطيبوا نفسا بذلك وأن يرحموهم ويعطفوا عليهم أداء لما أوجب االله ورجاء الرحمة مـن        

لحـاد  االله وحذرا من غضب االله وسدا لأبواب الفتن والفساد وإغلاقا لسبل الكفر والإ            
وشكرا الله على إنعامه وطمعا في المزيد من فضله وكرمه وإرغامـا لأنـوف الكفـار                
والملحدين الذين قد ساءت ظنوم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقـراء ولم              
يعطهم حقهم ، ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا على االله وحـادوا عـن             

  . الحق الواضح 

سلمون ومثلوا الإسلام في أعمالكم وأقوالكم وارحموا فقـراءكم         فاتقوا االله أيها الم   
وأدوا ما أوجب االله عليكم من الزكاة وغيرها لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا مـن              
غضب االله وأليم عقابه في الدنيا والآخرة ، واالله المسئول أن يصلح أحـوال المـسلمين                

زعماءهم وقادم لصراطه المستقيم ، وأن      جميعا وأن يمنحهم الفقه في دينه ، وأن يهدي          
. يقيم علم الجهاد ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليـه                

  . وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 

  نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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 
 

. خ وفقـه االله     . أ  . ع  . م  : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى الأخ المكـرم             
  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وبعد 

فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة عما تلاقيه من سوء الكلام من بعـض النـاس         
 تتوب من المعاصي والمحرمـات ثم تعـود إليهـا    لحسن هيئتك وجمال وجهك ، وأنك   

بتحريض من بعض أصدقاء السوء ، وقد طلبت مني النصيحة والموعظة بما يصلح حالك              
إن الواجب عليك الثبـات  : ويمنعك من الرجوع إلى المعاصي والمحرمات ، وعليه أقول          

بك بما أشرت على الحق والمبادرة بالزواج حيث أمكن ، والإنكار بالكلام على من يخاط        
 وقوله  )٢(﴾واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين    ﴿: إليه في رسالتك ، واذكر قول االله تعالى         

يا بني أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ         ﴿: تعالى عن وصية لقمان لابنه      
     إِنَّ ذَلِك كابا أَصلَى مع بِراصورِ   ومِ الْأُمزع وإن عليك الحذر من جميع المحارم    )٣(﴾ مِن 

والاستعانة باالله على ذلك وسؤاله التوفيق والهداية في ذلك والاستقامة على التوبة ، ولا              
صـلى االله   ونوصيك بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار ، يقول الـنبي   . تيأس  

  المرء (: عليه وسلم 

                                                
  .هـ ١٤١١ / ٧ / ١٤ في ١ / ١٧٦٩نصيحة صدرت من سماحته برقم ) ١(
  .٤٦سورة الأنفال الآية ) ٢(
  .١٧سورة لقمان الآية ) ٣(
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إنما مثل الجليس (: صلى االله عليه وسلم     وقال )ظر أحدكم من يخالل   على دين خليله فلين   
الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإمـا            
أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه       

بحانه للجميع التوفيق للعلم النافع والعمـل بـه         وأسأل االله س  .  متفق عليه    )ريحا منتنة 
  . . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . والثبات على الحق إنه سميع قريب 
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 

م وفقـه  . م . ف . ع : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم          
  .  آمين االله لكل خير

   -: وبعد . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

فأفيدكم بوصول رسالتكم المؤرخة بدون وصلكم االله داه ، وما تضمنته من بيان             
ما لحقكم من الأذى والمعاداة والاستهزاء والسخرية بسبب التزامكم وتمسككم بالآداب          

لنقاب وتحجبهن إلى آخر ما     الشرعية من إعفاء اللحى وتقصير الثياب ، ولبس الفتيات ل         
  .  كان معلوما -ذكرت في رسالتك 

وأوصيك ومن معك بلزوم الآداب الشرعية من إعفاء اللحيـة وتوفيرهـا وتـرك              
الإسبال وتحجب النساء والصبر على ذلك ؛ لأن ذلك من طاعـة االله ورسـوله ، ولا               

سل عليهم الـصلاة    يضرنكم انتقاد المنتقدين واستهزاء المستهزئين ، ولكم أسوة في الر         
  . والسلام ، فقد صبروا على الأذى وبلغوا رسالات رم 

أما ما ذكرتم حول إبراقي للرئيس حسني مبارك بالتهنئة والمبايعة فلا أذكر أنه صدر              
مني شيء في ذلك مع دعائي له بالتوفيق والإعانة على كل خـير وتحكـيم الـشريعة                 

الإسلام والاستقامة عليه وإخـلاص     الإسلامية وحث الشعب المصري على التمسك ب      
العبادة الله وحده ، وهكذا غيره من حكام المسلمين ندعو لهم جميعا بالتوفيق والإعانـة               
على كل خير ، وأن ينفع االله م عباده ، ويكفي المسلمين شرهم ، وفقكم االله لكل ما                  

.  مسئول   فيه رضاه وبارك فيكم ، وأعانكم على كل خير ، وثبتكم على الحق إنه خير              
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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( 

 م م م من امعة في المملكة        -ع-الأخوات اللاتي رمزن لأسمائهن ب أأأ      : ؤالس
إذا حاولنا منع النميمة والغيبة بين الناس ، فـإن  : العربية السعودية يقلن في سؤالهن  

روف وننهاه عن المنكر يقوم بسبنا ويغضب علينا فهل علينا إثم بسبب            من نأمره بالمع  
غضبه ، حتى لو كان أحد الوالدين؟ وهل نمنعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمـر                  

  الهام ، أفيدونا أفادكم االله؟ 

:  من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال سبحانه              :جواب  
﴿مِنؤالْمـنِ            ونَ عـوهنيوفِ ورعونَ بِـالْمرأْمضٍ يعاءُ بلِيأَو مهضعب اتمِنؤالْمونَ و

   )٢(﴾الْمنكَرِ

فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المؤمنين والمؤمنـات الواجبـة الأمـر      
جـت لِلنـاسِ    كُنتم خير أُمةٍ أُخرِ   ﴿: بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال عز وجل         

صلى االله    الآية ، وقال النبي    )٣(﴾تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يـستطع      (: عليه وسلم   

يات والأحاديث في وجوب     رواه مسلم في صحيحه ، والآ      )فبقلبه وذلك أضعف الإيمان   
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة ، فالواجب عليكن وعلـى               

  كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن 

                                                
  ).فاسألوا أهل الذكر ( نشر في الة العربية في باب ) ١(
  .٧١سورة التوبة الآية ) ٢(
  .١١٠سورة آل عمران الآية ) ٣(
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المنكر ، ولو غضب من أنكرتم عليه ولو سبكن ، فلا بد من الصبر تأسيا بالرسـل                 
: ل االله عز وجـل يخاطـب نبيـه      عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان ، كما قا       

واصبِروا إِنَّ  ﴿:  الآية ، وقال عز وجل       )١(﴾فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ      ﴿
  ابِرِينالص عم أَقِـمِ    ﴿:  وقال سبحانه عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه          )٢(﴾اللَّه ينا بي

 وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ             الصلاةَ وأْمر بِالْمعروفِ  
 ولا شك أن صلاح اتمع واستقامته إنما يكون باالله سـبحانه ثم بـالأمر               )٣(﴾الْأُمورِ

بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة مـن أعظـم               
صلى االله عليـه     لمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت عن رسول االله        أسبابه ترك الأمر با   

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقابه وقـد              : وسلم أنه قال    
لُعِـن  ﴿: حذر االله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله عز وجـل            

يلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عـصوا           الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِ    
 فنسأل  )٤(﴾وكَانوا يعتدونَ كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ           

ه ، وأن   االله أن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين للقيام ذا الواجب على خير وج            
  . يصلح أحوالهم ، وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه وانتقامه إنه سميع مجيب 

  

  

                                                
  .٣٥سورة الأحقاف الآية ) ١(
  .٤٦سورة الأنفال الآية ) ٢(
  .١٧سورة لقمان الآية ) ٣(
   .٧٩ – ٧٨سورة المائدة الآيتان ) ٤(
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 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يبلغه هذا الكتاب من المسلمين وفقني االله                 
 إلى النفقة في سبيله والإحـسان إلى  وإياهم لفعل الخيرات وجعلني وإياهم من المسارعين  

  . عباده في جميع الأوقات آمين 

  : أما بعد . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

فمما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة بأخبار العالم ما جرى على المـسلمين في              
 جمهورية بنجلاديش من الأعاصير والفيضانات المدمرة ، وما حصل على المسلمين هناك           
بأسباب ذلك من موت عشرات الألوف والخراب والدمار لكثير من المساكن وجـلاء             
الملايين من الناس عن مساكنهم ، ولا شك أن هذه مصيبة عظيمـة وكارثـة كـبيرة        
توجب على المسلمين في جميع أوطام المسارعة إلى نجـدة إخـوام في بـنجلاديش               

لمساعدة من النقود والطعام واللبـاس  ومساعدم ورحمة حالهم والعطف عليهم بأنواع ا     
والخيام وغير ذلك من أنواع المساعدات المالية ، عملا بما ورد في القرآن الكريم والسنة               
المطهرة من الأمر بالإنفاق في سبيل االله ومساعدة المحاويج والمساكين والتعاون على الخير       

فِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّـذِين       آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَن   ﴿: مثل قوله تعالى    
 كُموا مِننآم  

                                                
 / ١١ / ٤كلمة وجهها سماحته لبثها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمروءة في ) ١(

  .هـ ١٤١١
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   كَبِير رأَج مفَقُوا لَهأَنـا       ﴿:  وقوله عز وجل     )١(﴾ومو فُسِكُمرٍ فَلِأَنيخ فِقُوا مِننا تمو
 )٢(﴾ يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمـونَ      تنفِقُونَ إِلا ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ وما تنفِقُوا مِن خيرٍ        

الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِرا وعلانِيةً فَلَهم أَجـرهم          ﴿: وقوله سبحانه   
عوا إِلَـى  وسارِ﴿:  وقوله عز وجل )٣(﴾عِند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ   

مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين الَّذِين ينفِقُونَ فِي            
صلى   الآية ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وثبت عن رسول االله            )٤(﴾السراءِ والضراءِ 

 عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفـس االله عنـه            نفسمن  (: االله عليه وسلم أنه قال      
كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة ومـن     

 )ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه                
صلى   وقال ) في حاجته  من كان في حاجة أخيه كان االله      (: صلى االله عليه وسلم      وقال

  وشبك بين أصابعه وقـال )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا    (: االله عليه وسلم    
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجـسد إذا        (: صلى االله عليه وسلم     

 والأحاديث في هـذا المعـنى       )اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى        
وبناء على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة مـن  كثيرة ،   

الأمر بالإنفاق في سبيل االله ومساعدة المحاويج والتعاون بين المسلمين ، فإني أهيب بجميع      
  المسلمين في كل مكان إلى المبادرة 

                                                
   . ٧سورة الحديد الآية ) ١(
  .٢٧٢رة الآية سورة البق) ٢(
  .٢٧٤سورة البقرة الآية ) ٣(
  .١٣٤ – ١٣٣سورة آل عمران الآيتان ) ٤(
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م ويخفف  بمساعدة إخوام في بنجلاديش والوقوف في صفهم ودعمهم بما يجبر مصيبته          
 -من آلامهم ويسد بعض حاجتهم من أنواع المال والدعم والمساعدة من الزكاة وغيرها            

طاعة الله سبحانه ولرسوله ومسارعة إلى مواساة إخوام في الكربة وإعانتهم طلبا للأجر         
من االله سبحانه رغبة فيما عنده من جزيل الثواب ورحمة لإخوام في بنجلاديش وجبرا              

عهم ، وقد وعد االله المنفقين في سبيله بالخلف الجزيل والأجر العظـيم ،              لهم وتعاطفا م  
 )١(﴾وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه وهو خير الـرازِقِين         ﴿: كما قال االله عز وجل      

يرا وأَعظَـم   لِأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خ       ﴿وما تقدموا   : وقال سبحانه   
من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حـسنا فَيـضاعِفَه لَـه            ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾أَجرا

ما من عبد يتصدق بعدل تمرة من       (: صلى االله عليه وسلم       وقال النبي  )٣(﴾أَضعافًا كَثِيرةً 
يربيها لصاحبها حتى تكـون  كسب طيب ولا يقبل االله إلا الطيب إلا تقبلها االله بيمينه ف  

 والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة ، وهناك لجان من الحكومة الـسعودية             )مثل الجبل 
تتعاون مع المسئولين في بنجلاديش على صرف المساعدات في وجهها وصرف الزكـاة          
في أهلها، واالله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بإخواننا في بنجلاديش ،      

حم حال المنكوبين جميعا ويحسن لهم العاقبة ويخلف عليهم ما فقدوا بخير منه ، وأن               وير
يصلح أحوالهم ويجبر مصيبتهم ويمنحهم الفقه في الدين ويعينهم على كل خـير ، وأن               

  يوفق المسلمين في كل مكان 

                                                
  .٣٩سورة سبأ الآية ) ١(
  .٢٠سورة المزمل الآية ) ٢(
  .٢٤٥سورة البقرة الآية ) ٣(
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حكومات وشعوبا لمواسام وعوم والوقوف في صفهم بكل أنواع المـساعدة ، وأن             
خادم الحرمين الشريفين عن دعمه لإخوانه في بنجلاديش والوقوف في صـفهم            يجزي  

 أفضل الجزاء وأحسنه ، وأن يضاعف له المثوبة ، وأن يوفقـه             -والتشجيع على دعمهم  
  . وحكومته وجميع المسلمين في كل مكان لكل خير إنه جواد كريم 

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  الرئيس العام
  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادلإدارات 
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 
   التعاون بالجهر وبالسر-أ 

  التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟   : ؤالس
 التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر ، والأصل أنه بالجهر ، حـتى يعلـم         :جواب  

لمجتمع هذا هو الأصل    السامع ما يقال ويستفيد ، فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية ل         
إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر من بعض الناس ؛ لأنه لـو                 

والناصـح  . نصح أو وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر ، فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ               
والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح ، فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة علـى              

 فعل ذلك ، وإذا كانت المصلحة تقتضي        -ا تنفع الحاضرين وتعم ا المصلحة     الخير جهر 
 فعل ذلك ؛ لأن المقصود حـصول الخـير والنفـع            -أن يكون التناصح في حالة السر     

للمنصوح وللمجتمع ، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانـت سـرية أو           
رى الوقت المناسب والكمية والكيفية     جهرية ، والناصح والداعي إلى االله كالطبيب يتح       

فهكذا يكون الداعي إلى االله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هـو      . المناسبة  
  . الأصلح وما هو الأقرب للنفع 

   التعاون على البر والتقوى–ب 

كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت إذا كـان الأب والأخ         : ؤالس
   في المسجد؟ الأكبر لا يصلون

 هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون ، إذا كان الوالـد أو الأخ أو                :جواب  
   غيرهما من أهل البيت يتعاطى شيئا من المنكر فإنه يجب التناصح
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والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحري الوقت المناسب           
صـلى االله   وقال النبي)١(﴾اتقُوا اللَّه ما استطَعتم  َ﴿: حتى يزول المنكر ، كما قال تعالى        

الوالد له شأن والوالدة لها شـأن       ) ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      (: عليه وسلم   
والأخ سواء كان كبيرا أو صغيرا له شأن وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق              

  . ذور بقدر المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المح

وعلى الناصح والداعي إلى االله أن يتحرى الأوقات المناسبة والأسـلوب المناسـب             
لاسيما مع الوالدين ؛ لأما ليسا مثل بقية الأقارب ، فلهما شأن عظيم وبرهما مـتعين           

علَـى  وصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنـا        َ﴿: حسب الطاقة قال االله جل وعلا       
وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير وإِنْ جاهداك علـى أَنْ               

الآيـة ،   )٢(﴾تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا            
الدين المسلمين فإذا كان الوالدان الكافران يـصحبهما        هذا وهما كافران ، فكيف بالو     

. فالمسلمان أولى وأحق بـذلك      . الولد بالمعروف ويحسن إليهما لعله يهديهما بأسبابه        
فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصلاة في المسجد ، أو يتعاطى شيئا من المعاصي الأخرى               

عاصي التي يقـع فيهـا فـإن        كالتدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو غير ذلك من الم          
الواجب على الولد أن ينصح بالحسنى ، ويستعين على ذلك بمن يرى من خيـار أهـل     

  . وهكذا مع الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت حتى يحصل المطلوب . البيت 

                                                
   .١٦سورة التغابن الآية ) ١(
   .١٥ – ١٤سورة لقمان الآيتان ) ٢(
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   حكم من يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية–ج 
   إلى المعصية؟ ما العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع : ؤالس
 لابد من جهاد النفس في لزوم الحق والثبات على التوبـة ؛ لأن الـنفس      :واب  الج

 ويقول  )١(﴾ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ    ﴿: تحتاج إلى جهاد ، يقول االله عز وجل         
 ومعنى )٢(﴾اللَّه لَمع الْمحسِنِينوالَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ     ﴿: عز وجل   

 أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا       ﴾جاهدوا فِينا ﴿ :قوله سبحانه وتعالى  
المنافقين وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان ، فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد ، ومن             

لآية ، حـتى تعـم   ذلك جهاد النفس ؛ لأنه سبحانه حذف المفعول ولم ينص عليه في ا         
  : جميع أنواع الجهاد ، فالنفس تحتاج إلى تربية وعناية وصبر وجهاد ، كما يقول الشاعر

  فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت     وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 
  : ويقول الآخر 

  وإذا ترد إلى قليل تقنع       والنفس راغبة إذا رغبتها 
  : وقال الآخر 

  حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم  ه شب على والنفس كالطفل إن مل

فالمؤمن الحازم هو الـذي يجاهـد       . هذه ثلاثة أبيات جيدة مطابقة لأحوال النفس        
نفسه الله حتى تستقيم على الطريق وتقف عند الحدود وبذلك يهديه االله سبيله القـويم               

  وصراطه المستقيم ويكون المؤمن بذلك من 

                                                
  .٦سورة العنكبوت الآية ) ١(
  .٦٩بوت الآية سورة العنك) ٢(
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 وقال فـيهم عـز      ﴾وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين   ﴿: ه  المحسنين ، الذين قال فيهم سبحان     
  .  واالله ولي التوفيق )١(﴾إِنَّ اللَّه مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ﴿: وجل

   معنى خلق االله آدم على صورته–د 

إن االله خلق آدم على صورته ، هل معنى ذلك أن جميع مـا لآدم مـن                  : سؤال
  ات تكون الله؟ صف

صلى االله عليه وسلم ، في الصحيحين أنه قال عليه            هذا ثبت عن الرسول    :واب  الج
 وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل        )إن االله خلق آدم على صورته     (: الصلاة والسلام   

 فالضمير في الحديث الأول يعود إلى االله ، قال أهل العلم            )على صورة الرحمن  (الحديث  
يجب أن نمره كما جـاء علـى        : الله وإسحاق بن راهويه وأئمة السلف       كأحمد رحمه ا  

الوجه الذي يليق باالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ، ولا يلزم من ذلك أن تكون                  
صورته سبحانه مثل صورة الآدمي ، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه الله سبحانه واليد                

ك من صفاته أن تكون مثل صفات بـني         والأصابع والقدم والرجل والغضب وغير ذل     
صـلى االله عليـه      آدم، فهو سبحانه موصوف بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله            

وسلم على الوجه اللائق به من دون أن يشابه خلقه في شيء في ذلك كما قـال عـز                   
كما جاء علـى     فعلينا أن نمره     )٢(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     ﴿: وجل  

من غير تكييف ولا تمثيل والمعـنى واالله         الوجه الذي أراده الرسول صلى االله عليه وسلم       
  أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر يسمع ويتكلم 

                                                
  .١٢٨ سورة النحل الآية  )١(
  .١١ سورة الشورى الآية  )٢(
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 يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبـصر        ويبصر ويفعل ما يشاء ، ولا يلزم أن       
لصورة كالصورة وهذه قاعدة كلية في هذا الباب         تكون ا  وهكذا لا يلزم أن   .. كالبصر  

عند أهل السنة والجماعة ، وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير              
تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل بل يثبتون أسماءه إثباتا بـلا تمثيـل ويترهونـه     

ن المعطلة والمـشبهة    سبحانه عن مشاة خلقه تتريها بلا تعطيل ، خلافا لأهل البدع م           
فليس سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم االله عز وجل وإن اتفقا                
في جنس العلم والسمع والبصر لكن ما يختص به االله لا يشاه أحد من خلقه سـبحانه         

 كاملة لا يعتريها نقص بوجـه مـن       صفات وتعالى ، وليس كمثله شيء ؛ لأن صفاته       
وصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم وفي السمع والبصر وفي           الوجوه أما أ  

  . كل شيء 

  واالله ولي التوفيق 
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 

الحمد الله رب العالمين والسلام على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وعلى آلـه               
  . وصحبه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين 

فقد اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية في الأول من شهر رمـضان              : أما بعد   
هـ من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية علـى توظيـف             ١٤٠٠عام  

النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة والأعمال الكتابية الأخرى ،            
مد أحمد حساني في صحيفة الندوة في عددها الصادر         ثم قرأت ما كتبه الأخ الناصح مح      

 هـ تعقيبا على ذلك الخبر ، وكان صادقا وناصحا للأمة في تعقيبه             ١٤٠٠/ ٩ / ٨في  
ذلك أن من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميـدان الرجـال             . ، فشكر االله له وأثابه      

ة وثمراته المرة وعواقبـه     يؤدي إلى الاختلاط ، وذلك أمر خطير جدا ، له تبعاته الخطير           
الوخيمة ، وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بـالقرار في بيتـها والقيـام                

والأدلة . بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه ، مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال               
ريم الوسـائل  الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتح     

 أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المـؤدي         -الموصلة إلى الوقوع فيما حرم االله     
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ ﴿: منها قوله تعالى . إلى مالا تحمد عقباه   

طِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم        الْأُولَى وأَقِمن الصلاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَ     
الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آيـاتِ اللَّـهِ     

   وقال )١(﴾والْحِكْمةِ إِنَّ اللَّه كَانَ لَطِيفًا خبِيرا

                                                
  .٣٤ – ٣٣سورة الأحزاب الآيتان ) ١(
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وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهـر لِقُلُـوبِكُم            ﴿ :تعالى
قُلُوبِهِنوقال تعالى    )١(﴾و  :﴿          مِنِينـؤاءِ الْمنِـسو اتِكنبو اجِكوقُلْ لِأَز بِيا النها أَيي

ن ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلا يؤذَين وكَـانَ اللَّـه غَفُـورا             يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِ   
قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبـصارِهِم ويحفَظُـوا        ﴿:  وقال االله جل وعلا      )٢(﴾رحِيما

لْمؤمِناتِ يغضـضن مِـن   فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ وقُلْ لِ     
   ـرِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلا م نهتزِين دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب

 إلى أن قال    ﴾تِهِنعلَى جيوبِهِن ولا يبدِين زِينتهن إِلا لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباءِ بعولَ           
ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا            ﴿: سبحانه  

 يعـني   )إياكم والدخول علـى النـساء     (:  وقال   )٣(﴾أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ   
 وى الإسـلام    )الحمو الموت ( :صار أفرأيت الحمو؟ قال   الأجنبيات قال رجال من الأن    

عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم ،                 
وحسما لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد الإثم  سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب      

تركت بعـدي  ما (: وسلم أنه قال صلى االله عليه  الشيطان ، ولهذا صح عن رسول االله   
اتقوا الدنيا (: صلى االله عليه وسلم    وصح عنه أنه قال    )فتنة أضر على الرجال من النساء     

: صلى االله عليه وسـلم    وقال)واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء  
صريحة الدلالـة   وهذه الآيات والأحاديث  )لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما      (

  في وجوب القرار في البيت والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد وتقويض 

                                                
  .٥٣سورة الأحزاب الآية ) ١(
  .٥٩سورة الأحزاب الآية ) ٢(
  .٣١ – ٣٠سورة النور الآيتان ) ٣(
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الأسر وخراب اتمعات فما الذي يلجئنا إلى مخالفتها والوقوع فيما يغضب االله ويحـل     
بالأمة بأسه وعقابه ، ألا نعتبر فيما وقع في اتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير                

لماذا لا  . تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها الآن              وصارت  
ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية ااورة كيف أصبحت مهانة مبتذلـة              
بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تعمل في غير وظيفتها ، لقد نادى العقلاء هناك وفي               

المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها االله له وركبها عليه          البلدان الغربية بوجوب إعادة     
  . جسميا ونفسيا وعقليا ، ولكن بعد ما فات الأوان 

ألا فليتق االله المسئولون في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات               
كان من  وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة بابا عظيما من أبواب الشر ، إذا فتح               

وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعبا هو العمل على ما يبقيـه          . الصعب إغلاقه   
مجتمعا متماسكا قويا سائرا على ج الكتاب والسنة ، وسد أبواب الضعف والـوهن              
ومنافذ الشرور والفتن ، ولا سيما ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه علـى المـسلمين           

ة إلى عون االله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم ، فـلا      وأصبحنا أشد ما نكون حاج    
  . يجوز لنا أن نفتح أبوابا من الشر مغلقة 

ولعل في كلمتي هذه ما يذكر المسئولين في ديوان الخدمة المدنية والرئاسـة العامـة               
 لتعليم البنات بما يجب عليهم من مراعاة أمر االله ورسوله والنظر فيما تمليه المصلحة العامة       
لهذه الأمة ، والاستفادة مما قاله الأخ محمد أحمد حساني من أن عملية نقص الموظفين لا                
تعالج بالدعوة إلى إشراك النساء في وظائف الرجال سدا للذريعة وقفلا لباب المحـاذير ،    

   الذين ببل إن العلاج الصحيح يكون بإيجاد الحوافز لآلاف الشبا
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جع للالتحاق به فيتجهون إلى العمل الحـر أو إلى          لا يجدون في العمل الحكومي ما يش      
المؤسسات والشركات ، ومن هنا منطلق العلاج الصحيح وهو تبسيط إجراءات تعيين            
الموظفين وعدم التعقيد في الطلبات ، وإعطاء الموظف ما يستحق مقابل جهده ، وعندها        

اء االله إلى أن    هذا وإنني مطمئن إن ش    . سوف يكون لدى كل إدارة فائض من الموظفين         
المسئولين بعد قراءم لهذه الكلمة سيرجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمـال              
الرجال إذا علموا أن ذلك محرم بالكتاب والسنة ومصادم للفطرة السليمة ، ومن أقوى              
الأسباب في تخلخل اتمع وتداعي بنيانه ، وهو مع ذلك أمنية غالية لأعداء المـسلمين               

ن لها منذ عشرات السنين وينفقون لتحقيقها الأموال الطائلة ويبـذلون لـذلك             يعملو
  . الجهود المضنية ، ونرجو أن لا يكون أبناؤنا وإخواننا معينين لهم أو محققين لأغراضهم 

أسأل االله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططام المدمرة وأن             
حمل الناس على ما يصلح شئوم في الدنيا والآخرة ، تنفيـذا            يوفق المسئولين فيها إلى     

لأمر رم وخالقهم والعالم بمصالحهم ، وأن يوفق المسئولين في ديوان الخدمـة المدنيـة             
والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش والمعـاد ،                

 مضلات الفتن وأسباب النقم ، إنه ولي ذلـك          وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من     
  . والقادر عليه ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان 

  الرئيس العام
  لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  عبدالعزيز بن عبد االله بن باز
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 

ق ا من المعهد العلمي بحوطة بـني تمـيم       . ر ع   : خ الذي رمز لاسمه     الأ: سؤال
بالمملكة العربية السعودية يسأل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا            

  وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟ 

 شابات أم عجائز ،      لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن         :واب  الج
ابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد              شوسواء كان المصافح    
 وقالـت   )إني لا أصافح النـساء    (: صلى االله عليه وسلم أنه قال        صح عن رسول االله   

صلى االله عليه وسلم يد امرأة قط ما         ما مست يد رسول االله    (: عائشة رضي االله عنها     
 ولا فرق بين كوا تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة            )ن إلا بالكلام  كان يبايعه 

  . ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة واالله ولي التوفيق 

  

                                                
  ) .فاسألوا أهل الذكر(في باب ) الة العربية ( نشرت في ) ١(
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 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آلـه وأصـحابه           
  : وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد 

فقد اطلعت على الخطاب المفتوح الموجه من بعض المسلمات في سويسرا إلى شيخ             
الأزهر ووزير الإعلام في مصر المنشور في مجلة الدعوة المـصرية في عـددها الـسابع                

 هـ وقد جاء في هذا الخطاب أن        ١٤٠٠والأربعين الصادر في شهر جمادى الأولى عام        
م ويهتم به ، وأن بعض جهات الإعلام استغلت         العالم الغربي قد بدأ يتحدث عن الإسلا      

هذا الوضع وأخذت تشوه الإسلام وتعرف به على غير حقيقته ، ويضربن مثلا علـى               
ذلك بما قام به التلفزيون السويسري حينما عرض فيلما عن الإسلام والمسلمين في مصر              

إذ عرض ما يجـري عنـد الأضـرحة وفي          . يشتمل على مشاهد ليست من الإسلام       
فلات المزار ومولد البدوي وغيرها من الأمور المبتدعة ، وقد ذكرت الأخـوات في              ح

  : خطان ما نصه 

وأكثر ما آلم المسلمين من كل الجنسيات هو عرض لفتاة تدعى ال رزق قيل إا               (
ل للمرأة المتحضرة ؛ لأنه لا يمكـن        امسلمة وكانت هي محور الحلقة على أساس أا مث        

 قرنا كما قال مقدم البرنامج ونذكر لكم لقطتين فقط من           ١٤ءت منذ   تطبيق قوانين جا  
اللقطة الأولى لهذه الفتاة في حمـام سـباحة نـادي           . جملة الفيلم عنها والحديث معها      

   وطبعا كانت بالمايوه أمام الرجال وبعدها لقاء معها في مترلها ، ولقطة لها وهي -الجزيرة

                                                
  . هـ ١٤٠١في شهر ذي الحجة لعام  ) ٨١٧(  في مجلة الدعوة بعددها نشرت) ١(
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لي وتصوم وسيأتي اليوم الذي تحج فيه للبيت        إا تص : تصلي وتلبس الطرحة وقالت   
إنـه  : وكانت آخر لقطام معها في كازينو وهي تراقص صديقها وقالـت            . الحرام  

مسموح لها بالرقص مع صديقها والسهر معه حتى الواحدة صـباحا ، كمـا ذكـر                
الأخوات أن التلفزيون السويسري أعد هذا الفيلم عندما قام فريق من المشرفين عليـه              

زيارة معلنة للقاهرة ، سجل خلالها تلك المشاهد وأجرى أثناء لقاءات مع شيخ الأزهر              ب
ومفتي الجمهورية والشيخ السطوحي ، ليوهم أن هؤلاء موافقون على مـا يعـرض في            
الفيلم ، وتساءلن بقولهن من المسئول عن هذه المهزلة ، ومن الذي قدم هـذه الفتـاة                 

صر ، أو لم يجد المسئولون في مصر مثالا يليق بعـرض            لتكون مثالا للفتاة المسلمة في م     
  . انتهى كلامهن . )الإسلام والمرأة المسلمة للأوربيين سوى هذه الفتاة وهذه الصور 

وإنني أشكر للأخوات المسلمات في سويسرا غيرن ونـصحهن ، وأسـأل االله أن             
لسويسري وغيره  يثبتهن على ذلك وأحب أن يعلمن هن وغيرهن أن ما فعله التلفزيون ا            

إنما هو جزء من الحرب الدائرة المستمرة بين المسلمين والكافرين ، وقد أخبر االله عـن                
ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِيـنِكُم  ﴿: ذلك في كتابه الكريم حيث قال      

هود ولا النصارى حتى تتبِـع      ولَن ترضى عنك الْي   ﴿:  وقال تعالى    )١(﴾إِنِ استطَاعوا 
مهوعندما يعمل التلفزيون السويسري النصراني هذا العمل إنما يريد به الـصد             )٢(﴾مِلَّت 

عن دين االله ، ومنع الناس من الدخول فيه أو الاستماع إلى من يدعوهم إليه ، ولكنهم                 
  بإذن 

                                                
  .٢١٧سورة البقرة الآية ) ١(
  .١٢٠سورة البقرة الآية ) ٢(
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يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه مـتِم       يرِيدونَ لِ ﴿: االله خائبون خاسرون ، قال تعالى       
 وليس العجب من جرأة أعداء الإسلام على النيل منـه           )١(﴾نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ   

وتزوير الحقائق وتضليل الناس ، فتلك طبيعة الأعداء في حرم للمسلمين ومحاولتهم لمنع          
بلوم في  قن العجب من المسلمين وولام الذين يـست       دخول الناس في الإسلام ، ولك     

بلدام ويهيئون لهم من الوسائل ما يعينهم على تحقيق مآرم وتنفيذ مخططام ، ولعل              
ما حصل من بعض المسئولين في القاهرة كشيخ الأزهر والمفتي وغيرهما إنما ظنا منهم أن               

ر اللقاءات التي تمـت معهـم   أولئك سيعرفون بالإسلام حقيقة ، وسيقتصرون على نش   
دون غيرها ، ومع ذلك فإنني أنصح ولاة أمور المسلمين عامة وأهل الحل والعقد فـيهم       
خاصة من الرؤساء والأمراء والعلماء وغيرهم أن يكونوا على حذر في معاملتـهم مـع    
أعداء الإسلام الذين يتسللون إلى صفوف المسلمين باسم الصحافة أو الاستـشراق أو             

ا ، وأن يكونوا متيقظين لكل مؤامرام ومكائدهم ، وأن لا يسهلوا لهم القيـام               غيرهم
بمهمام في بلاد المسلمين أو يتعاونوا معهم لإنجاحها ، فكثيرا ما يرى النصارى وغيرهم        
يحملون آلات التصوير ويقصدون المناظر القديمة والمشوهة في بلاد المسلمين فيصوروا           

ءون وينشروا في بلدام زاعمين أن هذا حـال المـسلمين وأن        ويعلقون عليها ما يشا   
  . الإسلام يجعل أهله على تلك الصورة 

ولهذا ينبغي أن لا تستجاب طلبات أولئك إلا بعد دراستها دراسة وافية ، ومعرفـة       
  أبعادها ونتائجها والتأكد من خلوها مما يلحق الضرر بالإسلام 

                                                
  .٨سورة الصف الآية ) ١(
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  .والمسلمين 

أن يوفق المسلمين ورؤساءهم وأهل الحل والعقد فيهم ليكونـوا       وأسأل االله سبحانه    
دعاة إلى االله وحماة لدينه على بصيرة ، وأن يعلي كلمته وأن يخـذل أعـداءه ويبطـل         

  . وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . كيدهم ، إنه سميع مجيب 
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 

سلم تجاه غير المسلم ، سواء كان ذميا في بـلاد           ماهو الواجب على الم    : ؤالس
. المسلمين أو كان في بلاده ، أو المسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المـسلم                 

والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ، ابتداء من إلقاء السلام             
عمـل فقـط    وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده ، وهل يجوز اتخاذ صديق             

  أفيدونا أثابكم االله؟ 

 : إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورا متعـددة ، منـها   :واب  الج
 الدعوة إلى االله عز وجل بأن يدعوه إلى االله ويبين له حقيقة الإسلام ، حيث أمكنه         :أولا

 ذلك وحيث كانت لديه البصيرة ؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان ، وأهم الإحـسان ،               
الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من                

 رواه  )من دل على خير فله مثل أجر فاعله       (: صلى االله عليه وسلم      المشركين لقول النبي  
الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي االله عنه لما بعثـه إلى         

فواالله لأن يهدي االله بك رجلا خير لك مـن          ( :عو إلى الإسلام قال   خيبر وأمره أن يد   
من دعا إلى هدى كان له      (: وقال عليه الصلاة والسلام     .  متفق على صحته     )حمر النعم 

من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعـا إلى ضـلالة           
 رواه مـسلم في     )من آثامهم شيئا  كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه لا ينقص ذلك            

  صحيحه ، فدعوته إلى االله وتبليغه الإسلام ونصيحته في 

                                                
  ).١١٠(من برنامج نور عل الدرب شريط رقم ) ١(
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  . ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات 
 لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عـرض إذا كـان ذميـا أو                     :ثانياً

قة ولا بالخيانـة ولا     مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسر            
بالغش ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره ؛ لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلـد أو         

  . مستأمنا يعصمه 
 لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك ، فقد صـح عـن                  :ثالثاً

 واشـترى مـن     رسول االله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان ،           
اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام ، ودرعه مرهونة عند يهـودي في               

  . طعام اشتراه لأهله 
لاتبدأوا (: صلى االله عليه وسلم       في السلام ، لا يبدأه بالسلام ؛ لقول النبي          :رابعاً

كم أهـل   إذا سلم علي  (:  خرجه مسلم في صحيحه وقال       )اليهود ولا النصارى بالسلام   
: (  فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ، ولكن يرد عليـه بقولـه   )الكتاب فقولوا وعليكم  

إذا سلم عليكم أهل الكتـاب فقولـوا        (: لقول النبي عليه الصلاة والسلام      ) وعليكم  
 متفق على صحته ، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر ، ومن ذلـك             )وعليكم

 كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره ، وتتصدق عليـه إذا              أيضا حسن الجوار إذا   
كان فقيرا دي إليه وتنصح له فيما ينفعه ؛ لأن هذا مما يسبب رغبتـه في الإسـلام                  

مـازال جبريـل    (: صلى االله عليه وسلم      ودخوله فيه ؛ ولأن الجار له حق ، قال النبي         
ه وإذا كان الجار كافرا كان له        متفق على صحت   )يوصيني بالجار حتى طننت أنه سيورثه     

حق الجوار وحق القرابة ، ومن   : حق الجوار ، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان            
المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين من غـير           

   لا ينهاكُم اللَّه عنِ﴿: لقول االله تعالى . الزكاة 
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 لَم الَّذِين            هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي 
   قْسِطِينالْم حِبي وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضـي االله           )١(﴾إِنَّ اللَّه 

تريـد المـساعدة    عنهما أن أمها وفدت عليها بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة            
  .  ا هـ )صليها(صلى االله عليه وسلم في ذلك هل تصلها فقال  فاستأذنت أسماء النبي

إِنمـا  ﴿: أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوم من الكفار لقوله عز وجل              
 الآيـة ، أمـا      )٢(﴾قُلُوبهمالصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ       

  . مشاركة الكفار في احتفالام بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك 

  

 
 

ما حكم إلقاء السلام على الشخص المتحدث بالهاتف إذا كان لا يعرف             : ؤالس
  )٣(هل هو مسلم أم لا؟

 حكمه حكم اللقاء إذا عرفت أنه كافر فلا تبدأه بالسلام ، أما إذا كنت لا          :جواب
  . . تعرف فليس في ذلك محظور 

  . وباالله التوفيق 

                                                
  .٨سورة الممتحنة الآية  )١(
  .٦٠سورة التوبة الآية  )٢(
  ).فاسألوا أهل الذكر(عربية في باب نشرت في الة ال )٣(
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 

 ت مـدير  -من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم الـشيخ م      
آمين سـلام علـيكم     . . علم والإيمان   زاده االله من ال   . مدرسة التهذيب بساحل العاج     

  . ورحمة االله وبركاته 

 هـ وصلك االله داه     ١٣٩٤ / ٨ / ٤فقد وصلني كتابك الكريم المؤرخ      : أما بعد   
  : وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما ، وهذا نصها وجواا 

  إلى آخره؟ . . أيجوز أن يقال للمحسن شكرا أو بارك  :  الأولؤالس

رج أن يقول الإنسان لأخيه إذا أحسن إليه شكرا لك أو شـكر االله     لا ح  : جواب  
ووصـينا  ﴿: عملك أو أنت مشكور أو ما أشبه هذه الألفاظ ؛ لقول االله سـبحانه               

الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِـي عـامينِ أَنِ اشـكُر لِـي                 
الِدلِوو  صِيرالْم إِلَي كفأمر سبحانه الولد أن يشكر ربه ويشكر والديه ، فـدل            )١(﴾ي 

صلى  ذلك على مشروعية شكر االله سبحانه وشكر المحسن من الناس ، وثبت عن النبي             
يـشكر االله   لا(:  وفي لفظ )من لم يشكر الناس لم يشكر االله      (: االله عليه وسلم أنه قال      

من صنع إليكم معروفا فكافئوه     (:  عليه السلام أنه قال       وصح عنه  )من لا يشكر الناس   
 أخرجـه أبـو داود      )فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافـأتموه            

  . والنسائي بإسناد جيد ، وشكر المحسن من جنس الدعاء 

فلم يتضح لي مرادك منها ، فإن كان المراد الـدعاء لـه             ) أو بارك   : ( أما قولك   
  كة فلا بأس ، أما إن كان المراد معنى آخر فأرجو الإفادة عنه حتى بالبر

                                                
  .١٤سورة لقمان الآية ) ١(
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  . نجيبك على ذلك 

لآبائنا ) بعد أن حمدنا االله : من عادتنا إذا انتهينا من الأكل نقول      : السؤال الثاني 
. . . . بارك أو شكر لك يا فلان ، نتداوله بيننا ، أيجوز ذلـك              : وأمهاتنا وكبرائنا   

  إلى آخره؟ 

 الجواب عن هذا السؤال يتضح من جواب الذي قبله ، وهو أنه لا حرج               :واب  الج
في شكر المحسن والدعاء له بالبركة ، بل ذلك مشروع لما تقدم من الأدلة ، وفي صحيح                
مسلم أن النبي زار بعض أصحابه فأكل عندهم طعاما فلما أراد الخروج قالت زوجـة               

اللهم بارك لهم  (: فقال عليه الصلاة والسلام     ادع لنا ،    : يا رسول االله    : صاحب البيت   
   .)فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

  . واالله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

إن من يظن أنه عمل له سحر عليـه أن          : سمعت من أحد العلماء قوله       : ؤالس
اء ويقرأ عليها سورتي المعـوذات      يأخذ سبع ورقات من السدر ثم يضعها في سطل م         

وما أُنـزِلَ علَـى     ﴿:  وقوله تعالى    ﴾قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ   ﴿ :وآية الكرسي وسورة  
   وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيوسورة الفاتحة ، فما صحة هذا؟ وماذا يفعـل          )٢(﴾الْم 

  . ؟ أفيدونا أفادكم االله . . من يظن أنه قد سحر 

   لا شك أن السحر موجود ، وبعضه تخييل ، وأنه يقع ويؤثر بإذن :اب جو

                                                
  ) .٥٣(من برنامج نور على الدرب رقم الشريط ) ١(
  ١٠٢سورة البقرة الآية ) ٢(
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واتبعـوا مـا تتلُـو      ﴿: االله عز وجل ، كما قال االله سبحانه وتعالى في حق السحرة             
الناس الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ            

 يعـني  ﴾السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ        
حتى يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ      ﴿الملكين  

وزدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ         وأَح بِهِ مِن يناربِض ما همفالسحر له تأثير ، ولكنه بإذن       )١(﴾جِهِ و 
االله الكوني القدري ، إذ ما في الوجود من شيء إلا بقضاء االله وقدره سبحانه وتعالى ،                 

ه صلى االله عليه وسلم فخلص     ولكن هذا السحر له علاج وله دواء ، وقد وقع على النبي           
االله منه وأنجاه من شره ، ووجدوا ما فعله الساحر ، فأخذ وأتلف ، فأبرأ االله نبيه مـن                   
ذلك عليه الصلاة والسلام ، وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد الخيوط أو ربط               
المسامير بعضها ببعض أو غير ذلك فإن ذلك يتلف ؛ لأن السحرة من شأم أن ينفثوا                 

يها لمقاصدهم الخبيثة ، فقد يتم ما أرادوا بإذن االله ، وقد يبطـل ،            في العقد ويضربوا عل   
فربنا على كل شيء قدير ، سبحانه وتعالى ، وتارة يعالج السحر بالقراءة سواء كـان                
ذلك بقراءة المسحور نفسه ، إذا كان عقله سليما ، وتارة بقراءة غيره عليه ، فينفـث                 

و قُلْ  (قرأ عليه الفاتحة ، وآية الكرسي ،        عليه في صدره أو في أي عضو من أعضائه وي         
    دأَح اللَّه ووالمعوذتين ، وآيات السحر المعروفة من سـورة الأعـراف ، وسـورة        ) ه

وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْـقِ      ﴿: يونس، وسورة طه ، من سورة الأعراف قوله تعالى          
  أْفِكُونَ فَوا يم لْقَفت فَإِذَا هِي اكصلُونَعمعوا يا كَانطَلَ مبو قالْح قَع   الِـكنوا هلِبفَغ

اغِرِينوا صقَلَبانومن سورة )٢( ﴾و   

                                                
  .١٠٢سورة البقرة الآية ) ١(
  .١١٩ – ١١٧سورة الأعراف الآيات ) ٢(
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وقَالَ فِرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ فَلَما جاءَ السحرةُ قَالَ          ﴿: يونس قوله سبحانه    
قُونَ فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِهِ الـسحر إِنَّ اللَّـه   لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْ     

                كَـرِه لَـواتِـهِ وبِكَلِم قالْح اللَّه حِقيو فْسِدِينلَ الْممع لِحصلا ي إِنَّ اللَّه طِلُهبيس
وسى إِما أَنْ تلْقِي وإِمـا أَنْ  قَالُوا يا م﴿:  ومن سورة طه قوله سبحانه    )١(﴾الْمجرِمونَ

نكُونَ أَولَ من أَلْقَى قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها               
ى وأَلْقِ مـا فِـي   تسعى فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى قُلْنا لا تخف إِنك أَنت الْأَعلَ   

 )٢(﴾يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولا يفْلِح الساحِر حيـثُ أَتـى          
 ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ إلى آخرها ، وسورة      ﴾قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ   ﴿ويقرأ أيضا سورة    

قُلْ ﴿ والأولى أن يكرر سورة      ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   ﴿*  ﴾قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   ﴿* 
  دأَح اللَّه واللهم رب الناس أذهب    ( : والمعوذتين ثلاث مرات ، ثم يدعو له بالشفاء        ﴾ه

 ، ويكـرر هـذا      )البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما           
أرقيك من كل شيء يؤذيك ، ومن شـر كـل   بسم االله (: ثلاثا ، وهكذا يرقيه بقوله     

 ، ويكررها ثلاثا ويدعو له بالـشفاء        )نفس أو عين حاسد االله يشفيك بسم االله أرقيك        
 وكررهـا   )أعيذك بكلمات االله التامات من شر ما خلق       (: والعافية وإن قال في رقيته      

 مـاء ثم     فحسن ، كل هذا من الدواء المفيد ، وإن قرأ هذه الرقية والـدعاء في               )ثلاثا(
شرب منه المسحور واغتسل بباقيه كان هذا من أسباب الشفاء والعافية بإذن االله ، وإن               

  جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان هذا أيضا من 

                                                
  .٨٢ – ٧٩ سورة يونس الآيات  )١(
  .٦٩ – ٦٥ سورة طه الآيات  )٢(
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أسباب الشفاء ، وقد جرب هذا كثيرا ونفع االله به ، وقد فعلناه مع كثير مـن النـاس              
ء مفيد ونافع للمسحورين وهكذا ينفع هذا الـدواء لمـن           فهذا دوا . فنفعهم االله بذلك    
لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته فلا يستطيع جماعها ، فـإذا             . حبس عن زوجته    

استعمل هذه الرقية وهذا الدعاء نفعه بإذن االله ، سواء قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره              
فع بـإذن االله للمـسحور    كل هذا نـا -أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي          

والمحبوس عن زوجته ، وهذه من الأسباب ، واالله سبحانه وتعالى هو الشافي وحـده ،                
وهو على كل شيء قدير ، بيده جل وعلا الدواء والداء ، وكل شيء بقضائه وقـدره                 

مـا أنـزل داء إلا      (: صلى االله عليه وسلم أنه قال        سبحانه ، وقد صح عن رسول االله      
واالله .  وهذا فضل منه سبحانه وتعالى       ) علمه من علمه وجهله من جهله      وأنزل له شفاء  

  . الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
 

صلى االله عليه وسلم يخطـئ ،   سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول     : ؤالس
 ومـردود   كل منا راد  : فهل هذا صحيح؟ وقد سمعت أيضا أن الإمام مالك يقول           

عليه إلا صاحب هذا القبر ، مع بيان حديث الذباب بعد أن تجرأ على تكذيبه بعض                
  الناس ؟ 

 قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما            :جواب  
كما قال  . خاتمهم محمد معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن االله عز وجل من أحكام              

جمِ إِذَا هوى ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى وما ينطِق عنِ الْهوى إِنْ             والن﴿: عز وجل   
   فنبينا )١(﴾هو إِلا وحي يوحى علَّمه شدِيد الْقُوى

                                                
  .٥ – ١ سورة النجم الآيات )١(
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 معصوم في كل ما يبلغ عن االله من الشرائع قـولا وعمـلا               صلى االله عليه وسلم    محمد
هل العلم ، وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنـه            وتقريرا ، هذا لا نزاع فيه بين أ       

معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر ، وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليهـا ،               
كما وقع  . بل ينبه عليها فيتركها ، أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك                 

ما أظنه يضره لو ( :قحون النخل فقال  صلى االله عليه وسلم لما مر على جماعة يل         من النبي 
إنما قلـت   (:  فلما تركوه صار شيصا ، فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام            )تركتموه

ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم أما ما أخبركم به عن االله عز وجل فإني لم أكذب         
أعلـم بـأمور    رواه مسلم في الصحيح ، فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس        )على االله 

أما ما يخبر   . دنياهم كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون          
إن النبي  : فقول من قال    . به الأنبياء عن االله سبحانه وتعالى فإم معصومون من ذلك           

مـا  : يخطئ فهذا قول باطل ، ولا بد من التفصيل كما ذكرنا ، وقول مالك رحمه االله                
 قول صحيح تلقاه العلماء بـالقبول ،        -عليه إلا صاحب هذا القبر    منا إلا راد ومردود     

ومالك رحمه االله من أفضل علماء المسلمين ، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القـرن                 
الثاني ، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول ، فكل واحد من أفراد العلماء               

ه وسلم فهو لا يقول إلا الحق ، فليس يـرد           صلى االله علي   يرد ويرد عليه ، أما الرسول     
عليه ، بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن االله تعالى ، وفيما يخبر به جازما به أو يأمر بـه      

  . أو يدعو إليه 

أما حديث الذباب فهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه ، وقد أخبر بـه            
 الذباب في شـراب أحـدكم       إذا وقع (: النبي جازما به ، فقال عليه الصلاة والسلام         

   فليغمسه ثم ليترعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر



  

 - ٣٧٣ -

 وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس بن مالـك ، وكلـها                )شفاء
صحيحة ، وقد تلقتها الأمة بالقبول ومن طعن فيها فهو غالط وجاهل لا يجوز أن يعول         

أنـتم أعلـم بـشئون      ( :ا وتعلق بحـديث   عليه في ذلك ، ومن قال إنه من أمور الدني         
 فقد غلط ؛ لأن الرسول جزم ذا ورتب عليه حكما شرعيا ولا قال أظن ،                -)دنياكم

إذا وقع الذباب في شـراب      ( :بل جزم وأمر ، وهذا فيه تشريع من الرسول ؛ لأنه قال           
 ،  صلى االله عليه وسلم وتشريع للأمة       فهذا أمر من الرسول    )أحدكم فليغمسه ثم ليترعه   

  . واالله ولي التوفيق . وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

 

إنني كثيرا ما أحفظ آيات من القرآن الكريم ، ولكن بعد فترة أنساها ،               : ؤالس
وكذلك عندما أقرأ آية لا أعلم هل قراءتي صحيحة أم لا؟ ثم أكتشف بعد ذلك أنني        

  . كنت مخطئا ، دلوني لو تكرمتم 

 المشروع لك يا أخي أن تجتهد في حفظ ما تيسر من كتـاب االله ، وأن                 :جواب  
تقرأ على بعض الإخوة الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت ، وتحرص علـى              

خيركم مـن   (: صلى االله عليه وسلم      ذلك ، حتى يصححوا لك قراءتك ، لقول النبي        
االله في صحيحه ، فخيار الناس هم أهل القرآن          رواه البخاري رحمه     )تعلم القرآن وعلمه  

  . الذين تعلموه وعلموه الناس ، وعملوا به 

أيحب أحدكم أن يـذهب إلى      (: صلى االله عليه وسلم لبعض أصحابه        ولقول النبي 
كلنا : يا رسول االله    :  فقالوا   )بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم         

   لأن يغدو أحدكم إلى(: لصلاة والسلام يحب ذلك ، فقال عليه ا
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المسجد فيتعلم آيتين من كتاب االله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثـلاث                
  .  أو كما قال عليه الصلاة والسلام )وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل

 علـى  وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم ، فأنت يا أخي عليك بتعلم القـرآن    
  . الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن حتى تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة 

أما ما يعرض لك من النسيان فلا حرج عليك في ذلك ، فكل إنسان ينسى ، كما                 
 وسمع مرة قارئا يقرأ  )إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون      (: قال عليه الصلاة والسلام     

 أي أنسيتها ، والمقصود أن )ني آية كذا كنت أسقطتها   رحم االله فلان لقد أذكر    (: فقال  
( الإنسان قد ينسى بعض الآيات ثم يذكر ، أو يذكره غـيره ، والأفـضل أن يقـول     

نصلى االله عليه وسـلم      أنسيت ، لما ورد أنه    : بضم النون وتشديد السين ، أو       ) يتس
لـشيطان ، أمـا    يعني أنـساه ا )لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي      (: قال  

 فهو حديث ضعيف عند أهل      )من حفظ القرآن ثم نسيه لقي االله وهو أجذم        (: حديث  
العلم لا يثبت عن النبي ، والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة منه ،                
والمقصود أن المشروع لك حفظ ما تيسر من كتاب االله عز وجل ، وتعاهـد ذلـك ،         

  . وفقك االله ويسر أمرك . لقراءة حتى يصحح لك أخطاءك وقراءته على من يجيد ا

 

  . أرشدوني إلى الطريقة التي تعينني على حفظ كتاب االله  :ؤالس

   نوصيك بالعناية بالحفظ والإقبال على ذلك واختيار الأوقات :جواب 
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في بقية الأوقـات    المناسبة للحفظ كآخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل أو              
التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ ، ونوصيك باختيار الزميل الطيـب              
الذي يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة ، مع سؤال االله التوفيق والإعانة والتضرع             
إليه أن يعينك ، وأن يوفقك ، وأن يعيذك من أسباب التعويق ومن استعان باالله صادقا                

  .  ويسر أمره أعانه االله

 

ما حكم الاجتماع في دعاء ختم القرآن العظيم ، وذلك بـأن يخـتم                : ؤالس
الإنسان القرآن الكريم ثم يدعو بقية أهله أو غيرهم إلى الدعاء معه دعاء جماعيا لختم               

ن شيخ الإسلام أحمـد     القرآن العظيم حتى ينالهم ثواب ختم القرآن الكريم الوارد ع         
ابن تيمية رحمه االله ، أو غيره من الأدعية المكتوبة في اية المصاحف المسماة بـدعاء                
ختم القرآن العظيم ، فهل يجوز الاجتماع على دعاء ختم القرآن العظيم سواء كان              
ذلك في اية شهر رمضان المبارك أو غيره من المناسبات فهل يعتبر هذا الاجتمـاع               

صلى االله عليه وسلم دعاء مخـصص لخـتم           لا؟ وهل ورد عن رسول االله      بدعة أم 
  . القرآن العظيم؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل 

 لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم ، ولذلك يجوز للإنـسان أن             :جواب  
نـة  يدعو بما شاء ، ويتخير من الأدعية النافعة ، كطلب المغفرة من الذنوب والفوز بالج              

والنجاة من النار والاستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجـه              
الذي يرضي االله سبحانه وتعالى والعمل به وحفظه ونحو ذلك ؛ لأنه ثبت عـن أنـس            

  رضي االله عنه أنه كان 
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في صلى االله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء          يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو ، أما النبي        
أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فلا أعلم صحة            . ذلك فيما أعلم    

هذه النسبة إليه ، ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم ، لكنني لم أقف على ذلك في                
  . شيء من كتبه واالله أعلم 
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 

  سوجوب التوبة والتحلل من مظلمة النا -أ 

كنت جاهلا ولقد من االله علي بالإسلام ، وكنت قبل ذلك قد ارتكبت              : ؤالس
: صلى االله عليه وسلم الذي يقول   بعض المظالم والأخطاء وسمعت حديثا عن الرسول      

من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في أي شيء فليتحلله منه اليوم قبـل أن      (
  ني والحالة هذه؟ كيف تنصحون.  إلخ )لا يكون دينار ولا درهم

وتوبـوا  ﴿:  لقد شرع االله لعباده التوبة من جميع الذنوب ، قال االله تعالى          :جواب  
يا أَيها الَّـذِين    ﴿:  وقال االله تعالى     )١(﴾إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ      

     صةً نبووا إِلَى اللَّهِ توبوا تناآموقال جل وعلا    )٢(﴾وح  :﴿ نآمو ابت نلِم فَّاري لَغإِنو
التائب من الذنب كمن لا     ( :صلى االله عليه وسلم     وقال )٣(﴾وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى   

 فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع والحـذر              )ذنب له 
 ذلك ؛ تعظيما الله سبحانه ، وإخلاصا له ، وحـذرا مـن              والعزم الصادق ألا يعود في    

عقابه واالله يتوب على التائبين ، فمن صدق في التوجه إلى االله عز وجل وندم على مـا                  
مضى وعزم عزما صادقا أن لا يعود وأقلع منها تعظيما الله وخوفا منه فإن االله يتـوب                 

  حانه عليه ويمحو عنه ما مضى من الذنوب فضلا منه وإحسانا سب

                                                
 .٣١سورة النور الآية ) ١(
 .٨سورة التحريم الآية ) ٢(
 .٨٢سورة طه الآية ) ٣(



  

 - ٣٧٨ -

وتعالى ، ولكن إذ كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق ، فعليه التوبة مما                 
وقع بالندم ، والإقلاع ، والعزم أن لا يعود ، وعليه مع ذلك أداء الحق لمـستحقيه أو                  
بتحلله من ذلك ، كأن يقول لصاحب الحق سامحني يا أخي أو اعف عني ، أو يعطيـه                  

من كانت  (: صلى االله عليه وسلم       الذي أشرت إليه ، وهو قول النبي       حقه ، للحديث  
عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمـل                  
صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صـاحبه              

  .  رواه البخاري في صحيحه )فحمل عليه

المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه ، بأن يرد إليـه   فالواجب على   
أو يتحلله منه ، وإن كان عرضا فلا بد من تحلله منه أيضا إن استطاع ، فإن لم يستطع                   

 فإنه يستغفر له ويدعو لـه     -أو خاف من مغبة ذلك كأن يترتب على إخباره شر أكثر          
كره عنه من السوء في االس التي اغتابه فيها ويذكره بالمحاسن التي يعرفها عنه بدلا مما ذ       

ليغسل السيئات الأولى بالحسنات الآخرة ضد السيئات التي نشرها سابقا ويستغفر لـه             
  . واالله ولي التوفيق . ويدعو له 

  امرأة تسببت في قتل نفسها -ب 
  لكنها تابت قبل أن تموت

ف دائم مع زوجها    لي أخت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال وهي على خلا         : ؤالس
وكانت أيضا على خلاف مع والدها ، والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملـة              
قاسية جدا مما اضطرها إلى ترك البيت وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتزوجة مـن               

  . إنسان آخر ، وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة 
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 معي وكانت كثيرا ما تذهب       وأخذت لها شقة لتسكن فيها     - أخوها -فقمت أنا 
إلى أمها ومرة أجبرها زوج أمها أن تذهب وترمي أولادها عند زوجهـا ، ففعلـت         

وفي أحد الأيام حصل خلاف بينها وبين زوج أمها وخرجت إلى           . ذلك إرضاء لأمها  
شقتها متأثرة جدا بما مر ا من مصائب وأبعد أولادها عنها ، فقامـت وأخـذت                

 فأخذا إلى المستشفى    -كلتها جميعا تريد أن تقضي على حياا      حبوبا من الثلاجة وأ     
وأعطيت العلاج اللازم ، وقبل وفاا أحست أا في أيامهـا الأخـيرة ، فتابـت                

وأراد االله  . وأخذت تستغفر كثيرا عما فعلته وكانت تطلب منا أن ندعو لها بالمغفرة             
ن أقوم بالـصدقة والحـج      وتوفيت ، فماذا يكون حالها بعد ذلك ؟ وهل يجوز لي أ           

أفيدوني على  . عنها؟ علما أنني نذرت أن أقوم ذه الأعمال طيلة حياتي إن شاء االله              
  ) الدعوة : ( صفحات مجلة 

 مادامت أختك المذكورة قد تابت إلى االله سبحانه وندمت على ما فعلتـه      :جواب  
ها ، والتائب من الذنب     من أسباب الانتحار فإنه يرجى لها المغفرة ، والتوبة تجب ما قبل           

صلى االله عليه وسلم ، وإذا       كمن لا ذنب له ، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي          
تصدقت عنها أو استغفرت لها ودعوت لها يكون ذلك حسنا ، وذلك ينفعها وتـؤجر               

وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به ؛ لأن االله سبحانه مدح المـوفين    . عليه أنت   
يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شـره  ﴿: وله عز وجل في مدح الأبرار      بالنذور في ق  

   من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن نذر(:  وقول النبي )١(﴾مستطِيرا

                                                
 .٧سورة الإنسان الآية ) ١(
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  .   رواه الإمام البخاري في صحيحه )أن يعصي االله فلا يعصه
  طريقة التوبة من المعاصي -ج 

أعاذه ( . . . . . . . . . . ) د االله بن باز إلى حضرة المكرم        من عبد العزيز بن عب    
سلام عليكم ورحمة االله    . االله من وساوس الشيطان ووفقه لما فيه صلاح أمر دينه ودنياه            

وصلني كتابك المتضمن بيان أشياء وقعت منك وأشكل عليك أمرها          : وبعد  . وبركاته  
 هـ بطلب حضورك    ١٣٩٠ / ٧ / ١٢وخفت من عاقبتها ، وقد سبق أن أجبناك في          

  : فلم يتيسر ذلك ونحن الآن نجيبك إن شاء االله على ما في خطابك 

ذكرت أنك تصلي في بعض الأوقات وتدع الصلاة في أوقات أخـرى            : سؤال  
ويحصل منك العزم على التوبة في بعض الأوقات ثم ترجع عن ذلك ، وربما أفـضى                

 وقد عزمت على التوبة الصادقة والإقلاع بك ذلك التساهل إلى ترك بقية الأركان ،    
إِنَّ الَّذِين آمنـوا ثُـم      ﴿: التام فهل تقبل توبتك أم تكون من الذين قال االله فيهم            

            ملَه فِرغلِي كُنِ اللَّهي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم وا ثُمالآية ، وهل    )١(﴾كَفَر 
النطق بالشهادتين بمسمع عالم ؟ وهل لا بد من الغـسل وصـلاة             يشترط في التوبة    
  ؟ ركعتين إلى آخره 

 قد بين االله في كتابه العظيم أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت             :جواب
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَـى أَنفُـسِهِم لا          ﴿: ذنوم وكثرت ، كما قال تعالى       

 أجمـع   )٢(﴾ مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعا إِنه هو الْغفُور الرحِيم            تقْنطُوا
  العلماء أن هذه الآية في التائبين ، وقد أخبر فيها 

                                                
 .١٣٧سورة النساء الآية ) ١(
 .٥٣سورة الزمر الآية ) ٢(
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سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا لهم إذا صدقوا في التوبة إليه بالندم والإقلاع عن الذنوب        
  . أن لا يعودوا فيها ، فهذه هي التوبةوالعزم على 

واهم سبحانه عن القنوط من رحمته وهو اليأس مهما عظمت الذنوب وكثرت ،             
وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو       ﴿: فرحمة االله أوسع وعفوه أعظم ، قال تعالى         

أَفَلا يتوبونَ إِلَى اللَّـهِ     ﴿ : وقال في حق النصارى    )١(﴾عنِ السيئَاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ    
   حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيالإسلام يهـدم  (: صلى االله عليه وسلم    وقال النبي  )٢(﴾و

  .  والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة)ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها

يع الذنوب والحذر منها والعزم على عدم العـودة         فالواجب عليك الإقلاع عن جم    
فيها مع الندم على ما سلف منها إخلاصا الله وتعظيما له وحذرا من عقابه ، مع إحسان        

يقـول االله   (: صلى االله عليه وسلم أنه قال        الظن به سبحانه ، وقد صح عن رسول االله        
صلاة والسلام في الحديث     وقال عليه ال   )تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني         

 فاتق االله يا حمد ، وأحسن ظنـك  )لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله  (: الآخر  
بربك وتب إليه توبة صادقة إرضاء له سبحانه وإرغاما للشيطان وأبشر بأنه سـبحانه              
سيتوب عليك ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت في التوبة ، وهو سبحانه الصادق في              

  . لرحيم بعبادهوعده ا

أما الشهادة على مسمع عالم فليس ذلك بشرط ، وإنما التوبة تكون بـالإقرار بمـا           
جحدته ، وبعملك ما تركت ، فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن التوبة تكون بفعـل                

  الصلاة مستقبلا والندم على ما سلف 

                                                
 .٢٥سورة الشورى الآية ) ١(
 .٧٤سورة المائدة الآية ) ٢(
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 لأن التوبة دم ما والعزيمة على عدم العودة وليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات ؛      
أما إن كنت تركت الشهادتين أو شككت فيهما فإن التوبة مـن ذلـك              . كان قبلها   

أشهد أن لا إله إلا االله وأشـهد أن محمـدا           : (تكون بالإتيان ما ولو وحدك فتقول       
صـلى االله    عن إيمان وصدق بأن االله معبودك الحق لا شريك له وأن محمدا            ) رسول االله 

عبد االله ورسوله إلى جميع الثقلين من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل             عليه وسلم هو    
أما الغسل فهو مشروع وقد أوجبه بعض العلماء على من أسـلم بعـد كفـره                . النار

الأصلي أو الردة ، فينبغي لك أن تغتسل وذلك بصب الماء على جميـع بـدنك بنيـة                  
ة ركعتين بعد الغـسل فـلا       أما صلا . الدخول في الإسلام والتوبة مما سلف من الكفر       

تجب، ولكن يستحب لكل مسلم إذا تطهر الطهارة الـشرعية أن يـصلي ركعـتين               
  . لأحاديث وردت في ذلك ، وتسمى سنة الوضوء

إِنَّ الَّذِين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُـم ازدادوا            ﴿: وأما قوله سبحانه    
ها أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب االله عليه ، وإنما معناها عند                فليس معنا  )١(﴾كُفْرا

أهل العلم استمراره على الكفر حتى يموت ، كما قال االله سبحانه في الآية الأخرى في                
كَةِ إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللَّهِ والْملائِ        ﴿: سورة البقرة   

 وقـال  )٢(﴾والناسِ أَجمعِين خالِدِين فِيها لا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولا هم ينظَـرونَ        
إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَـن يقْبـلَ مِـن          ﴿: تعالى في سورة آل عمران      

     لَوِ افْتا وبضِ ذَهمِلْءُ الْأَر دِهِمأَح            مِـن ـمـا لَهمو أَلِيم ذَابع ملَه ى بِهِ أُولَئِكد
اصِرِينوقال أيضا في )٣(﴾ن   

                                                
 .١٣٧سورة النساء الآية ) ١(
 .١٦٢ – ١٦١سورة البقرة الآيتان ) ٢(
 .٩١سورة آل عمران الآية ) ٣(
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ولا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعوا ومـن          ﴿: سورة البقرة   
       كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدترةِ  يالْـآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك
 فقد أوضح االله سبحانه في هذه الآيـات  )١(﴾وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ    

الثلاث أن حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط الأعمال كـل ذلـك مقيـد      
ماء رحمهم االله على أن الكافر مهما تنـوع كفـره        بالموت على الكفر ، وقد أجمع العل      

ومهما تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند االله إذا تاب توبة نصوحا ، وهي المـشتملة                
على الإقلاع عن الكفر والعزيمة على عدم العودة فيه والندم على مـا مـضى ، وإنمـا     

 منه ويسلم مـن  اختلفوا في حكم من تكررت ردته في حكم الشرع في الدنيا هل يقبل           
  . القتل أم لا تقبل منه ويقتل هذا محل الخلاف

أما فيما بينه وبين االله سبحانه فليس في قبولها خلاف إذا كانت توبته نصوحا كما               
وأرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع لكم وكفاية ، والواجب علـيكم البـدار              . تقدم  

في الدعاء أن يتقبـل مـنكم وأن        بالتوبة الصادقة والضراعة إلى االله سبحانه والإلحاح        
يثبتكم على الحق ويعيذكم من نزعات الشيطان ووساوسه ، فإنه العدو اللدود الـذي              

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه ﴿: يريد إهلاكك وإهلاك غيرك كما قال االله سبحانه         
 فبادر إلى إرغامـه بالتوبـة       )٢(﴾بِ السعِيرِ عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحا      

الصادقة وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة والنجاة من النار وقبول التوبـة إذا صـدقت في        
  . ذلك

وأوصيك بالإكثار من ذكر االله وتسبيحه وتحميده وكثـرة الاسـتغفار والـصلاة            
  والسلام على رسول 

                                                
 .٢١٧سورة البقرة الآية ) ١(
 .٦سورة فاطر الآية ) ٢(
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لا إلـه إلا االله      (:كثر من كلمة التوحيد   االله صلى االله عليه وسلم ومن أفضل ذلك أن ت         
، ومـن الكلمـات   ) وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير           

سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله ،  : الآتية  
له إلا هو الحـي القيـوم   سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم ، أستغفر االله الذي لا إ 

وأتوب إليه ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، اللهم إني ظلمت نفسي                 
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنـك أنـت          

  . الغفور الرحيم

 فيه الهداية   كما نوصيك أيضا بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآياته ، فإن           
لكل خير والتحذير من كل شر ونوصيك أيضا بمطالعة ما تيسر من كتـب الحـديث                

فإن فيها ما ينفعك ويعينك على      ) بلوغ المرام   ( و  ) رياض الصالحين   : ( المعروفة مثل   
أما صوم النافلة كالإثنين والخميس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر            . الخير إن شاء االله     

ة وفيه أجر عظيم ، وتكفير للسيئات ، ولكن إذا كانت أمك لا ترضى              فهو قربة وطاع  
بذلك فلا تكدرها فإن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات ، ولعلها تخـاف               
عليك من الكسل إذا صمت ، وعدم القيام بالواجب في طلب الرزق والقيام بحاجـات       

وأهل البيت من أفضل القربات     البيت ، ومعلوم أن طلب الرزق الحلال لإعاشة العيال          
بل من أهم الواجبات ، وهو أفضل من التفرغ لصوم التطوع وصلاة التطوع ، وبكـل        
حال فالذي أنصحك به هو أن تسمع لقولها وتطيعها في مثل هذا ، وإذا رأيت مجالا في                 
المستقبل لطلبها الإذن فاستأذا في الصوم ، إذا كان الصوم لا يعطلك ولا يضعفك عن               

  . لمهمات المذكورة آنفاا

  واالله المسئول أن يمنحك الفقه في الدين ويهديك صراطه المستقيم 
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ويمن علينا وعليك بالتوبة النصوح ، ويعيذنا وإياك وسائر المسلمين من نزغات الشيطان             
وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا       . وشر النفس وسيئات العمل إنه جواد كريم        

   . محمد وآله وصحبه

   نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

  طريقة التوبة عن اقتراف المعاصي -د 

( . . . . . . . . . . ..) من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم             
  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته . وفقه االله 

وما . وصلكم االله داه    . بدون  فأفيدكم بوصول كتابكم الكريم المؤرخ      : أما بعد   
تضمنه من بيان اقترافك لبعض المحرمات وأنك نادم على ما فعلت وتطلب دلالتك إلى              

ونخبرك بأننا نوصيك بلزوم التوبـة      .  كان معلوما    -طريق الصواب إلى آخر ما ذكرتم       
 ـ         ل والندم على ما بدر منك والعزم الصادق ألا تعود في ذلك مع كثرة الاستغفار والعم

وإِني لَغفَّـار   ﴿: الصالح ، وأبشر بالخير وحسن العاقبة ، كما قال االله سبحانه وتعالى             
  .  وفقنا االله وإياك لما يرضيه )١(﴾لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

   

                                                
 .٨٢سورة طه الآية ) ١(
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   الشيطاننصيحة بلزوم التوبة والتعوذ باالله من -هـ 

( . . . . . . . . . . .) من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم             
  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته . وفقه االله 

فإشارة إلى رسالتك الكريمة رقم وتاريخ بدون لقد سرني ما تضمنته مـن    : أما بعد   
ونوصيك بلزوم التوبة والاسـتقامة     التوبة إلى االله مما بدر منك والحمد الله على ذلك ،            

: عليها وجهاد النفس في طاعة االله وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة كما قال االله عز وجل              
﴿  سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينوقال سـبحانه  )١(﴾و  :
﴿   جي قِ اللَّهتي نمو       سِبتحثُ لا ييح مِن قْهزريا وجرخم لْ لَهكما نوصـيك    )٢(﴾ع 

بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه ، ففيه الهداية والنور ، كمـا قـال االله                 
ونوصيك أيضا بـالتعوذ    .  الآية   )٣(﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم      ﴿: سبحانه  

 من الشيطان الرجيم عند وجود الوساوس ، وإذا كانت في االله أو في رسوله صلى                باالله
آمنت باالله ورسله ، مع الاستعاذة باالله من الشيطان         : االله عليه وسلم أو في الآخرة فقل        

  . الرجيم

وإليك نسخة من مجموع فتاوينا ، ومن العقيدة الواسطية ، وبلوغ المرام ، وفـتح                
. . صول ، وأسأل االله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه إنه جواد كريم              ايد ، وثلاثة الأ   

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

   
                                                

 .٦٩سورة العنكبوت الآية ) ١(
 .٣ – ٢سورة الطلاق الآيتان ) ٢(
 .٩سورة الإسراء الآية ) ٣(
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  )١( نصيحة من ابتلي بالمعاصي ثم ندم -و 

أنا طالب بالمرحلة الثانوية كنت ملتزما ومحبا للقرآن الكـريم وشـغوفا       : ؤالس
سوء ، وبدأت أفعل العادة الـسرية   بالعلم ثم تغير أمري ، حيث اجتمعت حولي فئة          

وأفحش في أمور كثيرة كاللواط ، والعبث ببنات الناس ، والتطلـع إلى عـورات               
الجيران وفي الظاهر أتحدث مع زملائي عن الدين وأمور الجماعـات الإسـلامية في              

  . المدرسة والمسجد والمترل

فيا أمر به االله    لقد حاولت مرارا الإقلاع عن الذنوب ولم أستطع ، أريد دواء شا           
 راحتي حتى أسمع وأقرأ من سماحتكم ، أبقـاكم االله للإسـلام     تحصلورسوله ، ولن    
   عبد من عباد االله.  والعافية والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته برومتعكم بالص

 أسأل االله بأسمائه الحـسنى    -:  وعليك السلام ورحمة االله وبركاته ، بعده         :جواب  
ن عليكم بالتوبة النصوح ، وأن يـشرح صـدركم للحـق ، وأن              وصفاته العلا أن يم   

يوفقكم لصحبة الأخيار ويعيذكم من صحبة الأشرار إنه خير مـسئول ، وأوصـيكم              
   -: بالتوبة النصوح وهي تشمل ثلاثة أمور 

  .  الندم على الماضي من جميع المعاصي - ١
  .  الإقلاع منها كلها خوفا من االله وتعظيما له - ٢ 
  . لعزم الصادق ألا تعود فيها إخلاصا الله ورغبة فيما عنده  ا- ٣

ومتى تم ذلك منك فأبشر بالمغفرة وحسن العاقبة وفقنا االله وإياك لما يرضيه ، وأعاذنا 
  وإياك من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات 

                                                
 .  هـ ١٤١١ / ٧ / ١٨ش ، في . أ  / ٥٢٦احته برقم صدر الجواب على السؤال من مكتب سم) ١(
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  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . العمل إنه سميع قريب 
  )١(ود إلى المعاصي فكيف العملشاب يتوب ثم يع -ز

أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري وقد أسرفت علـى نفـسي في               : ؤالس
المعاصي كثيرا ، حتى أنني لا أصلي في المسجد ولم أصم رمضان كاملا في حيـاتي ،                 
وأعمل أعمالا قبيحة أخرى ، وكثيرا ما عاهدت نفسي على التوبة ، ولكني أعـود               

ابا في حارتنا ليسوا مستقيمين تماما ، كمـا أن أصـدقاء            للمعصية وأنا أصاحب شب   
إخواني كثيرا ما يأتوننا في البيت وهم أيضا ليسوا صالحين ، ويعلم االله أنني أسرفت               
على نفسي كثيرا في المعاصي وعملت أعمالا شنيعة ، ولكنني كلما عزمـت علـى               

 ـ       . التوبة أعود مرة ثانية كما كنت        ربني إلى ربي   أرجو أن تدلوني علـى طريـق يق
  . ويبعدني عن هذه الأعمال السيئة 

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَـى أَنفُـسِهِم لا          ﴿:  يقول االله عز وجل      :جواب  
            ﴾حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنأجمـع   )٢(ت 

لعلماء أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن التائبين ، فمن تاب من ذنوبه توبة نـصوحا      ا
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      ﴿: غفر االله له ذنوبه جميعا لهذه الآية الكريمة ، ولقوله سبحانه            

          يس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا إِلَى اللَّهِ توبـاتٍ    تنج خِلَكُمديو ئَاتِكُم
 رِي مِنجت  ارها الْأَنتِهحفعلق سبحانه تكفير السيئات ودخول الجنات في هـذه          )٣(﴾ت 

   الآية بالتوبة النصوح ، وهي

                                                
 ) . ٢٥٢(لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الجزء الأول ص ) الفتاوى(نشرت في كتب الدعوة ) ١(
 .٥٣سورة الزمر الآية ) ٢(
 .٨سورة التحريم الآية ) ٣(
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التي اشتملت على ترك الذنوب والحذر منها ، والندم على ما سلف منـها ، والعـزم                 
  .  سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من عقابه الصادق على ألا يعود فيها تعظيما الله

ومن شرائط التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منها إذا كانت المعـصية               
مظلمة في دم أو مال أو عرض ، وإذا لم يتيسر استحلال أخيه من عرضه دعا له كـثيرا     

ها ، فإن الحسنات تكفر     وذكره بأحسن أعماله التي يعلمها عنه في المواضع التي اغتابه في          
وتوبوا إِلَى اللَّـهِ جمِيعـا أَيهـا الْمؤمِنـونَ لَعلَّكُـم            ﴿: السيئات ، وقال سبحانه     

 فعلق عز وجل في هذه الآية الفلاح بالتوبة ، فدل ذلك على أن التائـب                )١(﴾تفْلِحونَ
ا االله سـيئاته وأبـدلها      مفلح سعيد ، وإذا أتبع التائب توبته بالإيمان والعمل الصالح مح          

: حسنات ، كما قال سبحانه في سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل بغير حق والزنا                
﴿               نا إِلا مانهفِيهِ م لُدخيةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه فاعضا يأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمو

حا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا   تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِ    
   .)٢(﴾رحِيما

             ـومن أسباب التوبة الضراعة إلى االله سبحانه وسؤاله الهداية والتوفيـق ، وأن ي  من 
 ـ )٣(﴾ادعونِي أَستجِب لَكُم  ﴿: عليك بالتوبة ، وهو القائل سبحانه        ل عـز   وهو القائ

 )٤(﴾وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ إِذَا دعـانِ            ﴿: وجل  
الآية، ومن أسباب التوبة أيضا والاستقامة عليها صحبة الأخيار والتأسي م في أعمالهم             

  الصالحة والبعد عن صحبة الأشرار ، 
                                                

 .٣١سورة النور الآية ) ١(
 .٧٠ – ٦٨سورة الفرقان الآيات ) ٢(
 .٦٠افر الآية سورة غ) ٣(
 .١٨٦سورة البقرة الآية ) ٤(
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المرء على دين خليله فلينظـر      (: وسلم أنه قال    وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه         
والجليس الـسوء   مثل الجليس الصالح    (:  وقال عليه الصلاة والسلام      )أحدكم من يخالل  

 المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد كحامل المسك ونافخ الكير فحامل 
   .)ه ريحا خبيثةإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منونافخ الكير منه ريحا طيبة 

  فضل التوبة ووجوب تكرارها إذا لزم الأمر  -ح 

عاهدت االله أكثر من مرة أن لا آتي العمل الفلاني ولكني لم أوف ـذا                : ؤالس
  .العهد ، أرجو نصيحتي ومن ماثلني

 هذا فيه تفصيل ، فإن كانت المعاهدة على أمر حـرم االله عليـك فعلـه                 :جواب
يه ولا تقربنه فالواجب عليك التوبة إلى االله ورجوعك إليـه           وعاهدت االله أن لا تعود إل     

  . ومن تاب تاب االله عليه

الندم على الماضي من المعصية ، والإقلاع عنـها ،  : والتوبة تشتمل على أمور ثلاثة    
والعزم الصادق ألا يعود إليها تعظيما الله وإخلاصا له سبحانه ، فإذا فعل المسلم ذلـك                

 وتعالى ، ومن تمام التوبة اتباعها بالعمل الصالح والاستقامة ، كما            تاب االله عليه سبحانه   
 وقـال   )١(﴾وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا ثُم اهتدى        ﴿: قال جل وعلا    

ومن يفْعلْ ذَلِك يلْـق أَثَامـا       ﴿: تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان          
لًـا                يممِـلَ ععو نآمو ابت نا إِلا مانهفِيهِ م لُدخيةِ وامالْقِي موي ذَابالْع لَه فاعض

  .)٢(﴾صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ

                                                
 .٨٢سورة طه الآية ) ١(
 .٧٠ – ٦٨سورة الفرقان الآيات ) ٢(
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 فأخبر عز وجل أن من تاب وأتبع توبته بالإيمان الصادق والعمل الـصالح فإنـه                
انه يبدل سيئاته حسنات وهذا يتضمن قبول التوبة ثم زاده سبحانه مع ذلك بـأن               سبح

وإن كـان في    . جعل مكان كل سيئة حسنة وهذا من فضله وكرمه وجوده سـبحانه           
المعصية حق للمخلوقين من سرقة أو عدوان على بعض أموال النـاس أو دمـائهم أو                

. حقه ، فإذا سامحه سقط حقه     أعراضهم فلا بد من التحلل من صاحب الحق أو إعطائه           
وهكذا في العدوان على العرض إذا استحل صاحبه فعفا إلا أن يخاف مفسدة بـسبب               
إخباره بالغيبة فإنه لا يخبره ولكن يدعو له ويستغفر له ويذكره بالخير الذي يعلمه منـه             

 ، حـتى    في االس التي ذكره فيها بالسوء أو يثني عليه بالأشياء الطيبة التي يعلمها عنه             
  .  يقابل عمله السيئ بعمل صالح 
  )١(العاصي لا يخلد في النار -ط 

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن             ﴿: يقول تعالى    :  ؤالس
 )٣(ثُم اهتدى﴾ ﴿وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحا         : ويقول أيضا    )٢(يشاءُ﴾

   ؟ )٤(ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ﴾﴿ :هل بين هاتين الآيتين تعارض وما المراد بقوله 
    جدة- ز - أ -ع 

 ليس بينهما تعارض ، فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ولم يتب               :جواب  
 من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم      إِنه﴿: ، فإنه لا يغفر له ومأواه النار ، كما قال االله سبحانه             

 مِن ا لِلظَّالِمِينمو ارالن اهأْومةَ ونهِ الْجلَيع اللَّه  

                                                
 .  هـ ١٤١١ / ١٠ / ٢٥، في ) ١٢٩٠(نشرت في مجلة الدعوة في العدد ) ١(
 .١١٦سورة النساء الآية ) ٢(
 .٨٢سورة طه الآية ) ٣(
 .١١٦سورة النساء الآية ) ٤(
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 )٢(﴾ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم مـا كَـانوا يعملُـونَ         ﴿:  وقال عز وجل     )١(﴾أَنصارٍ
  . والآيات في هذا المعنى كثيرة 

وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صـالِحا  ﴿: ية وهي قوله سبحانه    أما الآية الثان  
قُلْ يا عِبادِي الَّـذِين     ﴿:  فهي في حق التائبين ، وهكذا قوله سبحانه          - ﴾ثُم اهتدى 

ر الذُّنوب جمِيعا إِنه هـو      أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِ          
 حِيمالر فُورأجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين ، وأما قوله سـبحانه               )٣(﴾الْغ  :

 فهي في حق من مات على ما دون الشرك مـن          )٤(﴾ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ     ﴿
ر له وإن شاء عذبه ، وإن عذبه فإنه لا      المعاصي غير تائب ، فإن أمره إلى االله إن شاء غف          

يخلد في النار خلود الكفار ، كما تقول الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهما ، بـل لا     
بد أن يخرج من النار بعد التطهير والتمحيص كما دلت على ذلك الأحاديث المتـواترة             

  .  التوفيق واالله ولي. عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة 

  

                                                
 .٧٢لآية سورة المائدة ا) ١(
 .٨٨سورة الأنعام الآية ) ٢(
 .٥٣سورة الزمر الآية ) ٣(
 .١١٦سورة النساء الآية ) ٤(
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 

إن ولدا سأل أباه عـن االله       : ذكرت قصة في إحدى الإذاعات ، تقول         : ؤالس
ما الحكم الشرعي في مثـل      : السؤال  . فأجاب الأب بأن االله موجود في كل مكان         

   الرياض -عبد االله م                                                     هذا الجواب ؟ 

 هذا الجواب باطل وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومـن              :جواب  
سار في ركاما ، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن االله سبحانه في السماء               
فوق العرش فوق جميع خلقه كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع             

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْـأَرض        ﴿ :سلف الأمة ، كما قال عز وجل        
 وكرر ذلك سبحانه في ست آيات أخرى من  )٢(﴾فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ      

العلو والارتفاع فوق العرش علـى  : ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو . كتابه العظيم   
ل االله سبحانه ، لا يعلم كيفيته سواه كما قال مالك رحمه االله لما              الوجه الذي يليق بجلا   

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة،          : سئل عن ذلك    
  . ومراده رحمه االله السؤال عن كيفيته

هذا المعنى جاء عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مروي عـن أم سـلمة                  
ها ، وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي االله عنهم ومن بعـدهم              رضي االله عن  

  من أئمة الإسلام ، وقد أخبر االله سبحانه في آيات أخر أنه في السماء 

                                                
 . هـ ١٤١١ / ١٠ / ١١، في ) ١٢٨٨(نشرت في مجلة الدعوة ، في العدد ) ١(
 .٥٤سورة الأعراف الآية ) ٢(
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 وقـال عـز     )١(﴾فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ   ﴿: وأنه في العلو ، كما قال سبحانه        
ولا ﴿:  وقال سـبحانه     )٢(﴾يب والْعملُ الصالِح يرفَعه   إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّ   ﴿: وجل

    ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُوداءِ أَنْ     ﴿:  وقال عز وجل     )٣(﴾يمفِي الـس نم متأَأَمِن
أَنْ يرسِلَ علَيكُم حاصِبا    يخسِف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هِي تمور أَم أَمِنتم من فِي السماءِ            

 ففي هذه الآيات ، وفي آيات كثيرة من كتاب االله الكـريم     )٤(﴾فَستعلَمونَ كَيف نذِيرِ  
  . صرح سبحانه أنه في السماء وأنه في العلو وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء

مكان من أبطـل    وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن االله سبحانه موجود في كل             
الباطل وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة ، بل هو كفر وضلال وتكذيب الله سبحانه              
وتكذيب لرسوله صلى االله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في السماء ، مثـل                 

 وكما جاء في أحاديث )ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء   ( :قوله صلى االله عليه وسلم    
  . واالله ولي التوفيق . راج وغيرها الإسراء والمع

 

ما مدى طاعة الوالدين ؟ وهل تجب في كل الأحوال ؟ وهـل وجـود                : ؤالس
الخادمة البوذية في المترل حرام أم لا ؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة ، وهل يجوز          

  عصيان الوالدة في هذه الحالة ؟ وهل يجوز لي أن أوذي الخادمة 

                                                
 .١٢سورة غافر الآية ) ١(
 .١٠سورة فاطر الآية ) ٢(
 .٢٥٥سورة البقرة الآية ) ٣(
 .١٧ – ١٦سورة الملك الآيتان ) ٤(
 .  هـ ١٤٠٩ / ٤ / ١٩، في ) ١١٦٨(نشرت في مجلة الدعوة في العدد ) ٥(
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 -ص  . م  . تى تمل وتطلب العودة إلى بلادها ؟ أرشدوني بـارك االله فـيكم              ح
   . الرياض

 يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في المعـروف؛ لأن  :جواب  
االله عز وجل أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة ، وهكذا رسوله صلى االله عليه                 

  . عقوقهما من أكبر الكبائر وسلم أمر ببر الوالدين ، وجعل 

: ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي صلى االله عليه وسـلم                
لا طاعة للمخلوق في معـصية    (:  وقوله عليه الصلاة والسلام      )إنما الطاعة في المعروف   (

   )الخالق

 أنواع أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من           
الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة ، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى االله عليه وسـلم       
منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأا مهد الإسلام ومطلع شمس              
الرسالة ، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان ، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة                 

  .  الأمر ثم يعاد إلى بلاده يراها ولي

والواجب عليك وعلى والدتك إعادا إلى بلادها ، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها ،     
بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها ، لأن االله عز وجل حرم الظلـم                

ظلم اتقوا الظلم فإن ال   (: على عباده مع الكفار والمسلمين ، لقوله صلى االله عليه وسلم            
يا عبادي  (:  ولقوله عليه الصلاة والسلام عن االله عز وجل أنه قال            )ظلمات يوم القيامة  

  .  وفق االله الجميع )إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
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 

. ف  . ح  . س  . خـت في االله و      من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأ          
سلام علـيكم   . وفقها االله لما فيه رضاه ومنحها الفقه في الإسلام والثبات عليه ، آمين              

  . ورحمة االله وبركاته

فقد وصلني كتابك الذي شرحت فيه حال زوجك ، وذلـك في يـوم              : أما بعد   
 فيه   م وفهمت ما شرحت    ١٩٩٠ / ١٢ / ٣١ هـ الموافق    ١٤١١ / ٦ / ١٤الإثنين  

من حال زوجك وأنه ادعى الإسلام ، ومن أجل ذلك وافقت على الزواج عليه ، ولك                
إن : منه ولدان ، ولكنه اتضح لك من سيرته أنه يستهزئ بالإسلام ويسبه ، ويقـول                

الأديان خرافة ، ولا يصلي ، ولا يصوم ، ولا يزكي ، ولا يحج ، ويـشرب الخمـر ،             
  . ويأكل الخترير

يما ذكرت فالمذكور ليس بمسلم ولا نصراني بل هو كافر ملحد           وإذا كنت صادقة ف   
لا دين له ، نسأل االله لك العافية والسلامة منه ، ولا يجوز لك البقاء معه ، بل يجـب                    
عليك أن تطلبي منه صك الطلاق ، وسوف يعوضك االله خيرا منه إن شاء االله ، لقـول    

لَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه مِن حيثُ لا        ومن يتقِ ال  ﴿: االله سبحانه في سورة الطلاق      
سِبتح١(﴾ي(  ا ﴿:  وقوله سبحانهرـسرِهِ يأَم مِن لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمو﴾)وأنـت  )٢ 

أحق بولديك منه ، لأنه كافر وأنت مسلمة ، والولد الصغير يتبع خير الأبوين دينـا ،                 
   الحق ، وما سواه من الأديان باطل لقول االله ودين الإسلام هو الدين

                                                
  .٣ – ٢سورة الطلاق الآيتان ) ١(
 .٤سورة الطلاق الآية ) ٢(
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:  وقولـه سـبحانه   )١(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام﴿: عز وجل في سورة آل عمران    
﴿            اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نموقول  )٢(﴾و 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَـيكُم نِعمتِـي         ﴿: في سورة المائدة    عز وجل   
   )٣(﴾ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِينا

وأسأل االله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الإسلام ، وأن يجعل لك من كـل هـم                  
لما صالحا خيرا   فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ، وأن يعوضك عن هذا الزوج زوجا مس            

كما أسأله سبحانه أن يهدي زوجك هذا للإسلام ، وأن يرده إلى الحـق ، وأن                . منه  
يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان وشر جلساء السوء ، إنه جل وعلا جواد كريم وعلى        

  .كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  الرئيس العام
  الدعوة والإرشادلإدارات البحوث العلمية والإفتاء و

   

                                                
 .١٩سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٨٥سورة آل عمران الآية ) ٢(
 .٣سورة المائدة الآية ) ٣(
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 

من الرياض تقول  في سـؤالها       . ع  . أ  : الأخت التي رمزت لاسمها بـ      : سؤال  
هل يجب على المؤمن عدم الخوف من الموت ؟ وإذا حدث هذا فهل معنـاه عـدم                 

  الرغبة في لقاء االله ؟ 

واه؛ لأن االله سبحانه    يجب على المؤمن والمؤمنة أن يخافا االله سبحانه ويرج        : جواب  
:  وقال عز وجل     )١(﴾فَلا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين     ﴿: قال في كتابه العظيم     

 وقال عـز    )٣(﴾وإِياي فَارهبونِ ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾فَلا تخشوا الناس واخشونِ   ﴿
روا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِـك يرجـونَ   إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاج  ﴿: وجل  

فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولا     ﴿:  وقال عز وجل     )٤(﴾رحمةَ اللَّهِ 
مـن   في آيات كثيرة ولا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة اليأس           )٥(﴾يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا   

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى ﴿: رحمة االله ، ولا الأمن من مكره ، قال االله سبحانه         
        فُـورالْغ ـوه ـهـا إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِمأَن

حِيموقال تعالى  )٦(﴾الر  :﴿ أَسيلا تحِ اللَّـهِ إِلا            وور مِن ئَسيلا ي هحِ اللَّهِ إِنور وا مِن
  أَفَأَمِنوا ﴿:  وقال عز وجل )٧(﴾الْقَوم الْكَافِرونَ

                                                
 .١٧٥لآية سورة آل عمران ا) ١(
 .٤٤سورة المائدة الآية ) ٢(
 .٤٠سورة البقرة الآية ) ٣(
 .٢١٨سورة البقرة الآية ) ٤(
 .١١٠سورة الكهف الآية ) ٥(
 .٥٣سورة الزمر الآية ) ٦(
 .٨٧سورة يوسف الآية ) ٧(
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   .)١(﴾مكْر اللَّهِ فَلا يأْمن مكْر اللَّهِ إِلا الْقَوم الْخاسِرونَ

لموت والحذر من الغفلـة    ويجب على جميع المسلمين من الذكور والإناث الإعداد ل        
أكثروا مـن   (: عنه ، للآيات السابقات ، ولما روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال               

 الموت ولأن الغفلة عنه وعدم الإعداد له من أسباب سوء الخاتمة ،       - )ذكر هادم اللذات  
 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : وقد ثبت عن عائشة رضي االله عنها أا قالت          

يا نـبي   :  فقلت   )من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه             (
ليس كذلك ولكن المـؤمن إذا بـشر        (: أكراهية الموت فكلنا نكره الموت ، قال        : االله

برحمة االله ورضوانه وجنته أحب لقاء االله فأحب االله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعـذاب                
 متفق عليه ، وهذا الحديث يـدل علـى أن           ) االله فكره االله لقاءه    االله وسخطه كره لقاء   

. كراهة الموت والخوف منه لا حرج فيه ، ولا يدل ذلك على عدم الرغبة في لقاء االله                  
لأن المؤمن حين يكره الموت أو يخاف قدومه يرغب في المزيد من طاعة االله والإعـداد                

كره قدومه إليها إنما تفعل ذلك رجـاء        للقائه ، وهكذا المؤمنة حين تخاف من الموت وت        
  . المزيد من الطاعات والاستعداد للقاء را

ولا حرج على المسلم أن يخاف من المؤذيات طبعا كالسباع والحيات ونحو ذلـك              
فيتحرز منها بالأسباب الواقية ، كما أنه لا حرج على المسلمين في الخوف من عدوهم               

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِـن  ﴿: قال االله سبحانه  حتى يعدوا له العدة الشرعية ، كما        
 مع الاعتماد على االله والاتكال عليه والإيمان بأن النصر مـن          - أي الأعداء    - )٢(﴾قُوةٍ

  عنده ، وإنما يأخذ المؤمن بالأسباب 

                                                
 .٩٩سورة الأعراف الآية ) ١(
 .٦٠سورة الأنفال الآية ) ٢(
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: حانهويعدها؛ لأن االله سبحانه أمره ا لا من أجل الاعتماد عليها ، كما قال االله سـب                
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين ومـا             ﴿

                 زِيـزع دِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهعِن إِلا مِن رصا النمو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلا ب اللَّه لَهعج
كِيم١(﴾ح(.   

وإنما الخوف الذي ى االله عنه هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على        
فَلا تخافُوهم وخافُونِ   ﴿: ترك الواجب أو فعل المعصية ، وفي ذلك نزل قوله سبحانه            

  مِنِينؤم متوهكذا الخوف من غير االله على وجه العبادة لغيره ، واعتقاد أنـه    )٢(﴾إِنْ كُن 
م الغيب أو يتصرف في الكون أو يضر وينفع بغير مشيئة االله كما يفعل المـشركون                يعل

  .  وباالله التوفيق . مع آلهتهم 

 

إني أعيش الآن في حالة بؤس      : يقول سائل في رسالة طويلة ما ملخصها        : سؤال  
في سعادة وطمأنينة كنت مقبلا وشقاء ، وقد عشت بفضل من االله قبل أربع سنوات         
كان قلبي يتقطع غيرة علـى  . على االله محتسبا كل شيء الله قائما صائما داعيا إلى االله   

المسلمين وأوضاعهم حتى شاركت في الجهاد الأفغاني وعاهدت االله هناك على أن لا             
أعود حتى يتم النصر ولكن ضعفت وعدت في شهرين بعد إصرار والـدي علـى               

يرت حياتي حتى أصبت بشكوك في وجـود االله وصـحة القـرآن             ثم تغ . رجوعي
والرسول ، دافعت ذلك وبحثت في أشرطة وكتب للشيخ الزنداني وظهر لي الحـق              

  كالشمس ، 
                                                

 . ١٠، ٩الآيتان ، سورة الأنفال ) ١(
 . ١٧٥الآية ، سورة آل عمران ) ٢(
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والداهية الكبرى أن خـشية ربي لم       . ولكن مع ذلك تتعاودني وساوس وشكوك     
الي سنة ونصف   أعد أجد لها في قلبي موضعا ، وأنا أستغفر االله وهذه الحالة معي حو             

وما تركت شيئا يوصلني لليقين وطرد تلك الشكوك ، ولكن دون جدوى            . أعانيها  
كنت أصـوم   . ولو استقر الحق في قلبي قليلا فلا ألبث إلا عدت إلى ما كنت عليه               

  . أيام البيض وأجد ولا زلت إلى الآن ، ولكن لا أشعر بلذة 

 لعل االله أن يردني إليه ردا جميلا        وقد بعت سيارتي وتبرعت بقيمتها في سبيل االله       
اتجهت إلى القرآن أقر أكل يوم جزءا       . وكل يوم أجد نفسي أردى من اليوم السابق         

بتدبر ولكن لا أجد يقينا ولا تأثيرا في قلبي إلا قليلا ، وأجد قسوة رهيبة في قلـبي                  
وحجابا وغشاوة عن الحق ، وأخشى من غضب االله علي فيما ارتكبت ، ولا أنسى               
أن أذكر أني منذ فترة أتبرع بحوالي ربع راتبي في سبيل االله وأكفل أيتاما ولازلـت ،                 
ولا أتعظ بالمواعظ مثل السابق ، وأم نفسي بالفسق والفجور ، وأحيانا بـالكفر ،          
وإني ما تركت وسيلة ولا موعظة إلا حاولت فيها ، ولكـن الـشكوك والريـب                

أنـت الأمـل    : فيا شيخي وحبيبي    . ا  والوساوس تمحقني ولم أستطع التخلص منه     
الوحيد بعد االله سبحانه في هذه الدنيا ، وسوف لا أشكو حالي إلى أحد بعدك مهما                
بلغ ، هل لي حل وعلاج لما أعانيه مما ذكرت ؟ وسوف أستعين باالله سبحانه وأنفـذ                
 أمرك إن شاء االله وأرجو أن تدعو لي في ظلام الليل أن يدركني ربي برحمته ويـردني                

ابنك . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته      . إليه ردا جميلا وجزاكم االله خير الجزاء        
   من خميس مشيط -المعذب 

   بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله ، :جواب 
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 فقد قرأت جميـع رسـالتك ،        -: أما بعد   . وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته      
لوساوس وأسأل االله عز وجل أن يمنحك الهداية        وكدرني كثيرا ما أصابك من الشك وا      

والرجوع إلى الحق وأن يعم قلبك بالإيمان الصحيح ، وأن يمن عليك بالتوبة النصوح ،               
  . ويعيذك من نزغات الشيطان ، إنه جواد كريم 

وقد وقع لبعض الصحابة مثل ما وقع لك من الشك ، في بعض ما يتعلـق بـاالله                  
:  االله عليه وسلم أن يقول من أحس بشيء من ذلـك             سبحانه ، فأوصاهم النبي صلى    

آمنت باالله ورسله وأن يستعيذ باالله وينتهي ، فأنا أوصيك بما أوصى به النبي صـلى االله         
آمنت باالله ورسله  (: عليه وسلم أصحابه وأن تقول هذه الكلمات عند خطرة أي شك            

   )..أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

وتكراره عند كل خاطر سيئ ، كما أوصيك بعـدم          وأوصيك بالثبات على ذلك     
اليأس من رحمة االله وعدم القنوط ، وعليك بالإكثار من قراءة القرآن الكـريم وتـدبر                
معانيه والضراعة إلى االله بصدق ورغبة ورهبة أن يهديك للحق ، وأن يكشف عنـك               

  . هذه الوساوس 

قامة وأحسن ظنك باالله    وأكثر من ذلك في السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإ          
أنا عند ظن عبدي    (: فهو القائل سبحانه فيما رواه عنه نبيه محمد صلى االله عليه وسلم             

وعليك بـصحبة الأخيـار ،    " إذا ذكرني: "  وفي اللفظ الآخر     )بي وأنا معه إذا دعاني    
  . واحذر صحبة الأشرار 

والـسلام علـيكم     . وفقنا االله وإياك لما يرضه ، وسلك بنا وبك صراطه المستقيم          
  . ورحمة االله وبركاته 
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 

متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعـة              : ؤالس
  يكون في أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟ 

 الناس ليس لها أصـل في        البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها        :جواب  
الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي صلى االله عليه                

 متفق على صحته ، وقوله صلى       )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (: وسلم  
 أخرجه مسلم في صحيحه ،      )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       (: االله عليه وسلم    

فعلـيكم  ( :وله صلى االله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي االله عنـه               وق
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليهـا بالنواجـذ          

 رواه الإمام أحمد وأبو     )وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة         
  . حيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة داود والترمذي وابن ماجة بسند ص

وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق                
ا حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها                   

لأنه ليس  . رع  فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الش              
  . من العبادة 

  

                                                
 . هـ ١٤١٠ / ٧ / ١٠، في ) ١٢٤٣(نشرت في مجلة الدعوة في العدد ) ١(
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 

في يوم الخمـيس    . الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه           
 هـ اطلعت على مقال محمد أمين يحيى نـشرته صـحيفة            ١٣٧٨ / ٣ / ١٨الموافق  

هـ ، ذكر فيه الكاتـب      ٧٨ / ٣ / ١٦وافق  الأضواء في عددها الصادر يوم الثلاثاء الم      
المذكور أن المسلمين في كافة أقطار الأرض يحتفلون بيوم المولد النبوي علـى صـاحبه        
أفضل الصلاة وأكمل التسليم بشتى أنواع الاحتفالات وأنه يجب علينا قبل غيرنا أفرادا             

 به المقالات ،    وجماعات أن نحتفل به احتفالا عظيما ، وعلى الصحف أن تم به وتدبج            
وعلى الإذاعة أن تم بذلك وتعد البرامج الخاصة لهذه المناسبة الذكرى الخالدة ، هـذا               

  . ملخص المقال المذكور 

 إلى - ذا المقال الـصريح  -وقد عجبت كثيرا من جرأة هذا الكاتب على الدعاية     
ه الكـرام   بدعة منكرة تخالف ما كان عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصـحاب             

والسلف الصالح التابعون لهم بإحسان في بلاد إسلامية تحكم شرع االله وتحارب البدع ،              
ولواجب النصح الله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين رأيت أن أكتب كلمة على هذا المقال             
تنبيها للكاتب وغيره على ما تقتضيه الشريعة الكاملة حول الاحتفال بمولد النبي صـلى              

لا ريب أن االله سبحانه بعث محمدا صلى االله عليه وسلم بالهدى        : م فأقول   االله عليه وسل  
ودين الحق ، وهما العلم النافع والعمل الصالح ، ولم يقبضه إليه حتى أكمل له ولأمتـه                 

الْيوم أَكْملْـت لَكُـم دِيـنكُم       ﴿: الدين وأتم عليهم النعمة كما قال سبحانه وتعالى         
 تممأَتو  

                                                
 ) . الأضواء ( تعقيب على ما نشر في الموضوع بصحيفة ) ١(



  

 - ٤٠٥ -

لَيا     عدِين لامالْإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع ذه الآيـة الكريمـة أن         )١(﴾كُم فأبان سبحانه 
الدين قد كمل والنعمة قد أتمت ، فمن رام أن يحدث حدثا يزعم أنه مـشروع وأنـه                  
ينبغي للناس أن يهتموا به ويعملوا به فلازم قوله إن الدين ليس بكامل بل هو محتاج إلى                 

، ولا شك أن ذلك باطل ، بل من أعظم الفريـة علـى االله سـبحانه                 مزيد وتكميل   
  . والمصادمة لهذه الآية الكريمة

ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى االله عليه وسـلم              
لأمته؛ لأنه أنصح الناس ، وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه؛ لأنه صـلى االله             

لنبيين ، وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته ،              عليه وسلم خاتم ا   
والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة ، ولم يـذكر             
لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى االله عليـه    

 عنهم أحب الناس له وأعلمهـم بحقوقـه لم          وسلم طيلة حياته ، ثم الصحابة رضي االله       
يحتفلوا ذا اليوم ، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ، ثم التابعون لهم بإحسان في القرون               

  . الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا ذا اليوم 

أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هـذا               
ق ؟ لا واالله ، ولن يقول هذا عاقل يعـرف حـال الـصحابة               النقص وكملوا هذا الح   

وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبـوي لم     . وأتباعهم بإحسان   
يكن موجودا في عهده صلى االله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهـد                 

مت أنه بدعة محدثة في الدين ،  عل-أتباعهم في الصدر الأول ، ولا كان معروفا عندهم         
  لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها ، بل يجب إنكارها 

                                                
 .٣سورة المائدة الآية ) ١(
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خير الكـلام   (: والتحذير منها عملا بقوله صلى االله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة             
كلام االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل بدعة               

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من       (: وله صلى االله عليه وسلم       وق )ضلالة
بعدي تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة             

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه        (:  وقوله عليه الصلاة والسلام      )وكل بدعة ضلالة  
 والأحاديث في هذا المعنى     ) ليس عليه أمرنا فهو رد     من عمل عملا  (:  وفي لفظ    )فهو رد 
  . كثيرة 

ومعلوم عند كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة أن تعظيم النبي صلى االله عليـه         
وسلم لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولد ، وإنما يكون بمحبته واتبـاع شـريعته               

قُلْ ﴿: والأهواء ، كما قال تعالى     وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما خالفها من البدع         
   كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متوقال سـبحانه  )١(﴾إِنْ كُن  :

 وفي الحديث الصحيح عنـه   )٢(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       ﴿
يا رسـول   :  قيل   )كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى      (:  عليه وسلم أنه قال      صلى االله 

 خرجه البخـاري  )من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى     (: ومن يأبى ؟ قال     : االله
  . في صحيحه 

وتعظيمه صلى االله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في وقت دون آخر ، ولا في السنة                 
نوع من الهجران ، وإنما الواجب أن يعظم صلى االله عليـه            مرة واحدة ، بل هذا العمل       

وسلم كل وقت بتعظيم سنته والعمل ا والدعوة إليها والتحذير من خلافها ، وببيـان          
  ما كان عليه صلى االله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية والنصح الله 

                                                
 .٣١سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٧سورة الحشر الآية ) ٢(
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 الناس في ذلك وتحريضهم عليه ،        وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه وترغيب      ،ولعباده
فهذا هو التعظيم الذي شرعه االله ورسوله صلى االله عليه وسلم للأمة ووعدهم االله عليه               

  . الخير الكثير والأجر الجزيل والعزة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة 

سائر وليس ما ذكرته هنا خاصا بمولد النبي صلى االله عليه وسلم ، بل الحكم عام في        
الموالد التي أحدثها الناس ، وقد قامت الأدلة على أن الاحتفال بمولده صلى االله عليـه                
وسلم بدعة منكرة ولا يجوز إقرارها فغيره من الناس أولى بأن يكون الاحتفال بمولـده               
بدعة ، فالواجب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سـائر الأقطـار الإسـلامية أن                

البدعة وغيرها من البدع ، وأن ينكروها على مـن فعلـها ، وأن          يوضحوا للناس هذه    
يمنعوا من إقامتها نصحا الله ولعباده ، وأن يبينوا لمن تحت أيديهم من المسلمين أن تعظيم                
الرسول صلى االله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين إنما يكون باتبـاع سـبيلهم          

إلى ما شرعه االله ورسوله وتحـذيرهم ممـا         والسير على منهاجهم الصالح ودعوة الناس       
خالف ذلك ، وقد نص العلماء المعروفون بالتحقيق والتعظيم للسنة على إنكار هـذه              
الموالد والتحذير منها ، وصرحوا بأا بدع منكرة لا أصل لها في الـشرع المطهـر ولا            

  . يجوز إقرارها 

موره وأن يحاسب نفسه فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي االله سبحانه في كل أ        
فيما يأتي ويذر وأن يقف عند حدود االله التي حدها لعباده ، وأن لا يحدث في دينه ما لم         

فقد أكمل االله الدين وأتم النعمة ، وتوفي الرسول صلى االله عليه وسلم وقد              . يأذن به االله  
  . ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك 
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ول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم ، وأن يعصمنا وإياهم من            واالله المسئ 
البدع والأهواء ، وأن يمن على الجميع بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل ا والـدعوة    
إليها والتحذير مما خالفها ، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم لأداء مـا يجـب                

ر وإنكار البدع والقضاء عليها إنـه ولي ذلـك   عليهم من نصر الحق وإزالة أسباب الش  
  . والقادر عليه وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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 

يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبـوي              : ؤالس
  من الدرعية س . م . فإن حجه ينقص ، فهل هذا صحيح ؟ ع 

 الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج ، بـل              :جواب  
السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ، ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول الـنبي           

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي          (: صلى االله عليه وسلم     
صلاة في مسجدي   (: ه صلى االله عليه وسلم       متفق عليه ، ولقول    )هذا والمسجد الأقصى  

  .  متفق عليه)هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على الـنبي                
صلى االله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ، كما يشرع زيارة             

الشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم           البقيع و 
عليهم كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يزورهم ، وكان يعلـم أصـحابه إذا زاروا      

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شـاء االله            (: القبور أن يقولوا    
 وفي رواية عنه صلى االله عليه وسلم أنه كـان    )لكم العافية بكم لاحقون نسأل االله لنا و     

يرحم االله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهـل بقيـع           (: يقول إذ زار البقيع     
  . )الغرقد

فيه ركعـتين ،    ويصلي  ويشرع أيضا لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء           
  سبت ويصلي فيه ركعتين وقال لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يزوره كل 

                                                
 . هـ ١٤١٠ / ١١ / ٢٨، في ) ١٢٤٦(دد نشرت في مجلة الدعوة في الع) ١(
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من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه            (: عليه الصلاة والسلام    
  . )كان كعمرة

هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة ، أما المساجد السبعة ومسجد القبلـتين             
         ا فلا أصل لـذلك ولا      وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيار

  . واالله ولي التوفيق . دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع 
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 
 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد شيخنا الشيخ محمد بـن                 
  : وفقه االله ونصر به دينه آمين سلام عليكم ورحمة االله وبركاته. آل الشيخ إبراهيم 

ففي هذه الأيام بلغني أن هناك حركة في بلدية المدينة المنورة لإعادة بناء             : أما بعد   و
القبة على بئر الخاتم المعروفة غربي مسجد قباء ثم ثبت عندي صحة ذلك من طرق يوثق                

نة وأخبرته أن هذا لا يجوز ، وأن الواجب بقاؤهـا علـى             ا فاتصلت بسمو أمير المدي    
حالها أو دفنها ومواساا بالأرض سعة للميدان الذي هي في وسـطه وهـو موقـف                

  . للسيارات التكاسي وغيرها 

ثم اتصلت بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح وأخبرته بما بلغني فتكـدر لـذلك ،                
وإذا . ع ، وإلى سماحتكم صورة ما كتبـه         وكتب لسمو أمير منطقة المدينة في الموضو      

رأى سماحتكم الاتصال بجلالة الملك والمشورة عليه بأن الواجب دفنها سعة للميـدان              
وحسما لمادة التبرك ا من أهل الجهل فهو مناسب وفيما يراه سماحتكم إن شـاء االله                

  . كفاية 

والسلام . عته  سدد االله رأيكم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه وحمى بكم شري           
   .عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                
 . هـ ١٣٨٨ / ١١ / ١٨م ، وتاريخ  / ١ / ٩٤١٢صدر من مكتب سماحته برقم ) ١(
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 

ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثـوب قـشور              : ؤالس
  وليست أصولا في الدين أو فيمن يضحك ممن فعل هذه الأمور ؟ 

 هذا الكلام خطير ومنكر عظيم ، وليس في الدين قشور بل كلـه لـب                :جواب  
لاح ، وينقسم إلى أصول وفروع ، ومسألة اللحية وتقصير الثياب مـن             وصلاح وإص 

  . الفروع لا من الأصول

لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال مثل هذا                
قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ﴿: الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول االله سبحانه           

والرسـول  .  الآيـة    )٢(﴾كُنتم تستهزِئُونَ لا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم       ورسولِهِ  
صلى االله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الـشوارب              

وقد ذكر أبو محمد ابن     . وإحفائها ، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ويه في جميع الأمور         
إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفتـرض ولا شـك أن               حزم  

السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة االله ورسوله ، وأن الهـلاك              
والخسران وسوء العاقبة في معصية االله ورسوله ، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر              

ما أسفل من الكعبين مـن الإزار فهـو في          (:  وسلم   مفترض لقول النبي صلى االله عليه     
ثلاثة لا يكلمهم االله    (:  رواه البخاري في صحيحه ، وقوله صلى االله عليه وسلم            )النار

   ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى

                                                
 . هـ ١٤١١ / ١١ / ١١بتاريخ ) ١٢٥١(نشرت بمجلة الدعوة في العدد ) ١(
  .٦٦ – ٦٥سورة التوبة الآيتان ) ٢(
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: وقال صلى االله عليه وسلم      . حه   رواه مسلم في صحي    )والمنفق سلعته بالحلف الكاذب   
  .  متفق عليه)لا ينظر االله إلى من جر ثوبه خيلاء(

فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي االله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو              
إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تترل عن الكعبين ، والأفضل أن تكون ما بـين نـصف                 

سبال عن خيلاء كان الإثم أكبر ، وإذا كـان عـن            الساق إلى الكعب ، وإذا كان الإ      
تساهل لاعن كبر فهو منكر وصاحبه آثم في أصح قولي العلماء ، لكـن إثمـه دون إثم                 

نه لم يفعـل ذلـك      أالمتكبر ، ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر وإن زعم صاحبه             
  . تكبرا، ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر 

إن إزاري  : ا قصة الصديق رضي االله عنه وقوله للنبي صلى االله عليـه وسـلم               وأم
إنك لست ممـن يفعلـه      ( :يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام         

 فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق في استرخاء الإزار من غير كبر                )خيلاء
ا من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمـه        وهو مع ذلك يتعاهده ويحرص على ضبطه فأم       

وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض          . الوعيد وليس مثل الصديق   
لها للأوساخ والنجاسة، وتشبه بالنساء وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفـسه              

  . واالله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل . عنه

 

نرجو توضيح حكم التعلق بالأولياء وعبادم والتحذير منها والتنبيـه          : ل  سؤا
  . عليها 

   الأولياء هم المؤمنون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام :جواب 
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وأتباعهم بإحسان وهم أهل التقوى والإيمان ،  وهم المطيعون الله ولرسـوله ، فكـل                
ا أو سودا أغنياء أو فقراء حكامـا أو  هؤلاء هم الأولياء سواء كانوا عربا أو عجما بيض 

أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّـهِ لا خـوف        ﴿: محكومين رجالا أو نساء لقول االله سبحانه وتعالى         
 فهؤلاء هم أولياء االله الـذين       )١(﴾علَيهِم ولا هم يحزنونَ الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ       

ضبه فأدوا حقه وابتعدوا عما وا عنه ، فهؤلاء هم الأولياء           أطاعوا االله ورسوله واتقوا غ    
 )٢(﴾وما كَانوا أَولِياءَه إِنْ أَولِياؤه إِلا الْمتقُـونَ   ﴿: وهم المذكورون في قول االله تعالى       

  . الآية 

وليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية والكرامات المكذوبة ، وإنما هـم            
 ورسوله ، المطيعون لأمر االله ورسوله كما تقدم سواء حصلوا على كرامة             المؤمنون باالله 

وأصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم هم أتقى النـاس وهـم            . أو لم يحصلوا عليها     
أفضل الناس بعد الأنبياء ، ولم يحصل لأكثرهم الخوارق التي يـسموا كرامـات لمـا         

  . ينه ، لذا أغناهم االله بذلك عن الكراماتعندهم من الإيمان والتقوى والعلم باالله وبد

لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ يعلَم       ﴿: وقد قال سبحانه في حق الملائكة       
 ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلا لِمنِ ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مـشفِقُونَ              

و            زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك منهزِيهِ ججن ونِهِ فَذَلِكد مِن ي إِلَهإِن مهقُلْ مِني نفلا  )٣(﴾م 
يجوز لأحد أن يعبد الرسل أو الملائكة أو غيرهم من الأولياء ، ولا ينذر لهم ولا يـذبح               

  لهم 

                                                
 .٦٣ – ٦٢سورة يونس الآيتان ) ١(
 .٣٤ة سورة الأنفال الآي) ٢(
 .٢٩ – ٢٧سورة الأنبياء الآيات ) ٣(
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لك من أنواع العبادة لقول االله      ولا يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو غير ذ          
وقَـضى  ﴿:  وقوله سبحانه    )١(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا       ﴿: تعالى  

    اهوا إِلا إِيدبعأَلا ت كبوا إِلا     ﴿:  والمعنى أمر ووصى ، وقال تعـالى         )٢(﴾رـا أُمِـرمو
لِصِينخم وا اللَّهدبعفَاءَلِينح ينالد الآية ، والآيات في هذا المعنى كثيرة)٣(﴾ لَه .   

وهكذا لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم؛ لأن الطواف يخـتص بالكعبـة           
المشرفة ، ولا يجوز الطواف بغيرها ، ومن طاف بالقبور يتقرب إلى أهلها بذلك فقـد                

قُـلْ إِنَّ   ﴿:  لهم ، لقول االله عز وجل        أشرك كما لو صلى لهم أو استغاث م أو ذبح         
صلاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين لا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَنـا   

لِمِينسلُ الْم٤(﴾أَو( .  

أما سؤال المخلوق الحي القادر الحاضر للاستعانة به فيما يقدر عليه فلـيس مـن               
: ك ، بل ذلك جائز كقول االله عز وجل في قصة موسى عليه الـصلاة والـسلام             الشر

وتعاونوا ﴿ : ولعموم قوله تعالى   )٥(﴾فَاستغاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ       ﴿
 ما كان   واالله في عون العبد   (:  وقول النبي صلى االله عليه وسلم        )٦(﴾علَى الْبِر والتقْوى  
 والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهو أمر مجمع عليه بين             )العبد في عون أخيه   

  . واالله ولي التوفيق . المسلمين 

                                                
 .١٨سورة الجن الآية ) ١(
 .٢٣سورة الإسراء الآية ) ٢(
 .٥سورة البينة الآية ) ٣(
 .١٦٣ – ١٦٢سورة الأنعام الآيتان ) ٤(
 .١٥سورة القصص الآية ) ٥(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٦(
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 

وفقـه  . ع . م . ع : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم          
  :بعده . اته االله آمين سلام عليكم ورحمة االله وبرك

 م وصل وصلكم االله داه وما تـضمنه         ١٩٧٤ / ٣ / ٣كتابكم الكريم المؤرخ في     
كان معلوما ، ونبارك لكم في الزواج جعله االله زواجا مباركا وقد ذكرتم في كتابكم أن    

  . ندعو لكم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 

ن القبر قبر النبي صلى االله عليه       ونفيدكم أن الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كا        
  وسلم أو غيره ، وليست محلا للإجابة ، 

وإنما المشروع زيارا ، والسلام على الموتى ، والدعاء لهم ، وذكر الآخرة والموت ،     
أحببنا تنبيهك على هذا حتى تكون على بصيرة ، وفي إمكانك أن تراجـع أحاديـث                

لمرام حتى تعلم ذلك وفقنا االله وإياكم لاتبـاع         الزيارة في آخر كتاب الجنائز من بلوغ ا       
  . السنة والعمل بما يرضي االله سبحانه ويقرب لدينه 

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

  

                                                
 . هـ ١٣٩٤/  ٢ / ٢٥ ، في ١ / ١ / ٣٤٥٦صدر من مكتب سماحته برقم ) ١(
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تباع كثيرون يتفانون في خدمتـه وطاعتـه        عندنا في السودان شيخ له أ      : ؤالس
والسفر إليه معتقدين أنه من أولياء االله فيأخذون منه الطريقة السمانية الـصوفية ،              
وتوجد عنده قبة كبيرة لوالده يتبرك ا هؤلاء الأتباع ويضعون فيها ما تجـود بـه                

هذا أنفسهم من النذور ، ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار ، وفي       
العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر فسافروا رجالا ونساء في مائـة سـيارة               

  ؟ . فكيف توجهوم 

 هذا منكر عظيم وشر كبير فإن السفر إلى زيارة القبور منكر ، قال رسول      :جواب  
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مـساجد المـسجد الحـرام            (: االله صلى االله عليه وسلم      

 ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو       )سجد الأقصى ومسجدي هذا والم  
الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة م كله شرك باالله عز وجل ، فلا يجوز لمسلم أن يدعو                
صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام ، ولا يجوز أن يـستغاث              

  . شجار ولا بالكواكب م كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأ

أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقرم بذلك إلى االله سبحانه فهو من البدع المنكـرة              
وكثير من الصوفية يتعبدون بذلك فكله منكر وبدعة وليس مما شرعه االله ، وإنما يشرع               

كذلك . الدف للنساء في العرس خاصة إظهارا للنكاح وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح             
دع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد ، لأن النبي صلى االله عليه              من الب 

وسلم ى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها ، كما روى الإمام مسلم في               
ى رسول االله صـلى االله عليـه        (: الصحيح عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال           

  .)عليه وأن يبنى عليهوسلم أن يجصص القبر وأن يقعد 



  

 - ٤١٨ -

لعن االله اليهود والنصارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم          (: وقال عليه الصلاة والسلام     
 فيجب أن تكون القبور ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء ولا يجوز التبرك ـا       )مساجد

ولا التمسح ا ، كما لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة م ولا النذر لهم ولا الذبح لهم ،                 
كل هذا من عمل الجاهلية ، فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك ، والواجـب      ف

على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ ، وأن يعلموه أن هذا العمل عمل باطل ومنكر،                
وأن ترغيبه للناس في الاستغاثة بالأموات ودعوم من دون االله أن هذا مـن الـشرك                

لمسلمين أن لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغتـروا بـه ،            الأكبر والعياذ باالله ، ويجب على ا      
وأَنَّ الْمساجِد لِلَّـهِ  ﴿: فالعبادة حق االله وحده وهو الذي يدعى ويرجى قال االله تعالى       

ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لا برهانَ        ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾فَلا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا    
 فسماهم كفرة بدعوم غير االله      )٢(﴾إِنما حِسابه عِند ربهِ إِنه لا يفْلِح الْكَافِرونَ       لَه بِهِ فَ  

من الجن والملائكة وأصحاب القبور والكواكب أو الأصنام ، كل هؤلاء دعوم مع االله            
 ولا يضرك فَـإِنْ     ولا تدع مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعك       ﴿: شرك أكبر يقول االله تعالى      

    الظَّالِمِين إِذًا مِن كفَإِن لْتيعني المشركين ، وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا          )٣(﴾فَع 
المنكر أن يساهم في ذلك ، وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك وأن تعلم الناس             

. وهـذا المنكـر     ما شرع االله لهم وأوجبه عليهم من أمر الدين حتى يزول هذا الشرك              
  . نسأل االله الهداية للجميع 

   

                                                
 .١٨سورة الجن الآية ) ١(
 .١١٧سورة المؤمنون الآية ) ٢(
 .١٠٦سورة يونس الآية ) ٣(



  

 - ٤١٩ -

 

عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانيـة ، وأنـا سمعـت في              : ؤالس
برنامجكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها لكـن أهلـي               

إن صلاة الفـاتح    : عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح ، ويقولون           
هي الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على               
النبي محمد صلى االله عليه وسلم أم لا ؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح                 
وتركها يعتبر كافرا ، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شـيء               

أنت : ا تعتبر كافرا وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز فقالا لي             وإذا تحملتها وتركته  
  . فنرجو التوجيه . وهابي ، وشتماني 

 الطريقة التيجانية لا شك أا طريقة مبتدعة ولا يجوز لأهل الإسـلام أن              :جواب  
يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها ، بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به               

قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَـاتبِعونِي       ﴿: ول صلى االله عليه وسلم ، لأن االله يقول          الرس
    كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحإن كنتم تحبـون االله     ﴿:  يعني قل يا محمد للناس       )١(﴾ي

عوا ما أُنزِلَ إِلَـيكُم  اتبِ﴿:  ، ويقول عز وجل  ﴾فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكم ذنوبكم     
وما آتاكُم  ﴿:  ويقول تعالى    )٢(﴾مِن ربكُم ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ         

وأَنَّ هـذَا   ﴿:  ويقول تبـارك وتعـالى       )٣(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
تساطِي مصِر وهبِعا فَاتقِيم  

                                                
 .٣١سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٣سورة الأعراف الآية ) ٢(
 .٧سورة الحشر الآية ) ٣(
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هي الطرق المحدثة من البـدع      :  والسبل   )١(﴾ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ      
والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة ، فاالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم وهو       

ليه الصلاة والسلام الصحيحة    ما دل عليه القرآن الكريم ، وما دلت عليه سنة رسوله ع           
الثابتة ، هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه ، أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية              
أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع االله منـها أو                  

الفلانية أو غيرها للآيات    غيرها فيعمل به ، لأنه وافق الشرع المطهر لا لأنه من الطريقة             
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجـو          ﴿: السابقة ولقوله تعالى    

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِـن    ﴿:  وقوله عز وجل     )٢(﴾اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا     
 و اجِرِينهالْم           ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَن

          ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج مولقـول   )٣(﴾لَه 
 متفـق   )ا هذا ما ليس منه فهو رد      من أحدث في أمرن   (: الرسول صلى االله عليه وسلم      

من عمل (: على صحته من حديث عائشة رضي االله عنها ، وقوله صلى االله عليه وسلم        
 أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى االله عليه وسلم           )عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     

أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدى هدى محمد صلى            (: في خطبة الجمعة    
 أخرجه مسلم في صحيحه مـن  ) عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة     االله

حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وصـلاة               
  الفاتح هي الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم كما ذكروا ولكن صيغة لفظها لم 

                                                
 .١٥٣سورة الأنعام الآية ) ١(
 .٢١سورة الأحزاب الآية ) ٢(
 .١٠٠سورة التوبة الآية ) ٣(
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اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا      : م حيث قالوا فيها     ترو عن النبي صلى االله عليه وسل      
وهذا اللفـظ لم تـرد بـه        . محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق           

الأحاديث الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى االله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله               
يصلوا عليه عليه الصلاة والـسلام      الصحابة عن ذلك ، فالمشروع للأمة الإسلامية أن         

ومن ذلـك مـا ثبـت في        . بالصيغة التي شرعها لهم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه          
يـا  : الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي االله عنه أن الصحابة رضي االله عنهم قالوا               

 :رسول االله أمرنا االله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والـسلام              
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك              قولوا  (

حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم               
 ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حـديث أبي              )إنك حميد مجيد  

  :  عليه وسلم أنه قال حميد الساعدي رضي االله عنه عن النبي صلى االله

قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت علـى آل إبـراهيم            (
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنـك              

 وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري             )حميد مجيد 
قولوا اللهم صل علـى محمـد       (: صلى االله عليه وسلم أنه قال       رضي االله عنه عن النبي      

وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمـد كمـا     
 فهذه الأحاديث وما جاء في معناها       )باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد        

  . قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم ا 

أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ ا والعدول عما صح               
  عن النبي صلى االله عليه وسلم في بيان صفة الصلاة عليه 
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المأمور ا مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهـواء         
  .  واالله ولي التوفيق . بمعنى غير صحيح 

 

بعض الناس يصيبهم الجنون ويذهب م إلى شيوخ المتصوفة ويعالجوم          : سؤال  
بالبخور والمحو والحجاب وبعد ذلك يصيرون بحالة متحسنة فمـا رأي الـشرع في              

  ذلك؟

 من أصابه جنون لا يذهب به إلى الخرافيين ، بل يذهب به إلى أهل الخـير                 :جواب
وا عليه وينفثوا عليه ويستعملوا في      ألعارفين بعلاج هذه الأشياء ليقر    من القراء الطيبين وا   

القراءة ما يرجى من االله سبحانه أن يكون سببا في خروج الجن منه ، واالله جعل لكـل                
شيء سببا ولكل داء دواء ، والغالب أن المؤمن التقي والعـالم المعـروف بالاسـتقامة     

 بالقراءة والوعيد للجني وتحذيره فإنه يخرج       وحسن العقيدة إذا قرأ ونفث عليه وتعاهده      
بإذن االله ، وبكل حال فليس للمسلم أن يذهب إلى الصوفية المخرفين المعروفين ببدعهم              
وضلالهم وخرافام ، ليس له أن يذهب إليهم ولا يتعالج عندهم لئلا يضروه ويجروه إلى        

ع والخرافـات ، وكـثير     البدع والخرافات ، فإن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البد         
منهم يعبد شيخه من دون االله ويستغيث به وينذر له ويطلب منه المدد حيـا وميتـا ،                  

  . وأحوالهم خطيرة والناجي منهم قليل ولا حول ولا قوة إلا باالله 

نسأل االله لنا ولهم الهداية والبصيرة والتوفيق للطريقة السليمة التي هي طريقة أتبـاع              
  أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الكتاب والسنة وهم 
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وهي الصراط المستقيم وهي دين االله الذي بعث به رسوله صلى االله عليه وسـلم ، ولا                 
يجوز أيضا أن يعالج مجنون أو غيره من المرضى عند السحرة والمشعوذين والكهنة الذين              

رضى بغير ما أباح االله سبحانه      يدعون علم الغيب ويعبدون غير االله سبحانه ويعالجون الم        
  .  وتعالى 

 
) مجلـى  ( هل الذبح لغير االله يجوز ؟ لأن عندنا ناسا يذبحون لرجل اسمه     : سؤال  

وعندما نقول من هو مجلى يقولون إنه نبي من أنبياء االله أفيدونا في ذلك بـارك االله                 
   . فيكم

بر سواء كان ذلك لـنبي أو ولي أو          الذبح لغير االله منكر عظيم وشرك أك       :جواب  
قُـلْ إِنَّ صـلاتِي   ﴿: كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك؛ لأن االله سبحانه يقـول           

ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين لا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِـرت وأَنـا أَولُ              
لِمِينسبح الله كما أن الصلاة الله ، فلو ذبح لغير االله فهـو        فأخبر سبحانه أن الذ    )١(﴾الْم

كمن صلى لغير االله يكون شركا باالله عز وجل ، وهكذا يقول االله عز وجل لنبيه صلى                 
 فالـصلاة والنحـر   )٢(﴾إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ لِربك وانحـر     ﴿: االله عليه وسلم    

صحاب القبور أو للأنبيـاء أو للكواكـب أو   فمن صرف الذبح لأ. عبادتان عظيمتان  
للأصنام أو للجن أو للملائكة فقد أشرك باالله ، كما لو صلى لهم أو استغاث ـم أو                  

وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَـلا  ﴿: نذر لهم كل هذا شرك باالله عز وجل ، واالله يقول سبحانه       
  )٣(﴾تدعوا مع اللَّهِ أَحدا

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢رة الأنعام الآيتان سو) ١(
  .٢ – ١سورة الكوثر الآيتان ) ٢(
 .١٨سورة الجن الآية ) ٣(



  

 - ٤٢٤ -

:  ويقول سبحانه   )١(﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     ﴿:  ويقول عز وجل    
﴿اهوا إِلا إِيدبعأَلا ت كبى رقَض٢(﴾و( .  

فالعبادة حق االله ، والذبح من العبادة وهكذا الاستغاثة من العبادة وهكذا الـصلاة              
لعن االله من ذبح لغـير  (:  قال من العبادة وثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه         

 رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي االله عنه ، فعليكم أن تنكروا علـى                 )االله
هؤلاء ، وأن تعلموهم بأن هذا شرك أكبر ، وأن الواجب عليهم ترك ذلك فليس لهـم                 

لى أن يذبحوا لغير االله ، كما أم ليس لهم أن يصلوا لغير االله ، وهذا من باب التعاون ع                  
البر والتقوى ومن باب إنكار المنكر ومن باب الدعوة إلى االله وإخلاص العبادة له ومن               
التوحيد الذي يجب أن يكون الله وحده سبحانه وتعالى ، وهذا هو واجب أهل العلـم                
وواجب طلبة العلم وواجب أئمة المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وأن ينكـر               

ظهر التوحيد وحتى يقضى على أسباب الشرك ، نـسأل االله  الشرك على من فعله حتى ي    
  . للجميع التوفيق والهداية 

  

                                                
 .٥٦سورة الذاريات الآية ) ١(
 .٢٣سورة الإسراء الآية ) ٢(
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 
  . ج . ب . أ : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الابن المكرم 

  : أما بعد . وفقه االله لكل خير آمين السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
فقد اطلعت على كتابكم الكريم وفهمت ما تضمنه من الأسئلة الواردة إليكم مـن              

  :  وطلبكم الإجابة عليها وإليكم نصها وجواا - سيراليون -أحد أصدقائكم في 
أنه إذا انتهى بناء المسجد يزعم بعض الناس أنه لا يجوز إلقـاء             : الأول  السؤال  

روضة فيه حتى يشتري أبقار أو أغنام ثم يدعي النـاس           خطبة الجمعة ولا الصلاة المف    
وبدون هذا يزعمون أن إمام المسجد يموت قبل أجله إذا          . وتذبح ويطعم اتمعون    

  صلى فيه 
 هذا كله لا أصل له ، واعتقاده خطأ محض ، وينبغي الإنكار على مـن                :واب  الج

لة كما قال النبي صـلى      يعتقد لك أو يفعله؛ لأن هذا بدعة في الدين ، وكل بدعة ضلا            
 رواه  )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهـو رد        (: االله عليه وسلم في الحديث الصحيح       

  .  . الإمام مسلم في صحيحه 
  . عن جواز ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية : السؤال الثاني 

 لا بأس بذلك وقد كتبنا جوابا لمن سأل مثل هذا السؤال أوضحنا فيـه               :الجواب  
  . لة على ذلك ، وإليكم برفقه نسخة منه الأد

عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقهـا          : السؤال الثالث   
عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصـوات           

  . مرتفعة 
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 وضع   لا تنبغي هذه الكيفية ، لأا بدعة ، أما الدعاء للمتصدق من غير             :الجواب  
الأيدي على المال المتصدق به ، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات علـى الكيفيـة      

من صـنع إلـيكم معروفـا    (: المذكورة فهو مشروع لقول النبي صلى االله عليه وسلم  
 رواه أبو داود    )فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه            

  . والنسائي بإسناد صحيح 

وأسأل االله أن يمنح الجميع الفقه في دينه ، والثبات عليه واجتناب ما خالفه إنه جواد          
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته . كريم 
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 
وفقـه االله  . ر . م . ح : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم          

  لكل خير 
  : وبعده . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 هـ وصل وصلكم االله داه ومـا        ١٧/١٠/١٣٩٢كتابكم الكريم المؤرخ في     
تضمنه من السؤال عن حكم نقل حجارة مسجد قديم جدا ومع استمرار الزمان قد              
كبسته السيول ويحتمل أن يكون فيه قبر ، فهل يصح لأحد مـن المـسلمين نقـل              

  . ه ويتخذها ملكا ؟  حجارته إلى بيت

 إذا خرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحلة الـتي              :والجواب  
من بنى  (: فيها المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم              

 أمر رسول االله صلى   :  ولقول عائشة رضي االله عنها       )الله مسجدا بنى االله له بيتا في الجنة       
االله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب أخرجه أحمد وأبو داود وابن               

والمراد بالدور القبائل والحارات ونحوها ، والأحاديث في فـضل          . ماجة بإسناد حسن    
تعمير المساجد كثيرة، فإن كان في المحلة مسجد يغني عنه صرفت حجارته وأنقاضه في              

 بلدة أخرى محتاجة إلى ذلك ، وعلى ولي الأمر في البلـد  مسجد آخر في محلة أخرى أو    
التي فيها المسجد المذكور من قاض أو أمير أو شيخ قبيلة ونحوهم العناية بذلك ونقـل                
هذه الأنقاض إلى تعمير المساجد المحتاجة إليها أو بيعها وصرفها في مصالح المـسلمين ،               

بإذن ولي الأمر ، وإذا كان في المسجد وليس لأحد من أهل البلد أن يأخذ شيئا منها إلا          
 إلى مقبرة البلد فيحفر لهـا  - إن وجدت   -قبر وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام          

  وتدفن في المقبرة؛ لأنه لا يجوز 
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شرعا وضع قبور في المساجد ولا بناء المساجد عليها؛ لأن ذلك من وسـائل الـشرك                
ر بلاد المسلمين من أزمان طويلة بأسـباب        والفتنة بالمقبور ، كما قد وقع ذلك في أكث        

الغلو في أصحاب القبور ، وقد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بنبش القبور التي                 
كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام ، وثبت في الصحيحين عنه صلى االله عليه               

 وفي صـحيح  )مساجدلعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم        (: وسلم أنه قال    
لا (: مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال              

 وفي صحيح مسلم أيضا عن جندب ابن عبـد االله           )تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها     
ألا وإن من كان قبلكم     (: البجلي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             

يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مـساجد فـإني      كانوا  
 وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي االله عنهما أما ذكرتا             )أاكم عن ذلك  

أولئك (: للنبي صلى االله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور فقال               
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الـصور أولئـك   إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا   

 وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله الأنـصاري رضـي االله              )شرار الخلق عند االله   
ى رسول صلى االله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى             (: عنهما قال   

، فهـذه   ) ليـه وأن يكتب ع  : ( زاد الترمذي رحمه االله في روايته بإسناد صحيح          )عليه
الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم البناء على القبور ، واتخاذ المساجد               
عليها ، والصلاة فيها وإليها وتجصيصها ونحو ذلك من أسباب الشرك بأرباا ، ويلحق              
بذلك وضع الستور عليها والكتابة عليها وإراقة الأطياب عليها وتبخيرها ووضع الزهور    

 لأن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلها ، فالواجـب علـى جميـع               عليها؛
  المسلمين الحذر من ذلك ، والتحذير منه ، 
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ولاسيما ولاة الأمر ، فإن الواجب عليهم أكبر ومسئوليتهم أعظم؛ لأم أقـدر مـن               
غيرهم على إزالة هذه المنكرات وغيرها ، وبسبب تساهلهم وسكوت الكـثيرين مـن             

وبين إلى العلم كثرت هذه الشرور وانتشرت في أغلب البلاد الإسلامية ، ووقـع              المنس
بسببها الشرك والوقوع فيما وقعت فيه أهل الجاهلية الذين عبدوا اللات والعزى ومناة             

 )١(﴾هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ   ﴿: وغيرها ، وقالوا كما ذكر االله عنهم في كتابه العظيم           
﴿ دبعا نلْفَى     ما إِلَى اللَّهِ زونبقَرإِلا لِي موذكر أهل العلم أن القـبر إذا وضـع في      )٢(﴾ه 

مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد ، وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد               
وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته؛ لأنه هو الذي حصل ببنائه المنكر؛ لأن الرسول              

حذر من بناء المساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى علـى           صلى االله عليه وسلم     
لا تـدع صـورة إلا   (: ذلك ، وى أمته عن مشاتهم ، وقال لعلي رضي االله عنـه      

 واالله المسئول أن يصلح أحوال المـسلمين جميعـا          )طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته     
 التقوى ويوفقهم للحكـم     ويمنحهم الفقه في دينهم ويصلح قادم ويجمع كلمتهم على        

وصلى االله على نبينا محمد وآله وصـحبه        . بشريعته والحذر مما خالفها إنه جواد كريم        
  . ومن سلك سبيله إلى يوم الدين 

   

                                                
 .١٨سورة يونس الآية ) ١(
 .٣سورة الزمر الآية ) ٢(
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 

شائع لدى بعض الناس أن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان ، فبماذا             : سؤال  
  توجهوم سماحة الشيخ ؟ 

 ليرغبوا الناس في الاتصال م      ة ، ط عامي وجهل من بعض الصوفي      هذا غل  :جواب  
وتقليدهم في بدعهم وضلالام ، فإن الإنسان إذا تفقه في دينـه بحـضوره الحلقـات     
العلمية الدينية ، أو تدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك فلا يقال شيخه الـشيطان                

  . كثير وإنما يقال قد اجتهد في طلب العلم وحصل له خير 

وينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة ، يـسألهم            
  . عما أشكل عليه؛ لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور 

أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير               
، وإن لم يكن له شيخ معين ، ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم               كثير وفوائد جمة    

 شـيوخه   -ويسمع خطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات التي تعرض في المساجد           
  . كثيرون ، وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه 

 
 

يا بـني إذا  : ذي يريد أن يدرس في أوربا وهو يودعه قال شيخ لمريده ال  : سؤال  
  سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف االله 

                                                
 ) .٨٣١(من برنامج نور على الدرب شريط رقم ) ١(
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  عنك هذا السوء وهذه الفاحشة ، فهل هذا شرك باالله ؟ 

 هذا منكر عظيم وشرك باالله جل وعلا؛ لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه مـن               :جواب  
 واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به ،        فاذكر االله : هذا الشيء ، والواجب أن يقول       

وأما أن يوصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية ، يوجهـون مريـديهم      
وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون االله ، ويلجئوا إليهم ويتوكلوا علـيهم في قـضاء                

  . الحاجات وتفريج الكروب ، وهذا من الشرك الأكبر ، نعوذ باالله من ذلك 

الواجب على هذا الشخص أن يتقي االله ، وأن يفزع إليه سبحانه فيمـا يهمـه ،              ف
  . ويسأله العون والتوفيق ، لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه ، واالله المستعان 
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 

ه االله  وفق. ع  . ح  . ع  : من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم             
   -: وبعد . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

فقد وصلني كتابك المتضمن إفادتك عن كتاب لأحد الشيوخ الإباضيين في الجزائر            
بما جعلك تشك في كثير من الحقائق       ) الخوارج هم أنصار علي كرم االله وجهه      (بعنوان  

  . التي كنت تؤمن فيها من قبل 

أنصار علي ، بل هم خصماؤه ، وقد قاتلهم وقتل          وعليه أفيدك بأن الخوارج ليسوا      
منهم جما غفيرا ، وقد كفروه واستحلوا دمه رضي االله عنه حتى قتله ابن ملجم وهـو                 

والخوارج طائفة خبيثة يكفرون المسلم بالمعصية ، ويرون خلود العـصاة مـن             . منهم  
ى االله عليـه    المسلمين في النار وأم لا يخرجون منها كالكفار ، وقد حذر منهم صـل             

  . وسلم وأخبر أم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية 

أما أبو هريرة رضي االله عنه فهو عدل ثقة عند أهل السنة والجماعة كبقية الصحابة               
رضي االله عنهم ، وهو من أحفظ الصحابة لأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم                

  . ل احتجوا بأحاديثه وعملوا ا ولم يكذبه عمر ولا غيره من الصحابة ، ب

ومن ذلك تعلم أن صاحب الكتاب المذكور قد أخطأ خطأ عظيما وكذب علـى              
  الصحابة رضي االله عنهم ، فلا يعول عليه ولا يعتمد على كتابه ، 

                                                
 . هـ ١٤١١ / ٢ / ١٩ في ١ / ٥١٦ برقم صدر من مكتب سماحته) ١(
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  . بل يجب إتلافه إذا كان الواقع كما قلت أنت 

نا وهو من علماء أهل     أما فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد فهو ثقة معروف لدي          
. إنه سميـع قريـب      . وأسأل االله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيه         . السنة والجماعة   

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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يـل وزارة  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم سـعادة وك   
  . وفقه االله لما فيه رضاه آمين . الإعلام المساعد لشئون الإذاعة 

  : أما بعد . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

ذكر فيها أنه سمع في يـوم الإثـنين         .  م   -فأشفع لكم مذكرة من الأخ في االله ع         
 شخصا يسأل أباه عن االله سـبحانه        ٧ :٢٥ إلى   ٧ :٢٠ هـ الساعة    ٢٨/٦/١٤١١
لا شك أن هذا الجـواب      . ابه أبوه بأن االله سبحانه موجود في كل زمان ومكان           فأج

  . باطل وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركاما 

والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن االله سبحانه فوق العرش ، فوق جميع              
يث النبوية وإجماع سلف الأمة ، كمـا  خلقه ، كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاد       

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيـامٍ ثُـم             ﴿: قال عز وجل    
 وكرر ذلك سبحانه في ست آيات أخرى من كتابه العظيم ،            )١(﴾استوى علَى الْعرشِ  

لو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق       الع: ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو       
  : بجلال االله سبحانه ، لا يعلم كيفيته سواه ، كما قال مالك رحمه االله لما سئل عن ذلك 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعـة ، ومـراده          
  السؤال عن كيفيته ، وهذا المعنى جاء عن شيخه : رحمه االله 

                                                
 .٥٤سورة الأعراف الآية ) ١(
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يعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مروي عن أم سلمة رضي االله عنها ، وهو قول جميـع               رب
أهل السنة من الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام ، وقد أخـبر االله                 

 )١(﴾فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ   ﴿: سبحانه في آيات أخرى أنه العلي كما قال سبحانه          
 وقـال   )٢(﴾إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الـصالِح يرفَعـه        ﴿: وقال عز وجل    

 في آيات كثيرة من كتـاب االله    )٣(﴾ولا يئُوده حِفْظُهما وهو الْعلِي الْعظِيم     ﴿: سبحانه
الكريم ، صرح فيها سبحانه في العلو وذلك موافق لما دلت عليه آيـات الاسـتواء ،                 

 مـن أبطـل     -بذلك يعلم أن قول أهل البدع إن االله سبحانه موجود في كل مكان              و
الباطل ، وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة ، بل هو كفـر وضـلال وتكـذيب الله      
سبحانه ، وتكذيب لرسوله صلى االله عليه وسلم فيما صح عنه مـن كـون ربـه في                  

 وكمـا  )وني وأنا أمين من في السماء   ألا تأمن (: السماء، مثل قوله صلى االله عليه وسلم        
  . جاء في أحاديث الإسراء والمعراج 

فأرجو إذاعة هذه الرسالة في البرنامج الإذاعي في الوقـت المـذكور وفي أوقـات            
  . أخرى، حتى يعلم ذلك من سمع المقال المشار إليه 

  . شكر االله سعيكم وبارك في جهودكم 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

   

                                                
 .١٢سورة غافر الآية ) ١(
 .١٠سورة فاطر الآية ) ٢(
 .٢٥٥سورة البقرة الآية ) ٣(
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 

ق محافظة ديـالي ،     اع من العر  .  أ   ،س  : هذه رسالة وردتنا من السائل      : سؤال
أنا شاب  : وهي رسالة طويلة ، قد ضمنها مشكلة يقع فيها كثير من الناس ، يقول               

، مسلم أعبد االله وأريد أن أعمل بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه وسـلم                 
ولكن المشكلة أنني أعيش وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون             
، ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور ، ويحلفون بغير االله ، وينذرون لغير االله ، وبعض               
الناس يكفر باالله ورسوله باللفظ ، وأنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ، وأكثـر               

ن أوامر االله ، وتوجد معنا فتيات غـير محجبـات ،   طلاا سيئو الأخلاق ، لا يفعلو 
والمدرسات كذلك ، حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب المحرم ميسورا ، وأمورا             
يطول شرحها ، لكن والدي لا يسمح لي أن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه                

شر الناس ،  المدرسة ، وأبتعد عن هذا الجو ، وأعمل في الزراعة وأعبد االله بعيدا عن               
لكن والدي لا يسمح لي بذلك ، وأريد أن أسأل هل يجوز لي أن أترك المدرسـة ؟                  
وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ، ولو لم يرض والدي ؟ أفيدوني                 

  . أفادكم االله 

 إذا كان الحال ما ذكره السائل فالواجب عليك ترك هذه المدرسة والحذر             :جواب  
عد عنها وعن أهلها ، حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك وأخلاقك            من شرها والب  

من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيئ ، عليك أن تبذل وسعك في الانتقال               
  إلى مدرسة سليمة أو إلى 

                                                
 ) .٥٢(من برنامج نور على الدرب شريط رقم ) ١(
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بلدة سليمة أو إلى مزرعة أو إلى ما تكون فيه بعيدا عن الخطر علـى دينـك وعلـى                   
عليك ، ولو لم يرض والدك؛ لقول النبي صـلى االله عليـه    أخلاقك ، هذا هو الواجب      

لا طاعة لمخلوق   (:  ولقوله صلى االله عليه وسلم أيضا        )إنما الطاعة في المعروف   (: وسلم  
 فالجلوس بين أهل الشر وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبين الفتيات           )في معصية الخالق  

خلاق ، فلا يجوز للمسلم البقاء      المتبرجات والسافرات فيه خطر عظيم على العقيدة والأ       
على هذه الحال ، بل يجب عليه أن يحذر هذا اتمع ويبتعد عنه إلى مجتمع أصلح وأسلم                 
لدينه ولو بالسفر من بلد إلى بلد آخر كمكة والمدينة للدراسـة في المـسجد الحـرام                 

ية ،  والمسجد النبوي ، لوجود مدرسين فيهما من أهل العلم والفضل والعقيدة الـسلف            
سواء رضيا والداه أم لم يرضيا؛ لأن الطاعة لهما إنما تكون في المعروف لا في المعاصي ،                 

  . كما تقدم ، واالله المستعان 

 
 

لعل سماحتكم يذكر المسلمين بما قاله رسول االله صلى االله عليه وسـلم             : سؤال  
  . بة لعائشة في شأن الكع

لولا (:  ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي االله عنها               :جواب  
أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلـت لهـا       

 فترك صلى االله عليه وسلم نقض الكعبـة وإدخـال           )بابين بابا للدخول وبابا للخروج    
 ، وهذا يدل على وجوب مراعاة المصالح العامة وتقديم          حجر إسماعيل فيها خشية الفتنة    

المصلحة العليا ، وهي تأليف القلوب وتثبيتها على الإسلام على المصلحة التي هـي أدنى   
  منها وهي إعادة الكعبة على قواعد 
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  . إبراهيم 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي االله عنها لما طلبـت دخـول      
    .)صلي في الحجر فإنه من البيت(: الكعبة 

 

من عنيـزة في المملكـة      . ص  . س  . ف  : الأخت التي رمزت لاسمها     : سؤال  
وهـب المـسيئين منـا    : ( ما معنى هذا الدعاء     : العربية السعودية تقول في سؤالها      

  . ؟ ) للمحسنين 

عالى أن يعفو عن المسيئين من المـسلمين         معناه الطلب من االله سبحانه وت      :جواب  
بأسباب المحسنين منهم ، ولا حرج في ذلك؛ لأن صحبة الأخيار ومجالستهم من أسباب              
العفو عن المسيء المسلم ، فهم القوم لا يشقى م جليسهم ، وقد صح عن رسول االله                 

المـسك  مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامـل  (: صلى االله عليه وسلم أنه قال  
ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة                 

 ولكن لا يجوز للمسلم أن  )ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة           
يعتمد على مثل هذه الأمور لتكفير سيئاته ، بل يجب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر                 

ب وأن يحاسب نفسه ويجاهدها في االله ، حتى يؤدي ما أوجب االله عليه ويحذر ما                الذنو
حرم االله عليه ، ويرجو مع ذلك من االله سبحانه العفو والغفران ، وأن لا يكله إلى نفسه          

سددوا وقـاربوا  (: ولا إلى عمله ، ولهذا صح عن رسول صلى االله عليه وسلم أنه قال               
 قالوا ولا أنت يا رسـول االله ؟         )ل الجنة أحد منكم بعمله    وأبشروا واعلموا أنه لن يدخ    

  . وباالله التوفيق .  )ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل( :قال
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 

من المعهد العلمي في حوطة     . ا  . ق  . ع  . ب  : الأخ الذي رمز لاسمه     : سؤال  
ية ، يقول في سؤاله هل حديث السبعة الذين يظلهم          بني تميم بالمملكة العربية السعود    

             لَمِاالله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور ؟ أم من ع ع هؤلاء من النساء    لَم 
  يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟ 

 ليس هذا الفضل المذكور في هذا الحديث خاصا بالرجال بل يعم الرجال             :جواب  
شأت في عبادة االله داخلة في ذلك ، وهكذا المتحابات في االله من والنساء ، فالشابة التي ن   

النساء داخلات في ذلك ، وهكذا كل امرأة دعاها ذو منصب وجمـال إلى الفاحـشة              
داخلة في ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة مـن كـسب            ) إني أخاف االله  : (فقالت  

كر االله خاليا من النساء طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ، وهكذا من ذ        
داخل في ذلك كالرجال ، أما الإمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صلاة الجماعة              
في المساجد تختص بالرجال ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كمـا جـاءت بـذلك                 

  .  واالله ولي التوفيق . الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 

هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها ؟ وإذا كان لا يجوز فما          : سؤال  
  العمل فيها بعد قراءا ؟ 

    لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ، ولا جعلها ملفاً:جواب 
                                                

 ، ٢٤١(لأول ، ص لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الجزء ا) الفتاوى(نشرت في كتاب الدعوة ) ١(
٢٤٢. ( 
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لقرآنية أو  للحوائج ، ولا امتهاا بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات ا             
من ذكر االله عز وجل ، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسـب أو          

  . إحراقها أو دفنها في أرض طيبة 

 

محمد ناصر  : إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة          : سؤال  
نحو تحـريم لـبس     ) آداب الزفاف : (ابه  الدين الألباني محدث الديار الشامية في كت      

الذهب المحلق عموما ، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبـسه ، فوصـفن النـساء                
فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلـق  . اللابسات له بالضلال والإضلال     

خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمـر وزاد ،              
  الدوحة . شبيبة . ع . أ  . الدخ        . كم وزادكم بسطة في العلم وغفر االله ل

أَومـن  ﴿:  يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى             :جواب  
 حيث ذكر سبحانه أن الحليـة مـن         )٢(﴾ينشأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ       

ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند       . في الذهب وغيره    صفات النساء وهي عامة     
 صلى االله عليه وسـلم     أن النبي    جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه          

إن هذين حـرام علـى   ( :أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال       
   " . ثهموحل لإنا: "  زاد ابن ماجة في روايته )ذكور أمتي

                                                
 ، ٢٤٢( لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الجزء الأول ، ص ] الفتاوى[نشرت في كتاب الدعوة ) ١(

٢٤٧ . ( 
 .١٨سورة الزخرف الآية ) ٢(
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ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحـاكم وصـححه             
وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن الـنبي               

 )أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها     (: صلى االله عليه وسلم قال      
 أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمـئن            وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن     

إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المـذكورة فهـو منجـبر          
  . بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث 

وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المـرأة               
   -: ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح الذهب 

والأخبـار  : ( في كلامه عن الـذهب       ٣٨٨ ص   ٣ج: قال الجصاص في تفسيره     
الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشـهر مـن                

في أيـضا ظـاهرة   ] يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا  [ أخبار الحظر ، ودلالة الآية      
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى االله عليـه وسـلم    . إباحته للنساء   

والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعتـرض عليـه               
 عنـد   ٣٩١ ص   ٤لكيا الهراسي في تفسير القرآن ج       اوقال  . هـ  . ا  ) بأخبار الآحاد   

: فيه دليل على إباحة الحلي للنساء        ( ﴾ ينشأُ فِي الْحِلْيةِ   أَومن﴿: تفسيره لقوله تعالى    
   هـ.ا) .والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى 

 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على       ١٤٢ ص   ٤وقال البيهقي في السنن الكبرى ج       
في معناهـا   فهذه الأخبار وما    : ( حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه          

تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهـن              
  على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه 
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  . هـ . ا ) فيهن خاصة

ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلـي       : ( ٤٤٢ ص   ٤وقال النووي في اموع ج      
 : ٠ ص   ٦وقال أيضا ج    . هـ   . ا) بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة      

أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والـذهب جميعـا               ( 
كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخـذ            

وقـال  . هـ . ا ) في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا       
 شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كـان مـن                 في

  . هـ . ا ) أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء: ( إباحته في أول الإسلام 

وانا النبي صـلى االله     : " وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في شرح حديث البراء           
 ٣١٧ ص ١٠الحـديث قـال ج   . . . " عليه وسلم عن سبع ، ى عن خاتم الذهب   

ى النبي صلى االله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مخـتص بالرجـال دون                 (
  . هـ . ا ) النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء

ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين الـسابقين              
  : رون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية ومع ما ذكره الأئمة المذكو

 ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امـرأة                 - ١
أتت النبي صلى االله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب                

يسورك االله ما يوم القيامـة      أيسرك أن   ( ؟ قالت لا قال      )أتعطين زكاة هذا  (فقال لها   
 ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقالـت همـا الله               )سوارين من نار  

  ولرسوله فأوضح لها النبي صلى االله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين 
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المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ،                
  . يث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ والحد

: (  ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي االله عنها قالـت              -٢
قدمت على النبي صلى االله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم مـن         

 بعود معرضا عنه أو     ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول االله صلى االله عليه وسلم           
، " )تحلي ذه يا بنية     " ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال             

تحلي ا، : فقد أعطى صلى االله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال          
  . فدل على حل الذهب المحلق نصا 

اكم كما في بلوغ المـرام عـن أم          ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الح       - ٣
سلمة رضي االله عنها أا كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول االله أكتر هو؟    

  . هـ . قال إذا أديت زكاته فليس بكتر ا 

وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لمـا               
ث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة        هو أصح منها وأثبت ، وقد قرر أئمة الحدي        

لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإا تعتبر شاذة لا            
  : قال الحافظ العراقي رحمه االله في الألفية . يعول عليها ولا يعمل ا 

  فيه الملا فالشافعي حققه    وذو الشذوذ ما يخالف الثقة 

فإن خولف بأرجح فالراجح المحفـوظ      :  حجر في النخبة ما نصه       وقال الحافظ ابن  
كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل بـه ألا           . هـ  . ا  . ومقابله الشاذ   

  يكون شاذا ، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم 
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حاديث الـصحيحة الدالـة   سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأ     
على حل الذهب للإناث ، ولم يعرف التاريخ ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعـدم               

وما ذكـره أخونـا في االله   . الصحة عملا ذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم          
من الجمع بينـها    ) آداب الزفاف : (محمد ناصر الدين الألباني في كتابه       : العلامة الشيخ   

 أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غـير              وبين
صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل              
الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث              

ب الأخذ ا لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد        الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوج       
تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالـة علـى                

وبذلك تزول الشبهة ويتضح    . التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب            
. لى الـذكور    الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه ع            

واالله ولي التوفيق والحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه               
  . وسلم 

 

  ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟ : سؤال 

أمـا  .  لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا             :الجواب  
  ارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك؛ ولأنه السلام بالإش
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خلاف ما شرعه االله ، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مـع           
تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المـسلم             

 السنة عن النبي صلى االله      عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ، كما صحت بذلك         
   .عليه وسلم 

 
هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا ، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء              : سؤال  

  من ذلك ؟ 
لاسيما عند الحاجة إليـه ، إذا كـان المكـان    و لا حرج في البول قائما :الجواب  

يء من رشاش البول ، لما ثبت عـن      مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ، ولا يناله ش          
حذيفة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على           
صحته ، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صـلى االله     

  .  عليه وسلم ، وأستر للعورة ، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول 
 

  هل يصبح رجل مسلم أسعف رجلا غير مسلم أخا له ؟ : سؤال 

 إسعاف المسلم لغيره من المسلمين والكفار غير الحربيين لا يكون بـذلك             :جواب  
        ف امرأة ، ولكنه يؤجر على ذلك ، لما فيه مـن            أخا له ، ولا محرما لها؛ إن كان المسع

وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِـب     ﴿: لو كان المسعف كافرا لقول االله عز وجل         الإحسان ، و  
سِنِينحوقوله عز وجل)١(﴾الْم :   

                                                
 .١٩٥سورة البقرة الآية ) ١(
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لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيـارِكُم أَنْ               ﴿
  قْسِطُوا إِلَيتو موهربت    قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه ولقول النبي صـلى االله عليـه        )١(﴾هِم 

من كان في حاجـة  (:  وقوله )واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه      (: وسلم  
 وهذان الحديثان في حق المسلم ، وفي الصحيحين عن أسمـاء            )أخيه كان االله في حاجته    

النبي صلى االله عليه وسلم أذن لها أن تـصل أمهـا            بنت أبي بكر رضي االله عنهما أن        
وكانت كافرة ، وذلك في وقت الهدنة التي وقعت بين النبي صلى االله عليه وسلم وأهل                
مكة ، أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدم بشيء ، بل مساعدم على المـسلمين               

   .)٢(﴾ مِنكُم فَإِنه مِنهمومن يتولَّهم﴿: لقول االله عز وجل . من نواقض الإسلام 

 

. تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلديـة        : سؤال  
وإذا .  من جلـود الخنـازير       - عادة   -ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع         

ينيا ؟ علما أن بعض الكتب      كانت كذلك فما رأيكم في لبسها ؟ وهل يجوز لنا ذلك د           
الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي ، والدين على المذاهب الأربعة قد تطرقا إلى هـذه              

  . القضية ، إلا أن إشارما كانت عرضية إلى المشكلة ، ولم يوضحا ذلك بجلاء 

 )إذا دبغ الجلد فقد طهر    (: قد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           : جواب  
 واختلف العلماء في ذلك ، هل يعم هذا الحـديث           )دباغ جلود الميتة طهورها   (: ل  وقا

  جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة ، ولا شك

                                                
 .٨ سورة الممتحنة الآية  )١(
 .٥١ سورة المائدة الآية  )٢(
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أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز اسـتعماله         
  . في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم 

د الخترير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خـلاف             أما جل 
ومن (: بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله ، عملا بقول النبي صلى االله عليه وسلم            

دع ما يريبـك    ( : وقوله عليه الصلاة والسلام    )اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه     
    .)إلى ما لا يريبك

 
مـائلات  (ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والـسلام في الحـديث            : سؤال  
   ؟ )مميلات

 هذا حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه عن النبي صـلى االله عليـه    :جواب  
سياط كأذناب البقر يضربون    قوم معهم   صنفان من أهل النار لم أرهما       (: وسلم أنه قال    

يات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا        ا الناس ونساء كاسيات عار    
فالرجـال  .  وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليـه  )يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 

الذين في أيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من شرط أو                
الدولة إنمـا تطـاع في     ف. من غيرهم ، سواء كان ذلك بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة             

 وقال عليـه الـصلاة      )إنما الطاعة في المعروف   (: المعروف ، قال صلى االله عليه وسلم        
نساء (:  وأما قوله صلى االله عليه وسلم        )لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق     (: والسلام  

" كاسـيات   "  فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى         )كاسيات عاريات مائلات مميلات   
يعني من شكرها ، لم يقمـن بطاعـة االله ، ولم يتـركن    " عاريات  " نعم االله   يعني من   

  المعاصي والسيئات مع إنعام االله عليهن بالمال وغيره ، وفسر الحديث أيضا 
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بمعنى آخر وهو أن كاسيات كسوة لا تسترهن إما لرقتها أو لقصورها ، فلا يحصل ا         
. " لكسوة التي عليهن لم تـستر عـوران      لأن ا " . عاريات  : " المقصود ، ولهذا قال     

أي عندهن معاصي وسيئات كاللائي يتعاطين      . عن العفة والاستقامة    : يعني  " مائلات  
: يعـني  " ممـيلات  . " الفاحشة ، أو يقصرن في أداء الفرائض ، من الصلوات وغيرها   

لن غيرهن إلى   مميلات لغيرهن ، أي يدعين إلى الشر والفساد ، فهن بأفعالهن وأقوالهن يم            
الفساد والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إيمان أو لضعفه وقلته ، والمقصود من هـذا    
الحديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرجال والنـساء ، وقولـه       

   .)رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة(: صلى االله عليه وسلم 

 بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير        إن يعظمن الرءوس  : قال بعض أهل العلم     
ذلك ، حتى تكون مثل أسنمة البخت المائلة ، والبخت نوع من الإبل لهـا سـنامان ،         
بينهما شيء من الانخفاض والميلان ، هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة ، فهـؤلاء       

   . النسوة لما عظمن رءوسهن وكبرن رءوسهن بما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة

 فهذا وعيد شديد،    )لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها     ( :أما قوله صلى االله عليه وسلم     
ولا يلزم من ذلك كفرهن ولا خلودهن في النار كسائر المعاصـي ، إذا مـتن علـى                  
الإسلام، بل هن وغيرهن من أهل المعاصي كلهم متوعدون بالنار علـى معاصـيهم ،               

ه عفا عنهم وغفر لهم وإن شاء عذم ، كمـا           ولكنهم تحت مشيئة االله إن شاء سبحان      
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما         ﴿: قال عز وجل في سورة النساء في موضعين         

   ومن دخل النار من أهل )١(﴾دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ

                                                
 .١١٦و  ٤٨سورة النساء الآية ) ١(
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والزاني والقاتل نفسه   المعاصي فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار بل من يخلد منهم كالقاتل             
لا يكون خلوده مثل خلود الكفار بل هو خلود له اية عند أهل الـسنة والجماعـة،                 
خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على جهم من أهـل البـدع؛ لأن الأحاديـث               
الصحيحة قد تواترت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم دالة على شفاعته صـلى االله                

المعاصي من أمته ، وأن االله عز وجل يقبلها منه صلى االله عليه وسلم              عليه وسلم في أهل     
عدة مرات ، في كل مرة يحد له حدا فيخرجهم من النـار ، وهكـذا بقيـة الرسـل             
والمؤمنون والملائكة والأفراط كلهم يشفعون بإذنه سبحانه ، ويشفعهم عز وجل فيمن            

هم مسلمون ، ويبقى في النار بقية       يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بمعاصيهم و        
من أهل المعاصي لا تشملهم شفاعة الشفعاء ، فيخرجهم االله سبحانه برحمته وإحسانه ،          

: ولا يبقى في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبد الآباد كما قال عز وجل في حق الكفرة     
 )٢(﴾ا فَلَن نزِيدكُم إِلا عـذَابا فَذُوقُو﴿:  وقال تعالى )١(﴾كُلَّما خبت زِدناهم سعِيرا  ﴿

كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حـسراتٍ      ﴿: وقال سبحانه في الكفرة من عباد الأوثان        
إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما       ﴿:  وقال تعالى    )٣(﴾علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِ     

 فِي الْأَر               ـملَهو مهلَ مِنقُبا تةِ ماممِ الْقِيوذَابِ يع وا بِهِ مِندفْتلِي هعم مِثْلَها ومِيعضِ ج
                ـذَابع ـملَهـا وهمِن ارِجِينبِخ ما همارِ والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي أَلِيم ذَابع

قِيمنسأل االله العافية والسلامة من حالهم . ة  والآيات في هذا المعنى كثير)٤(﴾م .  

   

                                                
 .٩٧سورة الإسراء الآية ) ١(
 .٣٠سورة النبأ الآية ) ٢(
 .١٦٧سورة البقرة الآية ) ٣(
 .٣٧ – ٣٦سورة المائدة الآيتان ) ٤(
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 
بعض المصلين بحي دار النعيم ببور سودان يقولون ذات يوم في مسجدنا            : سؤال  

إن : خطب علينا أحد مدعي العلم بعد أن صلى بنا صلاة الظهر ، حـدثنا فقـال                 
 عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة ذبح عليها ناقة وأقـام            رسول االله صلى االله   

ثم ساق حـديثا    . إن ذلك جاء في حديث قتادة       : عليها العزاء لمدة ثلاثة أيام وقال       
أنا شـجرة   : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : آخر رفض أن يبين راويه فقال       

: ثم أورد حديثا ثالثا قال فيه      . اوعلي ساقها وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثماره      
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجـل يهـودي ،           

ادع تلـك   : لا أو من بك ، فقـال لـه          : ألم تؤمن بي ؟ قال اليهودي       : فقال لها   
إن محمدا يدعوك فجاءت إليه تضلله بأغصاا وتجر جذورها ،          : الشجرة، فقال لها    

إنك محمد رسول االله ، فنطق اليهودي بالـشهادتين بعـد      :  أنا قالت    من: فقال لها   
ذلك ثم صعدت الشجرة إلى السموات وطافت حول العرش والكرسـي واللـوح             

: والقلم ، وطلبت من االله الإذن لها بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم ، وقال                 
سلم ، ثم ساق قـصة      قبل كفي وقدمي رسول االله صلى االله عليه و        : أيها اليهودي   
إن عثمان بن عفان رضي االله عنه وجد رجلا يطوف بالكعبة فقال له             : أخرى فقال   

: عرفته في عينيك ، فقال الرجـل  : كيف عرفت ذلك ؟ قال : إنك زان ، فقال له   
وهـل  : أنا لم أزن ولكني نظرت إلى يهودية ، فقال الرجل لعثمان رضي االله عنـه                

 ، ولكنها فراسة المؤمن ، ولما طولب بالأدلـة كـاد            عرفت ذلك بالوحي ؟ قال لا     
  أنصاره أن يفتكوا بنا نرجو معرفة رأي الشرع في ذلك ؟ 

 هذه الأخبار التي ذكرها هذا الواعظ كلها باطلة ومكذوبة علـى الـنبي              :جواب  
  صلى االله عليه وسلم ولا أصل لها ، فلم يفعل عزاء عند موت خديجة رضي االله عنها 
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وكان عليه  . قة ولم يدع الناس إلى عزاء ، كما يفعل بعض الناس اليوم             ولم يذبح نا  
الصلاة والسلام يدعو لخديجة رضي االله عنها كثيرا ، وفي بعض الأحيان يذبح الـشاة               
ويوزعها على خليلاا وصديقاا من باب الهدية والإحسان ، ويدعو لها ويحسن إليها             

  . بالدعاء 

 هذا باطل ولا أصل له ، وكذلك ما قـال عـن             وهكذا ما قاله عن الشجرة كل     
وكذلك ما روي عن عثمـان      . اليهودي ، كل هذا كذب من كذب المفترين ارمين          

  . رضي االله عنه مع الرجل ، وقتادة ليس بصحابي بل هو تابعي 

فالمقصود أن هذه الأخبار الأربعة كلها باطلة ولا صحة لها ، لكن صح عن الـنبي                
م في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فانقاد له وذلـك مـن              صلى االله عليه وسل   

علامات النبوة ، والقصة ثابتة في صحيح مسلم وذلك أنه في بعـض أسـفاره أراد أن             
يقضي حاجته فدعا شجرتين فالتأمتا وجلس بينهما حتى قضى حاجته ، ثم رجعت كل              

 جـل   لعظيمة وأنه شجرة إلى مقرها ، وذلك من آيات االله سبحانه ومن دلائل قدرته ا            
 يقول للشيء كن فيكون ، وذلك أيضا من دلائل صدق رسول االله وأنه رسـول             وعلا

فينبغي التحذير من هؤلاء الكذابين ،      . االله حقا وهذا غير الخبر الذي ذكره هذا المفتري          
وينبغي للواعظ أن يتقي االله سبحانه إذا وعظ الناس ، وأن يذكرهم بما ينفعهم في دينهم                

ات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وفيها الكفاية والشفاء ، وقد صح عن            من الآي 
من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب        (: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         

من قـال   (:  رواه مسلم في صحيحه ، وقال عليه الصلاة والسلام           )فهو أحد الكاذبين  
والأحاديث في هذا المعـنى     .  متفق على صحته     )علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار       

  . كثيرة 
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 

ما الفرق بين الآيات الكريمة الآتية : أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي      : سؤال  
وأَما الْقَاسِـطُونَ فَكَـانوا     ﴿: في الآية الخامسة عشرة من سورة الجن ، قال تعالى           

 ﴾إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْـسِطِين    ﴿:  وفي الآية الثامنة من سورة الممتحنة        ﴾جهنم حطَبا لِ
فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ اللَّه يحِب      ﴿: وفي الآية الثانية والأربعين من سورة المائدة        

قْسِطِينالْم﴾   

عدل ، والمقسطون هم أهل العدل في        القسط الذي أمر االله بالحكم به هو ال        :جواب
حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم االله عليهم ، وأقسط أي عدل في الحكم وأدى الحق                
ولم يجر ، أما القاسط فهو الجائز الظالم يقال قسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جـار                 

 يعـني الظـالمين   ﴾بـا وأَما الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجهنم حطَ﴿: وظلم ، ولهذا قال تعالى  
الجائرين المعتدين المتعدين لحدود االله ، وهم الذين توعدهم االله بأن يكونوا حطبا لجهنم،              

أهل العدل الموفقون المهديون    : أما المقسطون بالميم من أقسطوا من الرباعي فهؤلاء هم          
: لى  الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيمن ولاهم االله عليهم ، ولهذا قـال تعـا               

﴿   قْسِطِينالْم حِبي يعني يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف ، ولهذا جاء          ﴾إِنَّ اللَّه 
المقـسطون علـى   (: في الحديث الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         

   .)منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

 

  إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم : سؤال 
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يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر ، ونستحي أن نخبر الأسـتاذ    
فنقرأ مراعاة لذلك ، فهل يجوز هذا ؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان                

   ؟ إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية

:  اختلف العلماء رحمة االله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم          :جواب  
ثبت عن النبي   : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا             

صلى االله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحـيض             
لا تقرأ الحائض ولا النفـساء حـتى تطهـرا ،    :  مثل ذلك فقالوا مثل ذلك ، والنفاس  

لا تقـرأ   (: واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال              
   .)الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر              
ول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛           قلب؛ لأن مدما تط   

لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فلـيس في                 
إمكاا ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضـعيف ،               

عن الحجـازيين وروايتـه عنـهم    ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش     
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهـر        . ضعيفة، وهذا القول هو الصواب      

قلب ، لأن مدما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ            
الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلـب لا مـن                

  . المصحف

أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون              
  . ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما 
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 

  يوجد لدينا خادمة مسيحية فهل يجب علينا التحجب عنها ؟ : سؤال 

 هذه الجزيرة لا مـن      يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى        :  أولا   :جواب  
النصارى ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة               
من هذه الجزيرة وأوصى عند موته صلى االله عليه وسلم بإخراجهم من هـذه الجزيـرة           
وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة              

 فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين،              العربية
والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة                
ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر كالـضرورة لأمـر               

ده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الـشديدة إلى هـذه             عارض ثم يرجع إلى بل    
  . المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج 

أما استقدامهم ليقيموا ا فلا يجوز بل يجب أن يكتفي بالمسلمين في كل مكان وأن               
تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من              

تقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا يعرف بالاس 
من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هـو                 
طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحـد مـن               

أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم       هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه       
بأسرع وقت ، ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي            

  العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب 
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المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النـور لمـا ـى االله                 
ولا يبدِين زِينـتهن إِلا     ﴿: منات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن ، قال تعالى          سبحانه المؤ 

ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإلى أن قال تعالى ﴾لِب  :﴿ائِهِننِس ١( ﴾أَو( .  

 فـإن   يعني بنسائهن المؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات       : قال بعض أهل العلم     
بنسائهن جنس النـساء مؤمنـات أو غـير    : المؤمنة لا تبدي زينتها لهن وقال آخرون     

مؤمنات وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت               
أن اليهوديات في عهد النبي صلى االله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على               

الله عليه وسلم ولم يذكر أن كن يحتجبن عنهن ولو كان هذا واقعا             أزواج النبي صلى ا   
من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شـيئا    

  .  إلا نقلوه رضي االله عنهم وهذا هو المختار والأرجح 

 

هو حرام أم مكروه ؟ وما حكم بيعـه         ما حكم شرب الدخان ؟ وهل       : سؤال  
  . ح . ع . ح . والاتجار فيه ؟ ع 

 الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة واالله سبحانه وتعالى         :جواب  
  . إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث 

 وقال  )١(﴾حِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات     يسأَلُونك ماذَا أُ  ﴿: قال سبحانه وتعالى    
  سبحانه في وصف نبيه محمد صلى االله عليه وسلم في سورة 

                                                
 .٣١سورة النور الآية ) ١(
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يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيبـاتِ ويحـرم   ﴿: الأعراف  
ن بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو مـن الخبائـث             والدخا )٢(﴾علَيهِم الْخبائِثَ 

وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث ، والدخان لا يجـوز شـربه ولا بيعـه ولا        
  . التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة 

 والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى االله سـبحانه              
وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك ، ومن تاب صادقا تاب االله                 

 )٣(﴾وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ       ﴿: عليه كما قال عز وجل      
 وقـال   )٤(﴾حا ثُم اهتدى  وإِني لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِ      ﴿: وقال سبحانه   

:  وقال عليه الصلاة والـسلام       )التوبة تجب ما كان قبلها    ( :النبي صلى االله عليه وسلم    
  . )التائب من الذنب كمن لا ذنب له(

ونسأل االله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه سميع                
  . مجيب 

   

                                                                                                                           
 .٤سورة المائدة الآية ) ١(
 .١٥٧سورة الأعراف الآية ) ٢(
 .٣١سورة النور الآية ) ٣(
 .٨٢سورة طه الآية ) ٤(
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 
 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو الأمير عبد المحسن ابن                 
  . وفقه االله آمين . عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة 

بعده حفظكم االله لا يخفى على سمـوكم أن       . . . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته      
 الإعلان عن الدخان في الصحف وحذرت من التـشجيع          الحكومة وفقها االله قد منعت    

عليه وشددت في ذلك ، وقد علمت هذه الأيام أن كثيرا من أهل البقالات وغيرهـم                
يضعون لائحات تدعو إلى الدخان وتشجع عليه ، كما علمت أن كثيرا من الـصبيان               

ة وغيرهم يطوفون بالدخان على أبواب المسجد النبوي عند خروج الناس مـن الـصلا     
  . يدعون الناس إلى شراء الدخان ويشجعون على استعماله 

فأرجو من سموكم الكريم التأكيد على الجهات المختصة بمنع هذا وأمثاله والتشديد            
في ذلك ، وفرض عقوبة على من يخالف الأوامر حماية للمسلمين من شر هذه الشجرة               

 لأوامر الحكومة المشددة في   الخبيثة ، وحفظا لدينهم وصحتهم وأموالهم من ذلك وتنفيذا        
. شكر االله سعيكم ونصر بكم دينه وبارك في جهودكم إنه خير مـسئول              . هذا الأمر   

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 

  . حكم قراءة القرآن الكريم للحائض –أ 

رها ؟ وهل لها هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذ      : السؤال الأول   
أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسـي بـدون أن تلمـس                 
المصحف ؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه              

  . على بصيرة 

فقـد سـبق أن     : الحمد الله وصلى االله وسلم على رسول االله ، أما بعد            :  جواب  
ع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المـرأة وهـي               تكلمت في هذا الموضو   

حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلـت علـى                
  : ذلك وقد اختلف العلماء رحمة االله عليهم في هذا 

إا لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبـو          : فمن أهل العلم من قال      
لا (: عمر رضي االله تعالى عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال               داود عن ابن    

 وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم ، لأنـه          )تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن      
  . من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وروايته عنهم ضعيفة 

.  يقرأ فهي كـذلك      كما أن الجنب لا   : وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال        
  . لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل ، فهي مثل الجنب 

  والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ، لأن حالة الحائض 
                                                

 ).٣٢(امج نور على الدرب رقم الشريط من برن) ١(
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والنفساء غير حالة الجنب ، الحائض والنفساء مدما تطول وربما شق عليهمـا ذلـك           
ه يسيرة متى فرغ مـن      وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم ، أما الجنب فمدت          

حاجته اغتسل وقرأ ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه ، والصواب مـن قـولي                
العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن ، ولا حـرج                 

 ما تيـسر مـن      آأن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ، ولا حرج أن تقرأ            
ع الأوقات عن ظهر قلب ، هذا هو الصواب ، وهذا هو الأصل ، ولهـذا        القرآن في جمي  

افعلي مـا   (: أمر النبي صلى االله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها               
  .  ولم ينهها عن قراءة القرآن )يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري

نه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنـه        فيدل ذلك على أ   . ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن      
صلى االله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهـي لا تـصلي                
وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أا غير ممنوعة من القراءة ولو كانـت القـراءة                 

وم ومعل. ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع            
أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء ، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينـه              
صلى االله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد ، أما الجنب فإنه                 
لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى االله عليـه                 

 كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتـسل عليـه    وسلم يذكر االله في   
كان عليه الصلاة والـسلام لا يحجبـه   : الصلاة والسلام كما قال علي رضي االله عنه         

  شيء عن القرآن سوى الجنابة 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة ، فقـد قـرأ                 
أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حـتى  هذا لمن ليس جنبا  : وقال

  . يغتسل 
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   حكم التغاضي عن مخالفة الأبناء لأمور دينهم–ب 

لي أخت في العقد الخامس من عمرها ولها ابن من شدة حبها له             : السؤال الثاني   
ن تتغاضى كثيرا عن مخالفاته لأمر دينه ولأمور تتعلق بالأخلاق ، وتقول إن هذا شـأ   

أرجو التوجيه في هذا لو تكـرمتم وجـزاكم االله   . كثير من الوالدات وبعض الآباء     
  . خيرا 

 الواجب على المسلم أن يتقي االله في نفسه وفي أهل بيته وفي جيرانـه وفي    :الجواب  
كل شئونه ومع كل المسلمين؛ وذلك بدعوم إلى االله وأمرهم بالمعروف ويهم عـن              

 لومة لائم ، هذا هو الواجب على كل مسلم ، فلا يدع الأمر              المنكر وألا تأخذه في االله    
بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل قرابة قريب أو محبة شخص ، بل من حبه لقريبـه               
ومن صلته له الصلة الحقيقية التي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كما               

فالواجب على كل    )١(﴾ ولَو كَانَ ذَا قُربى    وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا  ﴿: قال عز وجل    
مؤمن ومؤمنة أن يتقي االله وأن يؤدي الحق الذي عليه مع القريـب والبعيـد يقـول                 

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُـسِكُم             ﴿: سبحانه
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم      ﴿:  الآية ، ويقول سبحانه      )٢(﴾لْأَقْربِينأَوِ الْوالِدينِ وا  

   .)٣(﴾وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ

فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن ينصح كل منهما قريبه وغيره ، وأن ينكر المنكر ،               
  باء وغيرهم ، فإن من أهم وأن يأمر بالمعروف مع الأقر

                                                
  .١٥٢سورة الأنعام الآية ) ١(
 .١٣٥سورة النساء الآية ) ٢(
 .٦سورة التحريم الآية ) ٣(
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المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إلى الخير وهذا أعظم من صلته بالمال إن كان يصله                
بالمال ويؤجر على صلة الرحم ، فكونه يصله بتوجيهه للخير أو تعليمه الخـير وأمـره                

الـدنيا  بالمعروف ويه عن المنكر أهم من صلته بالمال ، لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في                
والآخرة ، فليس لأختك ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحبـها               
لولدها أو لأخيها أو لأختها أو غيرهم ، بل يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عـن                
المنكر بالطرق التي تراها مفيدة مجدية ، وبالأساليب الحسنة حتى تنجح إن شـاء االله في                

  . تها عملها وتبرأ ذم

– 

يقول السائل كثر كلام الناس واختلف حـول قـبر سـيدنا            : السؤال الثالث   
  الحسين أين مكانه ؟ وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد ؟ 

في : ، وقيل  إنه دفن في الشام     :  بالواقع قد اختلف الناس في ذلك ، فقيل          :الجواب  
في الشام ، وقيل في العراق،  : أما رأسه فاختلف فيه؛ فقيل      . العراق ، واالله أعلم بالواقع      

في مصر ، والصواب أن الذي في مصر ليس قبرا له ، بل هو غلط ولـيس بـه              : وقيل  
رأس الحسين ، وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم ، وبينوا أنه لا أصل لوجود رأسه في                  

لذلك ، وإنما الأغلب أنه في الشام؛ لأنه نقل إلى يزيد ابن معاوية وهـو               مصر ولا وجه    
في الشام ، فلا وجه للقول بأنه نقل إلى مصر ، فهو إما حفظ في الشام في مخازن الشام،        

وبكل حال فليس للناس حاجة في أن يعرفوا أين دفن          ، وإما أعيد إلى جسده في العراق     
له بالمغفرة والرحمة ، غفر االله له ورضي عنه ، فقـد            وأين كان ، وإنما المشروع الدعاء       

قتل مظلوما فيدعى له بالمغفرة والرحمة ، ويرجى له خير كثير ، وهو وأخـوه الحـسن         
  سيدا شباب أهل الجنة ، كما قال ذلك النبي صلى االله عليه وسلم ، 
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 تزار  رضي االله عنهما وأرضاهما ، ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا له فلا بأس ، كما               
القبور الأخرى ، من غير غلو فيه ولا عبادة له ، ولا يجوز أن تطلب منه الـشفاعة ولا             
غيرها كسائر الأموات؛ لأن الميت لا يطلب منه شيء وإنما يدعى له ويترحم عليـه إذا                

 )زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة    (: كان مسلما ، لقول النبي صلى االله عليه وسلم          
سين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهـم والتـرحم علـيهم    فمن زار قبر الح   

 فهذا سنة ، أما زيارة القبور لدعاء        -والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور المسلمين         
 فهذا من المنكرات ، بل من الشرك الأكبر،         -أهلها أو الاستعانة م أو طلبهم الشفاعة        

بة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم         ولا يجوز أن يبنى عليها مسجد ولا ق       
 متفق على صحته ، ولما      )لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       (: قال  

رواه جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه                  
يها ، فلا يجوز أن يجصص القبر ى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عل        

أو يطيب أو توضع عليه الستور أو يبنى عليه ، فكل هذا ممنوع ومن وسائل الـشرك ،                  
ألا وإن من كان قـبلكم كـانوا        (: ولا يصلى عنده لقول النبي عليه الصلاة والسلام         

ن يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم ع   
 خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد االله البجلي رضي االله عنه ، وهـذا         )ذلك

الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مـساجد؛ ولأن ذلـك                
وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون االله بدعائهم والاستغاثة م والنذر لهـم والتمـسح         

النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ، وإنما تـزار          بقبورهم طلبا لبركتهم ، فلهذا حذر       
القبور زيارة شرعية فقط ، للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم مـن دون شـد           

  . واالله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل . رحل لذلك 
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 رأى رب العزة في المنام ؟ وهـل  ما حكم من يدعي أنه قد     : )١(السؤال الخامس   
كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر                

  . من مائة مرة ؟ 

  ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وآخرون أنه يمكـن أنـه يـرى                 :جواب  
 لا يشبهه شـيء     الإنسان ربه في المنام ، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن االله             

 فلـيس   )٢(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبـصِير      ﴿: سبحانه وتعالى ، قال تعالى      
يشبهه شيء من مخلوقاته ، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه ، ومهمـا رأى مـن                   

له الصور فليست هي االله جل وعلا؛ لأن االله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى ، فلا شبيه                 
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه االله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال             . ولا كفو له    

العبد الرائي ، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقرم إلى الخير كانت رؤيته أقرب         
إلى الصواب والصحة ، لكن على غير الكيفية التي يراها ، أو الصفة الـتي يراهـا؛ لأن      

ويمكن أن يسمع صوتا ويقال له    . الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى       الأصل الأصيل أن ا   
كذا وافعل كذا ، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقـات؛               
لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى ، وقد روي عن النبي صلى االله عليه                 

ي االله عنه ، عن النبي صلى االله عليه         وسلم أنه رأى ربه في المنام ، من حديث معاذ رض          
وسلم أنه رأى ربه ، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه ، وأنه سبحانه وتعالى وضع يده                  

  بين كتفيه حتى وجد بردها بين 

                                                
 . السؤال الرابع والجواب عليه نقل إلى باب النكاح) ١(
 .١١سورة الشورى الآية ) ٢(
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اختيار الأولى في شـرح     : " ثدييه ، وقد ألف في ذلك الحافظ ابن رجب رسالة سماها            
 أن الأنبياء قد يرون رم في النوم ، فأما          وهذا يدل على  " حديث اختصام الملأ الأعلى     

  . رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا 

وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يمـوت ، أخرجـه                  
: ولما سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم هل رأيت ربك قـال              . مسلم في صحيحه    

اهما مسلم من حديث أبي ذر رضي االله عنه ،           رو )نور أنى أراه  ( وفي لفظ    )رأيت نورا (
وقد سئلت عائشة رضي االله عنها عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحـد في الـدنيا؛ لأن          
رؤية االله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين ، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة ولأهل الإيمان                 

 ـ              دنيا دار الابـتلاء    في الدار الآخرة ، وهكذا المؤمنون في موقف يـوم القيامـة ، وال
والامتحان ودار الخبيثين والطيبين ، فهي مشتركة فليست محلا للرؤية؛ لأن الرؤية أعظم          
نعيم للرائي فادخرها االله لعباده المؤمنين في دار الكرامة وفي يوم القيامة ، وأما الرؤيا في                

خ الإسلام   كما قال شي   -النوم التي يدعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرائي           
 بحسب صلاحهم وتقواهم؛ وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربـه ولـيس              -رحمه االله   

كذلك ، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه رم ، كما روي أنه تخيل لعبد القادر                 
الجيلاني على عرش فوق الماء ، وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكـاليف ، فقـال                 

 عدو االله لست بربي؛ لأن أوامـر ربي لا تـسقط عـن              اخسأ يا : الشيخ عبد القادر    
المكلفين، أو كما قال رحمه االله ، والمقصود أن رؤية االله عز وجل يقظة لا تحـصل في                  
الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي ذر،               

   لما سأل ربه وكما دل على ذلك قوله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام
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 الآية ، لكن قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض           )١(﴾لَن ترانِي ﴿: قال له   . الرؤية  
الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق ، كما تقدم في حديث معاذ رضي االله                

فلو عنه ، وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهذا علامة أنه لم ير ربه وإنما رأى شيطانا ،                  
لا تصل قد أسقطت عنك التكاليف ، أو قال ما عليك زكـاة أو مـا                : رآه وقال له    

. عليك صوم رمضان أو ما عليك بر والديك أو قال لا حرج عليك في أن تأكل الربا                  
أما عن رؤية الإمام . فهذه كلها وأشباهها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه   . . 

  . إنه رأى ربه ، ولكني لا أعلم صحة ذلك : د قيل أحمد لربه لا أعرف صحتها ، وق

   

  

  

  

                                                
 .١٤٣سورة الأعراف الآية ) ١(
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 

   مدى صحة حديث–أ 
  " من كان اسمه محمد فلا تضربه ولا تشتمه"

من كان اسمه محمدا فلا تضربه      (: قرأت حديثا فما مدى صحته ؟ وهو         : ؤالس
   )ولا تشتمه

صلى االله عليـه وسـلم ،    هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول         :وابج
من سمى محمدا فإنه له ذمة      : وليس لذلك أصل في السنة المطهرة ، وهكذا قول من قال            

من كان اسمه محمدا فإن بيته      : من محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة وهكذا من قال           
يكون لهم كذا وكذا فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ، فالاعتبـار باتبـاع                 

يس باسمه صلى االله عليه وسلم ، فكم ممن سمي محمدا وهو خبيث؛ لأنه لم يتبع              محمد، ول 
محمدا ولم ينقد لشريعته ، فالأسماء لا تطهر الناس ، وإنما تطهرهم أعمـالهم الـصالحة                
وتقواهم الله جل وعلا ، فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهـو كـافر أو                  

 العبد أن يتقي االله ويعمل بطاعـة االله ويلتـزم           فاسق لم ينفعه ذلك ، بل الواجب على       
بشريعة االله التي بعث ا نبيه محمدا ، فهذا هو الذي ينفعـه ، وهـو طريـق النجـاة             

  .   والسلامة، أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع المطهر فلا يتعلق به نجاة ولا عقاب

  : ولقد أخطأ البوصيري في بردته حيث قال 

    محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم     بتسميتي إن لي ذمة منه ف

  :  وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله 
                                                

 ). نور على الدرب ( من برنامج ) ١(
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  سواك عند حلول الحادث العمم     يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
  فضلا وإلا فقل يا زلة القدم     إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 

  ومن علومك علم اللوح والقلم     فإن من جودك الدنيا وضرا 
ياذه في الآخرة بالرسول صلى االله عليه وسـلم دون االله عـز             ا المسكين لَ  فجعل هذ 

وجل ، وذكر أنه هالك إن لم يأخذ بيده ، ونسي االله سبحانه الذي بيده الضر والنفـع        
والعطاء والمنع وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته ، وجعل الرسول صلى االله عليـه               

عض جوده ، وجعله يعلم الغيـب ، وأن مـن       وسلم هو مالك الدنيا والآخرة ، وأا ب       
علومه علم ما في اللوح والقلم ، وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو ، نـسأل االله                  

فإن كان مات على ذلك ولم يتب فقد مات علـى أقـبح الكفـر            . العافية والسلامة   
. ا  والضلال ، فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو ، وألا يغتر بالبردة وصاحبه              

  . واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باالله 
   مدى صحة حديث–ب 

  )تعلموا السحر ولا تعملوا به ( 
تعلموا الـسحر  : ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى االله عليه وسلم    : ؤالس

  . ولا تعملوا به ؟ 

  هذا الحديث باطل لا أصل له ، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمـل بـه                  :جواب  
 منكر بل كفر وضلال ، وقد بين االله إنكاره للسحر في كتابه الكـريم في قولـه       وذلك
واتبعوا ما تتلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَـر سـلَيمانُ ولَكِـن          ﴿: تعالى  

لْملَكَـينِ بِبابِـلَ هـاروت      الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى ا        
وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما               

ما همجِهِ ووزءِ ورالْم نيقُونَ بِهِ بفَري   
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نِ اللَّهِ ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولا ينفَعهم ولَقَد علِموا لَمنِ          بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلا بِإِذْ     
ولَو  اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ              

  .)١(﴾ندِ اللَّهِ خير لَو كَانوا يعلَمونَأَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ مِن عِ

 فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين ، وقـد               
ذمهم االله على ذلك وهم أعداؤنا ، ثم بين أن تعليم السحر كفر ، وأنه يضر ولا ينفع ،                   

  . فالواجب الحذر منه 

 عن الملكين أما لا يعلمان النـاس حـتى          لأن تعلم السحر كله كفر ، ولهذا أخبر       
وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحـدٍ       ﴿: ، ثم قال     ﴾إنما نحن فتنة فلا تكفر    ﴿ :يقولا للمتعلم 
 فعلم أنه كفر وضلال وأن السحرة لا يضرون أحـدا إلا بـإذن االله ،                ﴾إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ  

الشرعي الديني؛ لأنه سبحانه لم يـشرعه       والمراد بذلك إذنه سبحانه الكوني القدري لا        
ولم يأذن فيه شرعا بل حرمه وى عنه ، وبين أنه كفر ومن تعليم الشياطين كما أوضح        

ه وتعلمه ليس له في الآخرة من خلاق؛ أي من حـظ            ضسبحانه أن من اشتراه أي اعتا     
 أَنفُسهم لَـو    ولَبِئْس ما شروا بِهِ   ﴿: ولا نصيب، وهذا وعيد عظيم ، ثم قال سبحانه          

 ولَـو ﴿:  والمعنى باعوا أنفسهم للشيطان ذا السحر ، ثم قال سبحانه      ﴾كَانوا يعلَمونَ 
 فدل ذلـك علـى أن   ﴾أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ مِن عِندِ اللَّهِ خير لَو كَانوا يعلَمونَ    

  .  ومناف لهما ، ولا حول ولا قوة إلا باالله تعلم السحر والعمل به ضد الإيمان والتقوى

  

                                                
 .١٠٣ – ١٠٢سورة البقرة الآيتان ) ١(
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   حكم نبش القبر بعد أربعين يوما ونشر الحبوب عليه–ج 
   وحكم زيارة النساء للمقابر

إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يوما تقوم الأسرة بزيـارة             : سؤال  
لى الميت ويرمون   القبر النساء والأولاد يفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشروا ع         

  فيما أعتقد حجارة على الميت ، وهل الحريم يزرن القبر ؟ 
  هذا بدعة لا أصل له في الشرع ، فرمي الحبوب والطيب والملابس كلـه      :جواب  

منكر لا أصل له ، فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدوام كالمسحاة فيفتح                
ة فيفتح القبر لذلك ، أما أن يفتح للحبوب         لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمي       

أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز ، وليس للنساء زيارة القبر ، لأن النبي صلى االله عليـه    
وسلم لعن زائرات القبور ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابـت                

ول النبي صلى االله    رضي االله عنهم ، فلا يجوز لهن زيارا ، لكنها مشروعة للرجال ، لق             
والحكمة .  رواه مسلم في صحيحه      )زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة    (: عليه وسلم   

  .  في ي النساء عن ذلك هي أن فتنة وقليلات الصبر - واالله أعلم -
   حكم إعطاء المصحف للمسيحي–د 

  لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا ؟  :  الرابعسؤالال
  ليس لك أن تعطيه ، ولكن تقرأ عليه القرآن ، وتسمعه القرآن ، وتدعوه               :جواب  

وإِنْ أَحد مِـن الْمـشرِكِين   ﴿: إلى االله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز        
        هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلام عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاالله عليـه     وقوله صـلى   )١(﴾اس 

   فدل )لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم(: وسلم

                                                
 .٦سورة التوبة الآية ) ١(
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ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به ، ولكن يعلَّم ويقرأ                 
عليه القرآن ويوجه ويدعى له ، فإذا أسلم سلم له المصحف ، ولا مانع أن يعطى بعض                 

الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراجم معـاني          كتب التفسير أو بعض كتب      
  . القرآن الكريم 

   ثواب الصابرين في الدنيا والآخرة - هـ 
  وما الواجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا

حدثونا لو تكرمتم عما وعد االله به الصابرين في الدنيا والآخرة ما وعد             : سؤال  
رة ، والعاملين في الآخرة ، وسبق أن سأل عما يجب           االله به الصابرين في الدنيا والآخ     

  على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها ؟ 
نعم إن االله خلق الخلق لعبادته ، أي ليعبدوه وحـده لا شـريك لـه ،                 :  جواب  

: ليعبدوه وحده بأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ، ويكثروا من ذكره ، قال تعالى                
﴿مونِ     ودبعإِلا لِي سالْإِنو الْجِن لَقْتوعبادته هي توحيده سـبحانه بدعائـه        )١(﴾ا خ 

وبخوفه ورجائه والصلاة والصيام وغير ذلك وطاعة أوامره واجتناب نواهيه ، ووعدهم            
في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة ووعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة ، قال تعـالى            

وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذَا أَصـابتهم      ﴿: تعالى وقال   )٢(﴾ر إِنَّ الْعاقِبةَ لِلْمتقِين   فَاصبِ﴿
مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِـن ربهِـم ورحمـةٌ                

ما أعطي أحد عطاء خـيرا      (:  وقوله صلى االله عليه وسلم       )٣(﴾نَوأُولَئِك هم الْمهتدو  
   فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا )وأوسع من الصبر

                                                
 .٥٦سورة الذاريات الآية ) ١(
 .٤٩سورة هود الآية ) ٢(
 .١٥٧ – ١٥٥سورة البقرة الآيات ) ٣(
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والآخرة ، أو له العاقبة الحميدة في الآخرة إذا صبر على تقوى االله سـبحانه وطاعتـه                 
عـض  وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة أو الفقر والمـرض وتـسديد ب               
وإِنْ ﴿: الغارات ، والصبر عاقبته حميدة ، قال تعالى في حق بعض المؤمنين وعـدوهم               

 الـصبر لـه     )١(﴾تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ          
 على أمـر االله    عواقب حميدة إذا صبر على طاعة االله وعلى مصائب الدنيا ، وإذا استقام            

فإن له النعيم في الآخرة فالصابر مرتاح الضمير والقلب ، جاهد نفسه باالله وصبر علـى    
. ما ابتلي به من الفقر والأعمال الشاقة ، وفي الآخرة في دار النعيم مع الإيمان والتقوى                 

  . واالله أعلم 

   

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران الآية ) ١(
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 

ز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عكاظ     من عبد العزيز بن عبد االله بن با       
  . حفظه االله سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 هـ من جريدتكم  ١٣٩٣ شعبان سنة    ١٨وبعده فقد نشر في العدد الصادر بتاريخ        
وقد جاء  ) الإهمال تدمير للحياة الزوجية   : (كلمة قصيرة بعنوان    ) مجتمعنا: (في صفحة   

صيب الإهمال الرجل الزوج فلا يحلق ذقنه يوم العطلة فيبـدو رثـا            وبالمثل قد ي  : (فيها  
وبما أن هذا قول منكر ، ودعوة إلى مخالفة السنة النبوية تنشر علنـا في               ) مهلهلا مكتئبا 

صحيفتكم رأيت أن من الواجب الكتابة لكم نصحا لكم وللمسلمين ، وحـذرا مـن       
  . العقوبة 

ون قرن الرسول صلى االله عليه وسـلم ،  ومعلوم لكل عاقل ذي بصيرة أن خير القر      
ولم يكن في ذلك القرن من يحلق ذقنه من الصحابة الكرام رضـي االله عنـهم اقتـداء                  

جزوا الشوارب وأرخـوا    (: برسول االله صلى االله عليه وسلم وامتثالا لأمره حيث قال           
قصوا (: خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام     أ )اللحى خالفوا اوس  

 متفق على صحته ، وحذرا من الوقـوع في         )الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين    
مخالفته صلى االله عليه وسلم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، ولكنـه                  
التقليد الأعمى لأعداء االله والزهد في تعاليم الشريعة السمحة جعل الكثير من الناس يقع              

  هو شر بالذي في استبدال الذي 

                                                
 .هـ ١٣٩٤ / ١ / ٧، في  / ١ / ١ / ٥٣٢صدر الخطاب برقم ) ١(
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هو خير ، ولم يقتصر ذلك على وقوعه في المحذور بمفرده بل تعـدى ذلـك إلى نـشر        
الدعوة إليه كما جاء في جريدتكم ، وقد قال صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث      

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك مـن   (: الصحيح
 كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك            أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة     

   .)من آثامهم شيئا

فالواجب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة ، والحرص على نشر هديها           
 ٥وتعاليمها ، وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشد ، ولم أعلم بما ذكر إلا في           

  .  هـ ولهذا تأخر التنبيه ١٣٩٤ / ١/ 

 االله وإياكم لما يرضيه وهدانا جميعا صراطه المستقيم وأعاذنا من شرور أنفسنا             وفقنا
  . وسيئات أعمالنا 

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  . رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
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 

  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  د، .ع .د .لى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م  إ

سلام عليكم ورحمة االله    . زاده االله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين           
  . وبركاته 

 هـ وصلكم االله ١٣٩٤ / ١٠ / ١٣أما بعد فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في       
 جرى بينك وبين بعض المدرسين      بحبل الهدى والتوفيق ، وما تضمنه من الإفادة من أنه         

من خريجي الأزهر مذاكرة في حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصيرها ولم يقتنـع كـل               
 كـان   -منكما بقول الآخر ورغبتكم في الإجابة الصريحة الشافية في هذا الموضـوع             

  ؟ . معلوما 

 قد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم الأمـر بإعفـاء اللحـى                :والجواب  
ائها من حديث ابن عمر في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم،              وإرخ

وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين وكلها تدل على وجـوب إعفـاء               
اللحى وإرخائها وتوفيرها كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل في الأوامر        

 أن يصرف النصوص عن أصـلها       الوجوب والأصل في النهي التحريم ، ولا يجوز لأحد        
وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث             

إا لا تدل على الوجوب أو لا تدل على تحـريم الحلـق             : عن أصلها وظاهرها وقال     
  . والتقصير 

                                                
 . هـ ١٣٩٤ / ١٠ / ٢٩ خ ، في ١ / ٣٠٩٧احته برقم  صدر الخطاب من مكتب سم )١(
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 عليه  أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله              
وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلـم؛ لأن               
في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحـديث               

وتقريبه ، وكما ذكـر     ) ذيب التهذيب (ونقاده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في         
  ) . الميزان(ذلك الذهبي في 

ع أخونا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه االله رسـالة في              وقد جم 
هذه المسألة نشفع لكم نسختين منها ، وأرجو أن يكون فيها وفيما ذكرنـا الكفايـة                
والجواب الشافي لسؤالكم ، وأسأل االله أن يمنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه ،               

  . ا من مضلات الفتن إنه سميع قريب والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميع

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

   رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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 

 فهـل المقـصود     )اتقوا االله واعدلوا بين أولادكـم     (: ورد في الحديث    : سؤال  
يراث ، فالحديث على ما أظن      المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الم         

 فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقـة         )أكلهم أعطيتهم مثل ذلك   (يقول  
  . اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط ، أفيدونا أفادكم االله 

  الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي االله عنـه أن               :جواب  
رضى حتى يشهد رسول االله عليه الـصلاة والـسلام          أباه أعطاه غلاما فقالت أمه لا أ      

أكل ولدك  (: فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأخبره بما فعل فقال               
اتقـوا االله واعـدلوا بـين       ( : فقال لا فقال الرسـول     )أعطيته مثل ما أعطيت النعمان    

   .)أولادكم

في العطايا أو تخصيص    فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض            
بعضهم ا فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن يخص بعـضهم بالعطيـة دون                
بعض ، واختلف العلماء رحمة االله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كـالأنثى أم               
يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على قولين لأهل العلم ، والأرجح أن تكون العطية              

تسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله االله لهم في             كالميراث وأن ال  
الميراث وهو سبحانه الحكم العدل ، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لـو               
خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي                

لنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهـم وأبـيهم ،         الذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا هو العدل با        

                                                
 ).٥٣(شريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد ، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين               
  . وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل االله ذلك عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم 

 

ع من الرياض ، يقول انتشر      .ف   : هذه رسالة وردتنا من عبد الرحمن     : سؤال  
في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من النـاس بـل               
وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المـواد الـصحية كخلاطـات               
الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاا كلها من الـذهب الخـالص ولا               

ولا ينظرون إلى قيمته ، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم            يزكون هذا الذهب    
في ذلك ؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلـون               

   حكمها بارك االله فيكم ؟

  الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول             :جواب  
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تـأكلوا في          (: ال  االله عليه الصلاة والسلام أنه ق     

 متفق على صحته من حديث حذيفة رضي )صحافها فإا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة     
الذي يأكل ويشرب في آنية     (: االله عنه ، وثبت أيضا عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال             

صحته من حديث أم سـلمة       متفق على    )الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم       
فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ، ولا الأكل         . رضي االله عنها وهذا لفظ مسلم       

ولا الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسـول               
والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم ، وقد حرم االله           . االله عليه الصلاة والسلام     

  يه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما ، ولا عل
                                                

 .الإذاعي ) نور على الدرب( من أسئلة ) ١(
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يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ لأا نوع               
  . من الأواني 

فالواجب على المسلم الحذر مما حرم االله عليه وأن يبتعد عن الإسـراف والتبـذير               
ن عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق علـيهم ،           والتلاعب بالأموال ، وإذا كا    

عنده ااهدون في سبيل االله يعطيهم في سبيل االله يتصدق لا يلعب بالمال ، المـال لـه                  
حاجة وله من هو محتاج ، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهتـه الخيريـة                 

في إصـلاح الطرقـات وفي      كمواساة الفقراء والمحاويج وفي تعمير المساجد والمدارس و       
إصلاح القناطر وفي مساعدة ااهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير             
كقضاء دين المدينين العاجزين ، وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيريـة               

  . يشرع الإنفاق فيها 

 أو مواسـير    أما التلاعب ا في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منـها            
وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه ، ويجب على من له شأن في الـبلاد     
التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا               

  . التلاعب واالله المستعان 
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 
 

رجل تاب إلى االله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفلام خليعة            :  الأول سؤالال
فهل يجوز له بيعها ؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل ا ؟ وهل يجوز أن يسجل                  

  فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة ؟ 

يهـا    نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل فيسجل ف             :جواب  
الطيب ويمحو الخبيث ، أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها الرديئة؛ لأن ذلك يعتبر من      

  . التعاون على الإثم والعدوان 

رجل عنده استديو وكان فيه آلات التصوير ، وعلم أن التصوير حرام            : سؤال  
فكيف يتصرف فيها ، بحيث يمكنه السلامة من الخسارة ؟ وإذا باعها على مـسلم               

س يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلـك                ألي
  من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله ؟ 

فإن الاستوديو يصور الجائز والممنوع ، فإذا صور فيـه  :   هذا فيه تفصيل   :جواب  
ع ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبي   

ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح ، أمـا تـصوير                 
ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة كما لو صور          
شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس              

لشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة ، وهكـذا تـصوير   ، وهكذا جواز السفر وا   
  ارمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه 



  

 - ٤٨٠ -

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلا ما        ﴿: الضرورة لقول االله عز وجل في كتابه الكريم         
لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز وإذا باعه على الناس           والمقصود أنه    )١(﴾اضطُرِرتم إِلَيهِ 

فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث ، مثل بيع الإنسان السيف والـسكين              
وأشباههما مما يستعمل في الخير والشر ، والإثم على من استعملها في الشر لكن من علم             

  . الشر حرم بيعها عليه أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في 

رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب فكيف ينـهي      : سؤال  
  شراكته فيه بحيث لا يخسر ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان ؟ 

  ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمـة الـتي يرضـاها            :جواب  
و مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة          الشخصان جميعا وما دخل عليه من ذلك فه       

لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى فلا يجوز له أكل ذلك بل عليـه                
  . أن يتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري 

   

                                                
 .١١٩سورة الأنعام الآية ) ١(
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 

 رسول االله صلى االله     سمعت: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال          : سؤال  
:   وعن جابر رضي االله عنه قال      )إن الرقى والتمائم والتولة شرك    (: عليه وسلم يقول    

كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرقـى ،                 
: يا رسول االله إنك يت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقـال              : قال فأتاه فقال    

، ما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز        ) كم أن ينفع أخاه فليفعل    من استطاع من  (
س .في موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر المبتلـى ؟ ع                

  ف من الرياض .

الرقى التي فيها شرك ، أو توسل بغـير االله ، أو            :  الرقى المنهي عنها هي      :جواب  
الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظـم  أما : ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها      

 )لا بأس بالرقى ما لم تكن شـركا (: أسباب الشفاء ، لقول النبي صلى االله عليه وسلم         
 خرجهما مـسلم في     )من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه     (: وقوله صلى االله عليه وسلم      

ومعناه ، لا رقية     )لا رقية إلا من عين أو حمة      (: صحيحه ، وقال صلى االله عليه وسلم        
  . أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رقى النبي صلى االله عليه وسلم ورقي 

: أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز ، وتسمى الرقى المعلقـة                
وتسمى الحروز والجوامع؛ والصواب فيها أا محرمة ومن أنواع الشرك ، لقول     ) التمائم(

من تعلق تميمة فلا أتم االله له ومن تعلق ودعة فلا ودع االله             (: صلى االله عليه وسلم     النبي  
  من (:  وقوله صلى االله عليه وسلم )له

                                                
 ) .٢١، ٢٠(، الجزء الأول ، ص ] الفتاوى[نشرت في كتاب الدعوة ) ١(
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   )إن الرقى والتمائم والتولة شرك(:  وقوله صلى االله عليه وسلم )تعلق تميمة فقد أشرك

المباحة هل هـي    واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات            
  : محرمة أم لا ؟ والصواب تحريمها لوجهين 

. عموم الأحاديث المذكورة ، فإا تعم التمائم من القرآن وغير القـرآن             : أحدهما  
سد ذريعة الشرك فإا إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم           : والوجه الثاني   

لتمائم كلها ومعلوم أن سد الـذرائع       الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق ا       
  واالله ولي التوفيق . المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية 
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 

  حكم إطالة الثوب -أ 
  سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة

إذا ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟ وما الحكم              : سؤال  
اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على               

  ذلك؟ 

مـا  (:  حكمه التحريم في حق الرجال ، لقول النبي صلى االله عليه وسلم              :الجواب  
 رواه البخاري في صحيحه ، وروى مـسلم         )أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار       

: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          :  عنه قال    في الصحيح عن أبي ذر رضي االله      
ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المـسبل                (

 وهذان الحـديثان ومـا في       ،)إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب       
سباب ، لأنه صـلى االله عليـه        معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأ          

وسلم عمم وأطلق ولم يقيد ، وإذا كان الإسبال من أجل الخـيلاء صـار الإثم أكـبر           
ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يـوم          (: والوعيد أشد لقوله صلى االله عليه وسلم        

ليـه   ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول ع              )القيامة
الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا ، كما أنه لم يقيد ذلـك في                 

 ، فجعـل    )وإياك والإسبال فإنه من المخيلة    ( :الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه     
الإسبال كله من المخيلة ، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء                 

والوسائل لها حكم الغايات ، ولأن ذلك إسراف وتعريض ، ولهذا فعمله وسيلة لذلك ،     
  ثبت عن عمر رضي االله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه 
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  . ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك : الأرض قال له 

يا رسول االله إن إزاري يسترخي      : أما قوله لأبي بكر الصديق رضي االله عنه لما قال           
 فمـراده   )إنك لست ممن يفعله خيلاء    (: قال له صلى االله عليه وسلم       إلا أن أتعاهده ف   

صلى االله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجـر                 
ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شـك أن                

نت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميـصا         هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كا        
فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة              

 بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مـسلم أن يحـذر            تعمهمن الإسبال   
يث الإسبال وأن يتقي االله في ذلك ، وألا تترل ملابسه عن كعبه عمـلا ـذا الحـد                 

  . واالله ولي التوفيق . الصحيح ، وحذرا من غضب االله وعقابه 
 

بعض الناس يقومون بتقصير ثيام إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل           : سؤال  
  تبقى طويلة فما حكم ذلك ؟ 

اويل   الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السر             :جواب  
مـا أسـفل مـن    ( :أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى االله عليه وسلم           

ثلاثة لا  (: وقال صلى االله عليه وسلم      .  رواه البخاري    )الكعبين من الإزار فهو في النار     
يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم  القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألـيم المـسبل إزاره                 

 خرجه مسلم في صحيحه ، وقـال        )ى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب    والمنان فيما أعط  
  ،)إياك والإسبال فإنه من المخيلة(: صلى االله عليه وسلم لبعض أصحابه 
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وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنـه لم يـرد              
لقـول  . أكبر وذنبه أعظم    الخيلاء لعمومها وإطلاقها ، أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه           

 ولأنـه   )ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة         (: النبي صلى االله عليه وسلم      
وأما قول النبي صلى االله عليه      .بذلك جمع بين الإسبال والكبر نسأل االله العافية من ذلك           

ه فقال له النبي    رخي إلا أن أتعاهد   ستوسلم لأبي بكر لما قال له يا رسول االله إن إزاري ي           
إنك لست ممن يفعله خيلاء فهذا الحـديث لا يـدل علـى أن     : صلى االله عليه وسلم     

الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سـراويله          
وأما ما يفعله بعض الناس     . من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم عليه            

ء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز ، والسنة أن يكون القميص ونحوه مـا               من إرخا 
  .واالله ولي التوفيق. بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها 

  دفع الرشوة للموظفين -ج 

سؤال من بلجرشي في المملكة العربية السعودية يقول السائل هل يجوز           : سؤال  
المسئولين الذين يحكمون في القضايا مثل القضاة أو        أن أدفع رشوة لأحد الموظفين أو       

رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا لم يثبـت                
حق الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه يحصل               

مـن  على حقه من غير ظلم لشخص آخر ، فهل يجوز هذا الأمر ؟ وأين نـذهب                 
لعن االله الراشي والمرتـشي     (: حديث الرسول صلى االله عليه وسلم الذي قال فيه          

   ؟ )والرائش

    لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كانوا قضاة أو :جواب 
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أمراء أو لجانا تفصل بين الناس ، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الـذنوب                 
  .  إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة ولأن ذلك وسيلة. للحديث المذكور 

  الرجل الأخضر -د 
أنا أو من باالله وحده لا شريك له ، ولكنني سمعت بعض الناس يقولون              : سؤال  

يوجد رجل شديد البياض والثياب ، ولا يرى عليه أثر السفر ، هذا الرجل يـدعى              
ذا نزل في متجر    الرجل الأخضر وإذا أعطاك هذا الرجل شيئا تزيد بركة مالك ، وإ           

  زاد ربحه أفيدونا هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع ؟ 
  هذا القول قول باطل لا أساس له وهذا الرجل لا وجود له ، ويـدعي                 :جواب  

بعض الناس أن الخضر هو المقصود ذا الرجل وهذا شيء لا صحة له ، فالخضر قـد                  
.  الصحيح من أقوال أهـل العلـم         مات قبل بعث النبي صلى االله عليه وسلم بمدة على         

وهذه الخرافة التي ذكرا كلها من وضع الشيطان لا أساس لها؛ فينبغي أن تعلم ذلـك                
  . ولا تغتر بأقوال هؤلاء المشعوذين 

  من يذبح لأبيه وجده كل سنة - هـ 
يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول ونصحته أكثر             : سؤال  

 سألت وقالوا ليس في ذلك إثم أفيدونا هل هذا الكلام صحيح            من مرة ويقول لي إني    
  أم لا ؟ 

  إذا ذبح وقصد أضحية في يوم العيد وأيام النحر عن أبيـه أو جـده أو                  :جواب  
غيرهما فلا بأس ، أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء في أي وقت فلا بأس؛ لأن                 

ن النقود والطعام وغير ذلك ، كـل        الصدقة تنفع الميت والحي باللحوم وغير اللحوم م       
ذلك ينفع الميت والحي ، فقد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه سئل عـن                  

  ،)نعم(الرجل يتصدق لأمه بعد وفاا أفلها أجر فقال 
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إذا مات ابن   (:  وفي صحيح مسلم رحمه االله عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال              
   .)ث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهآدم انقطع عمله إلا من ثلا

والخلاصة أن الصدقة للميت نافعة له بإجماع المسلمين ، وهكذا الدعاء له فإذا أراد              
ذه الذبيحة الصدقة ا عن أبيه أو جده أو غيرهما ، أو ذبحها أضحية عنه في أيام النحر              

 أن يخص يوما معينا أو شهرا معينا بالـذبح   لكن ليس له-تقربا إلى االله سبحانه وتعالى    
 فلا بـأس    -غير أيام النحر إلا إذا تحرى الأوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة             

وله أجر وللميت أجر على حسب إخلاصه الله وكسبه الطيب ، أما إذا أراد التقرب إليه      
هذا شـرك   كما يتقرب الذين يذبحون لأصحاب القبور أو الشمس أو القمر أو الجن ف            

أكبر؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى أحد بذبح أو نذر أو غيرهما من العبادات سوى             
قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي وممـاتِي       ﴿: االله سبحانه وتعالى لقول االله عز وجل        

 ولقوله سبحانه   )١(﴾ الْمسلِمِين لِلَّهِ رب الْعالَمِين لا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَنا أَولُ         
:  ولقوله عليه الصلاة والسلام      )٢(﴾إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ لِربك وانحر     ﴿: وتعالى  

 رواه مسلم في الصحيح ، فالذبح للجن أو لأصحاب القبور           )لعن االله من ذبح لغير االله     (
كب ونحوها يرجو الذابح شفاعتهم ، أو أم        أو غيرهما من المخلوقات كالأصنام والكوا     

 أو يدفعون عنه مرضا أو غيره منكر وشرك ، وهكذا من ذبح لجـده أو لأبيـه       نهينفعو
  يعتقد فيه أنه ينفعه أو يشفي مريضه أو يقربه إلى االله ذا الذبح فهو مثل من

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢ سورة الأنعام الآيتان  )١(
  .٢ – ١ سورة الكوثر الآيتان  )٢(
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  . يذبح للشمس أو للقمر والنجوم كل ذلك شرك نسأل االله السلامة 
  ة الوالد على الولددعو -و 

رجل له ثلاثة أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم ، هل              : سؤال  
  يضرهم دعاءه ؟ 

  لا ينبغي للمرء أن يدعو على أولاده بل ينبغي له أن يحذر ذلك؛ لأنه قد                 :جواب  
 في  يوافق ساعة الإجابة فينبغي له ألا يدعو عليهم ، وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد              

تحريم الدعاء عليهم ، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضا ألا يدعو عليهم ، بل يدعو لهم              
بالهداية والصلاح والتوفيق ، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن ، وجاءت النصوص عن النبي              
صلى االله عليه وسلم تحذر المسلم من الدعاء على ولده أو على أهله أو على ماله لـئلا                  

لإجابة فيضر نفسه أو يضر أهله أو يضر ولده فينبغي لك أيها الـسائل              يصادف ساعة ا  
أن تحفظ لسانك ، وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه ، وأن                 
يتقي االله في ذلك حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين ، بل يدعو لهـم                   

  . بالخير والسداد والاستقامة 

  سب الدين أو الربحكم من  -ز 

 هل مـن    - أستغفر االله رب العالمين      -ما حكم سب الدين أو الرب ؟        : سؤال  
سب الدين يعتبر كافرا أو مرتدا وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسـلامي               
الحنيف ؟ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض            

  . ا أفادكم االله الناس في بلادنا أفيدون

    سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا :جواب 
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سب الرب عز وجل ، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام ، ومن أسـباب               
الردة عن الإسلام ، فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسـلام                

 يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة        فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام ويكون كافرا       
ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية ، وقال بعض أهل العلم إنه لا يستتاب بل يقتل؛                
لأن جريمته عظيمة ، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل االله يمن عليه بالهداية فيلزم الحـق ،    

 العظيمة ، وهكـذا     ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة           
لو سب القرآن أو سب الرسول صلى االله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب                

صلى االله عليه وسـلم أو سـب    فإن تاب وإلا قتل ، فإن سب الدين أو سب الرسول         
الرب عز وجل من نواقض الإسلام ، وهكذا الاستهزاء باالله أو برسـوله أو بالجنـة أو      

 االله كالصلاة والزكاة ، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نـواقض             بالنار أو بأوامر  
قُلْ أَبِاللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ لا تعتذِروا قَد         ﴿الإسلام ، قال االله سبحانه      

انِكُمإِيم دعب متنسأل االله العافية )١(﴾كَفَر  .  

  )وت البل(  حكم لعب الورق –ح 

والفائز ) البلوت(كثيرا ما نلعب مع بعض ذوي الأموال الكثيرة الورق          : سؤال  
  أ - ع -م    ريال فهل هذا حرام ومن القمار ؟ ٢٠٠منا يعطيه هؤلاء 

  هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام ، ومن القمار ، والقمار هو الميسر               :جواب  
ذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميـسِر والْأَنـصاب        يا أَيها الَّ  ﴿: المذكور في قوله سبحانه     

 رِيدا يمونَ إِنفْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع مِن سرِج لامالْأَزو  

                                                
 .٦٦ – ٦٥سورة التوبة الآيتان ) ١(
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رِ ويصدكُم عن ذِكْـرِ     الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِ        
 فالواجب على كل مسلم أن يتقي االله ويحذر         )١(﴾اللَّهِ وعنِ الصلاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ     
ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة ، والـسلامة ممـا         . هذه اللعبة وغيرها من أنواع القمار       

  . لآيتين يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثيرة المذكورة في ا

  حكم الاستماع إلى الراديو ونحوه -ط 

ما حكم السماع إلى الراديو ونحوه إذا كان ما تسمعه أو تشاهده ليس             : سؤال  
   القصيم -أ -ع -ع      فيه أمر محرم ؟ 

 لا حرج في سماع ما يذاع من الراديو من القرآن الكريم ، أو الأحاديـث  :الجواب  
 وهكذا لا حرج فيما يسجل مـن القـرآن الكـريم ، أو         المفيدة ، أو الأخبار المهمة ،     

وأنصح بالعناية بسماع إذاعة القرآن وبرنامج      . الأحاديث المفيدة والنصائح ونحو ذلك      
  . نور على الدرب لما في ذلك من الفوائد العظيمة 

  حكم استماع بعض البرامج المفيدة التي تتخللها الموسيقى -ي 

برامج المفيدة كأقوال الصحف ونحوهـا الـتي   ما حكم استماع بعض ال: سؤال  
    الرياض-م -ع -ل   ؟ تتخللها الموسيقى 

لا حرج في استماعها والاستفادة منها مع قفل المذياع عند بدء الموسيقى            : الجواب  
  حتى تنتهي ، لأن الموسيقى من جملة آلات اللهو يسر االله تركها والعافية من شرها 

                                                
 .٩١ – ٩٠سورة المائدة الآيتان ) ١(
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  ونمشاهدة برامج التلفزي -ك 

هل سماع ومشاهدة الأغاني بالراديو أو التلفزيون حرام في الإسـلام في            : سؤال  
  بعض الأوقات من ليل أو ار أفيدونا أفادكم االله ؟ 

:   نعم سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام كما قال االله عز وجـل                :جواب  
 الآيـة ،    )١(﴾ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ     ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ      ﴿
إنه الغناء ، ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهـي         :  قال أكثر العلماء     ﴾ولهو الحديث ﴿

كالطنبور والعود والكمان وشبه ذلك ، فهذه كلها تصد عن سبيل االله وتقسي القلوب              
أن ذلك مـن أسـباب      وتنفرها من سماع القرآن الكريم ، وقد أخبرنا الرب عز وجل            

الضلال والإضلال ومن أسباب الاستكبار والبعد عن سماع كتاب االله ، فالقلـب إذا              
اعتاد سماع الأغاني ومشاهدة المغنين فإنه يقسو بذلك وتصده عن الحق إلا من رحـم               
االله، كما أا تشغله عن طاعة االله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ حتى قال عبـد                

إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الـزرع  : د رضي االله عنه    االله ابن مسعو  
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر      (: وقال النبي صلى االله عليه وسلم       

 رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به ، فأخبر أنه يكون في آخر الزمان             )والمعازف
  . واالله المستعان. الأغاني وآلات اللهو : رمة ، والمعازف قوم يستحلون المعازف وهي مح

  

                                                
 .٦سورة لقمان الآية ) ١(
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  )١(الفرق بين خمر الدنيا والآخرة  -ل 

كلنا نعلم تحريم الخمر في الدنيا وأنه يسكر ، وأنه يخامر العقل ، ولهـذا               : سؤال  
فهو رجس من عمل الشيطان ، وأنه أم الخبائث كما قال الـنبي صـلى االله عليـه              

   سماحة الشيخ لماذا الخمر في الدنيا حرام وفي الآخرة حلال ؟ وسلم، والسؤال يا

  خمر الآخرة طيب ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى ، أما خمر الـدنيا               :جواب  
ففيه المضرة والإسكار والأذى ، أي أن خمر الآخرة ليس فيه غول ولا يترف صـاحبه                

ر الدنيا فيضر العقول والأبـدان  وليس فيه ما يغتال العقول ولا ما يضر الأبدان ، أما خم     
  . وباالله التوفيق . جميعا ، فكل الأضرار التي في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآخرة 

  )٢(حكم النكت في الإسلام  -م 

ما حكم النكت في ديننا الإسلامي ، وهل هي من لهو الحديث علما بأا       : سؤال  
  ليست استهزاء بالدين أفتونا مأجورين ؟ 

  التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما مع               :جواب  
عدم الإكثار من ذلك ، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقـا                  

: صلى االله عليه وسلم ، أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى االله عليه وسلم                  
 أخرجـه أبـو داود      )وم ويل له ثم ويل له     ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به الق      (

  . واالله ولي التوفيق . والترمذي والنسائي بإسناد جيد 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر( في باب ) الة العربية (نشرت ب) ١(
 ) .فاسألوا أهل الذكر( في باب ) الة العربية (نشرت ب) ٢(
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 

هل للجار من بني جنسي التفضيل على الجار المسلم الملاصق لداري ؟            : سؤال  
وهل لبني جنسي التفضيل وهم يسكنون بعيدين عنا على غيرهم من المـسلمين في              

  س الحي الذي نسكن فيه ؟ نف

  :   التفضيل بالقرابة والإسلام والجوار ثلاثة أنواع :جواب 

جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو الرحم ، فله حق الإسلام وحق الجـوار                
وجار له حقان وهو الجار المسلم ، أو القريب وليس مسلما ، فله حـق          . وحق القرابة   

وجار له حق واحد    . الجوار والقرابة إن كان غير مسلم       الإسلام وحق الجوار ، أو حق       
  .واالله ولي التوفيق . وهو الجار الكافر فله حق الجوار فقط 

 

خوة ويأكل معنا   إيقول يسكن معي واحد مسيحي ويقول لي أخي ونحن          : سؤال  
  ويشرب هل يجوز هذا العمل أم لا ؟ 

إِنمـا الْمؤمِنـونَ    ﴿: م واالله سـبحانه يقـول       الكافر ليس أخا للمسل   :  جواب  
:  فلـيس الكـافر      )المسلم أخو المسلم  (:  ويقول النبي صلى االله عليه وسلم        )٢(﴾إِخوةٌ

 أخا للمسلم ، ولا يجـوز       -يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو غيرهم            
   من غير اتخاذه صاحبا وصديقا ، لكن إذا أكل معه بعض الأحيان

                                                
 ) . فاسألوا أهل الذكر (في باب ) لة العربية ا(نشرت بـ) ١(
 .١٠سورة الحجرات الآية ) ٢(
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أن يتخذه صاحبا أو صديقا إنما قد يقع ذلك في وليمة عامة أو وليمة عارضة فـلا                 
حرج في ذلك ، أما اتخاذه صاحبا وجليسا وأكيلا فلا يجوز ، لأن االله قطع بين المسلمين       

قَد كَانت لَكُم أُسـوةٌ     ﴿: وبين الكفار الموالاة والمحبة ، قال سبحانه في كتابه العظيم           
ونِ               حد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرةٌ فِي إِبنس

    هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمن١(﴾اللَّهِ كَفَر( 
لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حـاد اللَّـه             ﴿: وقال سبحانه   

مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرالآية)٢(﴾و .   

 وبغضهم في االله ، ولكن لا يؤذيهم ولا         فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك      
يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حربا لنا ، لكن لا يتخذهم أصـحابا                
ولا إخوانا ومتى صادف أنه أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة                 

كونوا حربا  ولا موالاة ولا مودة فلا بأس ، ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم ي               
للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة ، وعدم الغش والخيانة والكذب ، وإذا جـرى              

: بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في الخصومة عملا بقوله تعـالى               
﴿           وا مِنظَلَم إِلا الَّذِين نسأَح ابِ إِلا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلا تومويشرع  )٣(﴾ه 

للمسلم دعوم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الجوار وطيب الكلام             
   ادع إِلَى سبِيلِ ربك﴿: لقول االله عز وجل 

                                                
 .٤سورة الممتحنة الآية  )١(
 .٢٢سورة اادلة الآية  )٢(
 .٤٦سورة العنكبوت الآية ) ٣(
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       نـسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ ووقولـه سـبحانه      )١(﴾بِالْحِكْم  :
﴿ قُولُوا لِلنا ونسمن دل على خير فلـه      (:  وقول النبي صلى االله عليه وسلم        )٢(﴾اسِ ح

  .  والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة )مثل أجر فاعله
 

ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم             : سؤال  
 متجاورة وتضع على الدم النازف بجرح أعلى ركبة ابنتها بموس الحلاقة ثلاثة خطوط     

قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة              
) وهناك طرق أخرى لهذه الفعلـة (تحفظ لابنتها بكارا وتمنع وصول أي معتد إليها         

  فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل ؟ 
 لا أصل لها ، ولا يجوز فعلها ، بل يجـب      هذا العمل منكر ، وهو خرافة       :جواب  

تركها والحذر منها ، والقول بأا تحفظ على البنت بكارا أمر باطـل مـن وحـي                 
الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر ، فيجب التواصي بتركه والحذر مـن فعلـه ،                 

عـن  ويجب على أهل العلم بيان ذلك والتحذير منه؛ لأم المبلغون عن االله سـبحانه و             
  .واالله المستعان . رسوله صلى االله عليه وسلم 

 

تقع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات فيها ذكر االله فما الواجب            : سؤال  
  عمله نحو تلك الأوراق ؟ 

                                                
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ١(
 .٨٣سورة البقرة الآية ) ٢(
 ) . فاسألوا أهل الذكر(ب ضمن الإجابات في با) الة العربية (نشرت بـ) ٣(
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  هذه الأوراق التي فيها ذكر االله يجب الاحتفاظ ا وصيانتها عن الابتذال              :جواب  
متهان حتى يفرغ منهل ، فإذا فرغ منها ولم يبق لها حاجة وجب دفنـها في محـل                  والا

طاهر أو إحراقها أو حفظها في محل يصوا عن الابتذال كالدواليب والرفـوف ونحـو    
  . واالله المستعان . ذلك 

 

عندما يموت شخص مسلم ولكنه فاسق في حياته فهل يجـوز التـرحم             : سؤال  
  ليه؟ ع

  نعم يجوز الترحم عليه ، والدعاء له بالعفو والمغفرة ، كما يصلى عليـه                :جواب  
  . واالله المستعان . صلاة الجنازة إذا كان فاسقا لا كافرا 

 

جاء في حديث عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم رواه عمـر بـن           : سؤال  
أرجـو مـن   " أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها         : " ه  الخطاب رضي االله عن   

  سماحتكم شرح وبيان معنى أن تلد الأمة ربتها ؟ 

أن من أشراط الساعة أن تكثر السراري بين الناس حـتى تلـد             :   المعنى    :جواب  
المملوكة سيدا أي تحمل من سيدها وتلد سيدا؛ لأن بنت السيد سيدة وابن الـسيد               

  .  المستعانواالله. سيد 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن الإجابات في باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ١(
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 

  ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟ : سؤال 

إن كان يحصل ا الجمال وهي لا تضر الوجه ،          :   المساحيق فيها تفصيل      :جواب  
ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس ا ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء                

  .  تحدث فيه أضرارا أخرى فإا تمنع من أجل الضرر أو

  . نشرت بالة العربية ضمن الإجابات في باب فاسألوا أهل الذكر . واالله المستعان 

 

المشتملة علـى   ) بالكولونيا(هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة       : سؤال  
  ؟ مادة الكحول 

المشتملة على مادة الكحول    ) بالكولونيا( استعمال الروائح العطرية المسماة       :وابج
لا يجوز ، لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أا مسكرة لما فيها مـن مـادة                   

  .  المعروفة ، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء )السبيرتو(

 الصلاة ففي صحتها نظر ، لأن الجمهور يـرون          أما الوضوء فلا ينتقض ا ، وأما      
نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لم تـصح صـلاته ،                
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهـي في               

  ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن الإجابات في باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ١(
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الأحوط غسل ما أصاب البـدن      جاهلا حكمها أو معتقدا طهارا فصلاته صحيحة و       
والثوب منها خروجا من خلاف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم               

  . واالله ولي التوفيق . استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما 

 

م من الأقـارب ؟     هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيره       : سؤال  
  وهل يجوز الذهاب ن إلى السوق وغيره ؟ 

لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير               : وابج
 )لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم       (: محارمه لقول الرسول صلى االله عليه وسلم        

 فلا يجوز الخلوة    ) الشيطان ثالثهما  إن(: متفق على صحته وى عن الخلوة بالمرأة وقال         
بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ، والذهاب إلى السوق إذا كان              

واالله . يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بـأس           
  . ولي التوفيق 

 

  ارات الدراسية إذا كان المدرس على علم بذلك ؟ الغش في الاختب: سؤال 

  الغش محرم في الاختبارات ، كما أنه محرم في المعاملات ، فليس لأحد أن         :جواب  
  يغش في الاختبارات في أي مادة ، وإذا رضي الأستاذ بذلك 

                                                
 ) . فاسألوا أهل الذكر ( ضمن الإجابات في باب ) الة العربية ( نشرت بـ )١(
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن الإجابات في باب ) الة العربية( ت بـ نشر )٢(
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  . واالله المستعان . فهو شريكه في الإثم والخيانة 
 

  ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج ؟ : ل سؤا
لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب لا قبل الـزواج ولا بعـده؛ لأن            :  جواب  

الرسول صلى االله عليه وسلم ى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة ، ولمـا               
أحدكم إلى جمرة من النار يعمد (: رأى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال         

 رواه مسلم في الصحيح ، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال             )فيضعها في يده  
  . وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج 

 
  ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي ؟ : سؤال 

 تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وهـي          أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا       :جواب  
ليست كذلك ، وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط ، وثالثا ضار صحيا كما قـرر              

  . ذلك الأطباء 
 

ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء ؟ أو ينفقها في بناء               : سؤال  
  مسجد مثلا ؟ 

  قطة في الحرم أن لا يتبرع ا لمسجد ،   الواجب على من وجد ل:جواب 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن الإجابات في باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ١(
  ) . فاسألوا أهل الذكر ( ضمن الإجابات في باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ٢(
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ت في باب ضمن الإجابا) الة العربية ( نشرت بـ) ٣(
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من : ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا      
لا تحـل  (: له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى االله عليه وسـلم         

يها ، وكـذلك حـرم    وهو الذي ينادي عل)إلا لمنشد( وفي رواية  )ساقطتها إلا لمعرف  
المدينة ، وإن تركها في مكاا فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلـت لهـا          

  . الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته 
 

هل ترى ليلة القدر عيانا أي أا ترى بالعين البشرية اردة ؟ حيث أن              : سؤال  
طاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في الـسماء         بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا است      

ونحو هذا ، وكيف رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم والـصحابة رضـوان االله                
عليهم أجمعين ؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر ؟ وهل ينال الإنسان ثواا         

يح ذلك  وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها ؟ نرجو توض              
   . مع ذكر الدليل

  قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه االله سبحانه وذلك برؤية أماراـا ،                :جواب  
وكان الصحابة رضي االله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتـها لا يمنـع         
 حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا ، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر   
الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى االله عليه وسلم طلبا للأجـر والثـواب فـإذا              
صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى االله عليـه                

 وفي رواية أخـرى  )من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه    (: وسلم  
  )١() وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمن قامها ابتغاءها ثم(

                                                
 ) . ٧٦٠(، ومسلم برقم ) ٢٢١ / ٤( البخاري ) ١(



  

 - ٥٠١ -

وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماا طلوع الشمس               
صبيحتها لا شعاع لها ، وكان أبي بن كعب يقسم على أا ليلة سبع وعشرين ويستدل            

ارها أحرى ، وليلة سبع     ذه العلامة ، والراجح أا متنقلة في ليالي العشر كلها ، وأوت           
وعشرين آكد الأوتار في ذلك ، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء           
وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما وعد االله به من قامهـا إذا       

  . فعل ذلك إيمانا واحتسابا 

  . آله وصحبه واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد و

 

، ) عقد الدرر في أخبار المنتظر    : (أثناء اطلاعي على موضوعات كتاب      : سؤال  
عن علي : في بعض الروايات المنقولة عن علي بن أبي طالب أجدها على النحو التالي         

يخـرج  :  صلى االله عليه وسـلم       قال رسول االله  : قال  ) عليه السلام (بن أبي طالب    
، ) عليه السلام (رجل من أهل بيتي في تسع رايات ما حكم النطق ذا اللفظ أعني              

  أو ما يشاه لغير الرسول صلى االله عليه وسلم ؟ 

  لا ينبغي تخصيص علي رضي االله عنه ذا اللفظ بل المشروع أن يقال في                :جواب  
أو رحمهم االله لعدم الدليل على تخصيصه       )  عنه رضي االله (حقه وحق غيره من الصحابة      

بذلك ، وهكذا قول بعضهم كرم االله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه           
بذلك ، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دوـم مـن               

  . الألفاظ التي لا دليل عليها 
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 
  خلف العاصي الصلاة –أ 

  ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان ؟ : سؤال 

  اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى عدم صـحة الـصلاة      :جواب  
خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته ، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صـحتها ،                

مة للناس مع وجود غيرهم وهـذا هـو       ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئ        
الصواب؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فـصحت              
صلاة من خلفه ، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى االله عليه                 

يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم      (: وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة         
 وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشـد إلى           )إن أساءوا فلكم وعليهم   و

هذا المعنى ، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس ، ولأن الجماعة               
مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمـام               

  . مام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين فاسقا لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إ

 

  ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا ؟ : سؤال 

  في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلـك ؛ لأن                :جواب  
  الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة 
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دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت ا في الحكم ، أما أنا فـإلى حـين                  
التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول الـنبي                

:  وقوله عليه الصلاة والـسلام  )دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      (: صلى االله عليه وسلم     
الـبر حـسن    (:  وقال عليه الصلاة والسلام      )دينه وعرضه من اتقى الشبهات استبرأ ل    (

وعليه فالأحوط في مثل    . )الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس          
هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كـان                 

بـذلك الفـضة    الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشـترى              
  . المطلوبة 

   أخذ بدل الترحيل للعائلة بالتزييف–ج 
إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى             : سؤال  

مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ فهل ذلك جائز أم               
  لا ؟ 

نه اكتساب للمال مـن طريـق     هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر؛ لأ         :جواب  
الكذب والتدليس ، وما كان ذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه رزق االله               

  . الجميع العافية من ذلك 
   المال اتمع الذي ينفق منه كيف يزكى ؟–د 

إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر            : ؤالس
  ينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فكيف يصنع بالزكاة؟ ونحوهما و

  على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال ، وأن يقيدها حتى يعـرف                :جواب  
  حول الزكاة ، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه 
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لمال اتمع  غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن ا              
عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ                 
أوقات الوارد؛ لأنه إذا زكى الجميع برأت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهـو                

  . صدقة تطوع وأجر الصدقة معروف وعظيم ، جعلنا االله وإياكم من المتصدقين 

  .ادة للدخول في المسابقة الوظيفية  تزييف الشه- هـ 

إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يـستطيع القيـام بعملـها             : سؤال  
والنجاح في المسابقة ، ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها فهل يجـوز لـه                

  تزييف شهادة الدخول في المسابقة ؟ وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا ؟ 

ر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هـذا              الذي يظه   :جواب  
العمل؛ لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس وذلك من المحرمات المنكرة             
ومما يفتح أبوابا من الشر وطرقا من التلبيس ، ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم       

  . مكان أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإ

   ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر–و 

  ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك ؟  : ؤالس

حكمه أنه عاص الله ولرسوله ضعيف الإيمان وعليه خطر عظـيم مـن             :  جواب  
ين كَفَروا  لُعِن الَّذِ ﴿: أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة والآجلة كما قال االله سبحانه          

مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ              
  كَانوا لا يتناهونَ
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 وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه       )١(﴾عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبـه               (: قال  

إن الناس إذا رأوا المنكـر فلـم        (:  وقال عليه الصلاة والسلام      )وذلك أضعف الإيمان  
 رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عـن أبي بكـر           )يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقابه     

 هذا المعنى كثيرة نسأل االله أن يوفق المـسلمين          الصديق رضي االله عنه ، والأحاديث في      
  . جميعا للقيام ذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه 

   جلوس أحد الصديقين مكان الآخر في مسابقة الوظائف–ز 

إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبـول            : ؤالس
ان يستطيع القيام بالعمل ؟ وهل يباح      واختبر أحدهما عن الآخر فهل يحل ذلك إذا ك        

  له الراتب ؟ 

لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من الكذب والتدليس ، وفتح أبواب تجرؤ              :  جواب  
  . غير الأكفاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له 

  إزالة الشعر النابت في وجه المرأة -ح 

  ي ينبت في وجه المرأة ؟ ما حكم إزالة الشعر الذ: سؤال 

لعـن  (: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحـديث  : هذا فيه تفصيل   :  جواب  
 الحديث والنمص هو أخذ الشعر      ).. رسول االله صلى االله عليه وسلم النامصة والمتنمصة       

  من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها 
                                                

 .٧٩ ، ٧٨سورة المائدة الآيتان) ١(
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  . فلا بأس بأخذه ولا حرج ، لأنه يشوه خلقتها ويضرها للخلقة كالشارب واللحية 
  ضرب الطالبات لغرض التعليم -ط 

ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على أداء الواجبـات           : سؤال  
  المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها ؟ 

لاحـظ    لا بأس في ذلك فالمعلم والمعلمة والوالد كل منـهم عليـه أن ي           :جواب  
الأولاد ، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حـتى يعتـاد الأخـلاق                 
الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح ، ولهذا ثبت عن النبي صـلى االله       

مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم    (: عليه وسلم أنه قال     
رب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة            فالذكر يض  )في المضاجع 

ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة ، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت             
وغير ذلك ، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنـوا بتـوجيههم      

  . المقصود وتأديبهم لكن يكون الضرب خفيفا لا خطر فيه ولكن يحصل به 
  الخوف من الرياء في النصح -ي 

إني أخاف من الرياء وأحـذره لدرجـة أنـني لا           : امرأة تسأل فتقول    : سؤال  
أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أاهم عن أمور معينة مثل الغيبة والنميمة ونحـو               
ذلك ، فأخشى أن يكون ذلك رياء مني وأخشى أن يظن الناس في ذلك ويعـدوه                 

م أناس متعلمون وليـسوا في      إنصحهم بشيء ، كما أني أقول في نفسي         رياء فلا أ  
  حاجة إلى نصح فما هو توجيهكم ؟ 

    هذا من مكايد الشيطان ، يخذل ا الناس عن الدعوة إلى :جواب 
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االله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن ذلك أن يوهمهم أن هـذا مـن                 
ه الناس رياء فلا ينبغي لك أيتـها الأخـت في االله أن            الرياء ، أو أن هذا يخشى أن يعد       

تلتفتي إلى هذا ، بل الواجب عليك أن تنصحي لأخواتك في االله وإخوانك إذا رأيـت                
منهم التقصير في الواجب أو ارتكاب المحرم كالغيبة والنميمة وعدم التستر عند الرجال             

الخير ، واتركـي خـداع   ولا تخافي الرياء ، ولكن أخلصي الله واصدقي معه وأبشري ب          
الشيطان ووساوسه واالله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص الله تعـالى والنـصح               
لعباده ، ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز فعله ، لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن                  
يدع ما أوجب االله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء،               

ليه الحذر من ذلك ، وعليه القيام بالواجب في أوساط الرجال والنـساء ، والرجـل             فع
: والمرأة في ذلك سواء وقد بين االله ذلك في كتابه العزيـز حيـث يقـول سـبحانه                   

منكَرِ والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْ         ﴿
        إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميو

كِيمح زِيز١(﴾ع(   

  مسألة الشلوخ في الوجه تمييزا لكل قبيلة -ك 

لموس علـى   أرجو أن تفيدونا عن مسألة الشلوخ وهي علامة تعمل بـا          : سؤال  
  الوجه تمييزا لكل قبيلة عن الأخرى فهل هذا حلال أم حرام ؟ 

وقد ى عنه النبي صـلى االله عليـه         ) الوشم(  هذا يسمى في لغة العرب        :جواب  
 ، )لعن آكل الربا وموكله( :وسلم ولعن من فعله وقد صح عنه صلى االله عليه وسلم أنه      

  ولعن (
                                                

 .٧١سورة التوبة الآية ) ١(
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رق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهمـا،             ، ولا ف   )ولعن المستوشمة ( ،   )الواشمة
أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي في ذلك والحمد الله ، وإذا أمكن إزالتـه بـدون                  
مضرة وجب ذلك ، أما المستقبل بعدما يعلم المسلم حكم االله فالواجب عليه الحذر مما               

  . حرم االله ، وهذا يعم الرجال والنساء 
  رى في أعيادهممشاركة النصا حكم -ل 

  بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما توجيهكم ؟ : سؤال 
  لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم مـن     :جواب  

الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم ، والرسول عليـه        
فعلى المؤمن وعلـى المؤمنـة   . والتخلق بأخلاقهمالصلاة والسلام حذرنا من مشاتهم     

الحذر من ذلك ، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء ، لأـا أعيـا د مخالفـة       
فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدم بـأي شـيء لا               . للشرع

: انه يقـول    بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرهـا ، ولأن االله سـبح             
﴿              إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتانِ وودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو

 فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع مـن التعـاون علـى الإثم              )١(﴾شدِيد الْعِقَابِ 
  . والعدوان 

  )٢( مشروعةكتابة البسملة على البطاقات -م 

هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأا ترمى بعد ذلك            : سؤال  
  في الشوارع أو في سلال المهملات ؟ 

                                                
 .٢سورة المائدة الآية ) ١(
 ).٩٩٣(نشرت في مجلة الدعوة في العدد ) ٢(
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  يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي              :جواب  
 ولأنـه  ) فهو أبتركل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم االله      (: صلى االله عليه وسلم أنه قال       

  . صلى االله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية 

ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة التي فيها ذكر االله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل                 
أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتـهاا            

 لما يكون فيها    -جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاجات       ولا إلقاؤها في القمامات ولا      
  . من ذكر االله عز وجل ، والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم 
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 

كثير من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجتـه أو ابنتـه أو أختـه               : سؤال  
قائه وزملائـه والجلـوس معهـم       بالظهور أمام الرجال غير المحارم كجماعته وأصد      

والتحدث إليهم كما لو كانوا محرما لها ، وإذا نصحناهم قالوا إن هـذه عـادام                
وعادات آبائهم ، كما أم يزعمون أن قلوم نظيفة ، ومنهم المكابر والمعاند وهـو           

  يفهم الحكم ، ومنهم من يجهله فما نصيحتكم لهم ؟ 

يعتمد على العادات بل يجب عرضها على         الواجب على كل مسلم أن لا         :جواب  
الشرع المطهر فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا ، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على     
حله فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضـها علـى                

هو مباح ، وما ى كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما أباح االله ورسوله ف           
االله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس ، فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية               
أو بكشف وجهها لغير محارمها فهذه عادات باطلة يجب أن تترك كما لو اعتاد النـاس     
الزنا أو اللواط أو شرب المسكر فإن الواجب عليهم تركها وليست العادة حجة لهم في               

، بل الشرع فوق الجميع فعلى من هداه االله للإسلام أن يبتعد عما حرم االله عليـه       ذلك  
من خمر وزنا وسرقة وعقوق وقطيعة الرحم وسائر ما حرم االله عز وجل ، وأن يلتزم بما                 

  . أوجب االله عليه

وهكذا الأسرة يجب عليها أن تحترم أمر االله ورسوله وأن تبتعـد عمـا حـرم االله                 
 من عادام كشف نسائهم لغير المحارم أو الخلوة بغير المحارم وجـب             ورسوله فإذا كان  
  . عليهم ترك ذلك
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فليس للمرأة أن تكشف وجهها أو غيره لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإخـوان               
زوجها ولا لأعمامه ولا لأخواله ، بل يجب عليها الاحتجاب وستر وجهها ورأسـها              

لكلام فلا بأس به كرد السلام والبـداءة بـه مـع    وجميع بدا عن غير محارمها ، أما ا   
وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن     ﴿: الحجاب والبعد عن الخلوة لقول االله سبحانه        
     قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماءِ حِجروقوله عز وجل     )١(﴾و  :﴿    بِـياءَ النا نِسي

نتلَس              ضـرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلا ت نتقَياءِ إِنِ اتسالن دٍ مِنكَأَح 
 فنهى االله سبحانه وتعالى نساء النبي صلى االله عليـه وسـلم أن       )٢(﴾وقُلْن قَولًا معروفًا  

 ـ       ه مـرض أي مـرض   يخضعن بالقول وهو تليينه وتكسيره حتى يطمع من كان في قلب
الشهوة ويظن أا مواتية ولا مانع عندها ، بل تقول قولا وسطا ليس فيـه عنـف ولا          

يا أَيها النبِي   ﴿: خضوع ، وأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وقال تعالى            
       مِن هِنلَيع نِيندي مِنِينؤاءِ الْمنِسو اتِكنبو اجِكوـى أَنْ       قُلْ لِأَزنأَد ذَلِـك لابِيبِهِنج 

 والجلباب ثوب يطرح علـى الـرأس        )٣(﴾يعرفْن فَلا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما      
وقُـلْ  ﴿: والبدن تطرحه المرأة على رأسها وتغطي به بدا فوق ثياا ، وقال عز وجل  

     ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤلِلْم         ـرا ظَهإِلا م نهتزِين دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو
         أَو ـائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلا لِب نهتزِين دِينبلا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن

اءِ بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بآبولَتِهِنالآية فهؤلاء )٤(﴾ع   

                                                
 .٥٣سورة الأحزاب الآية ) ١(
 .٣٢سورة الأحزاب الآية ) ٢(
 .٥٩سورة الأحزاب الآية ) ٣(
 .٣١سورة النور الآية ) ٤(
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والواجب على جميـع النـساء      . المذكورون في الآية لا حرج في إبداء المرأة زينتها لهم           
المسلمات تقوى االله سبحانه وتعالى ، والحذر مما حرم االله عليهن من إبداء الزينة لغـير                

  . من أباح االله إبداءها له 

 

اب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد لعالم مـن علمـاء           قرأت في كت  : سؤال  
عن : عثمان بن حسن بن أحمد الخوبري قرأت ما نصه          : القرن التاسع الهجري اسمه     

إن االله تعالى نظر إلى جـوهرة فـصارت   : جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال      
 إليها ثالثة فصارت    حمراء ، لم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة را ، ثم نظر             

ماء ، ثم نظر إليها رابعة فجمد نصفها فخلق من النصف العرش ومن النصف الماء ،                
وعن علي رضي االله عنه أن الذين       . ثم تركه على حاله ومن ثم يرتعد إلى يوم القيامة           

يحملون العرش أربعة ملائكة لكل ملك أربعة وجوه أقدامهم في الصخرة التي تحـت        
  أرجو الإفادة ؟ .  مسيرة خمسمائة عام الأرض السابعة

  هذا الكتاب لا يعتمد عليه ، وهو يشتمل علـى أحاديـث موضـوعة                :جواب  
وأحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها ومنها هذان الحديثان فإما لا أصل لهما ، بـل همـا       
حديثان موضوعان مكذوبان على النبي صلى االله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعتمد علـى               

الكتاب وما أشبهه من الكتب التي تجمع الغث والسمين والموضوع والـضعيف ،             هذا  
فإن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمها العلماء من أئمة الـسنة وبينـوا               
صحيحها من سقيمها ، فينبغي للمؤمن أن يقتني الكتب الجيدة المفيدة مثل الصحيحين،             

  لابن تيمية ، ورياض الصالحين وكتب السنن الأربع ، ومنتقى الأخبار 
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للنووي ، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ، وعمدة الحديث للحافظ عبد الغني بن عبد               
  . الواحد المقدسي ، وأمثالها من الكتب المفيدة المعتمدة عند أهل العلم

 

هناك بعض الناس يذكر أن الخطوط التي في كف الإنسان أـا علـى              : سؤال  
 ويقول أـا    ٩٩ في اليد اليسرى واموع      ٨١ في اليد اليمنى و      ١٨ين  شكل رقم 

  بعدد أسماء االله فهل هذا صحيح ؟ 

  هذا الذي قاله بعض الناس لا أصل له ولم يبلغنا عن أحد من أهل العلـم  :جواب  
  . أنه قاله فلا ينبغي التعويل عليه 

 

ة وهم يحجـون بـدون وسـيلة        يقال إن هناك رجالا من رجال الحظو      : سؤال  
مواصلات ويقال إم يحضرون الجنازة في مكة وهم أصلا موجودون في منطقة بعيدة       

  . جدا فهل سخرت لهم الريح مثلا في تنقلام ؟ نرجو التوجيه 

  هذه الأمور لا أصل لها في الشرع المطهر وهي من خرافات بعض الناس               :جواب  
 الذين يزعمون أن لهم كرامات يستطيعون ـا أن          الباطلة ، وقد يدعيها بعض الصوفية     

يصلوا إلى مكة من دون سيارات ولا طائرات ولا غير ذلك وهـذا مـن خرافـام                 
وكذم، وقد يكون لبعضهم اتصال بالجن وعبادة الجن فتحمله الجن إلى مكة وغيرها ،              

   العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله وغيره من أهل
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فالخلاصة أن هذه الأخبار إما أن تكون من قبيل الخرافات التي يقولها بعض الصوفية              
وأشباههم من الذين يزعمون أم أولياء ولهم كرامات وهم كاذبون في ذلك ، وإما أن               
يكون من أولياء الشيطان فتحمله الشياطين وتنقله من مكان إلى مكان ، لأنه عبـدها               

  . ها وعبدها خدمته في النقل من مكان إلى مكان وأطاعها فلما خدم
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 

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والـسلام             
على عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا وإمامنا محمد بن         

  . على آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين عبد االله و

أما بعد ، فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في االله وأبناء                   
كرام في هذا المكان المبارك في مكة المكرمة وفي رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي              

      ا ، أسأل االله جل وعلا أن يجعله      بالدعوة إلى االله عز وجل وبيان ثمراا وفوائدها وأسلو
لقاء مباركا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه ، وأن                 
يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكـان ،                 

جميعا الفقه في الدين والاستقامة     وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادم ، وأن يرزقهم          
عليه إنه جل وعلا جواد كريم ، ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم                

راشد بن راجح مدير هذه الجامعة على دعوتـه لي لهـذا     : الأخ الكريم معالي الدكتور     
ويكللـها  اللقاء ، وأسأل االله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، وأن يبارك في جهود الجميع                

 .بالصلاح والنجاح ، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن وطوارق المحن إنه سميع قريب             
 .الدعوة إلى االله سبحانه وأسلوا المـشروع      : أيها الإخوة في االله عنوان هذه المحاضرة        

الدعوة إلى االله شأا عظيم ، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين عمومـا               
   بصفة خاصة ، وهي منهج وعلى العلماء
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الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وهم الأئمة فيها عليهم الصلاة والسلام ، فالدعوة             
إلى االله طريق الرسل وطريق أتباعهم إلى يوم القيامة ، والحاجة إليهـا بـل الـضرورة                 
 معلومة، فالأمة كلها من أولها إلى آخرها بحاجة شديدة ، بل في ضرورة إلى الدعوة إلى               
االله ، والتبصير في دين االله ، والترغيب في التفقه فيه والاستقامة عليه ، والتحـذير ممـا             

  . يضاده أو يضاد كماله الواجب أو ينقص ثواب أهله ويضعف إيمام 

فالواجب على أهل العلم بشريعة االله أينما كانوا أن يقوموا بمهمـة الـدعوة؛ لأن               
رق الأرض ومغارا ، ونحن في غربـة مـن          الناس في أشد الضرورة إلى ذلك في مشا       

الإسلام وقلة من علماء الحق ، وكثرة من أهل الجهل والباطـل والـشر والفـساد ،                 
فالواجب على أهل العلم باالله وبدينه أن يشمروا عن ساعد الجد ، وأن يستقيموا علـى      

 عن ذلك   الدعوة وأن يصبروا عليها يرجون ما عند االله من المثوبة ويخشون مغبة التأخر            
والتكاسل عنه ، واالله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء أن يبينوا ، وأوجـب علـى                
العامة أن يقبلوا الحق وأن يستفيدوا من العلماء وأن يقبلوا النصيحة ، يقـول االله عـز                 

مِـن  ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صـالِحا وقَـالَ إِننِـي               ﴿: وجل  
لِمِينسفأحسن الناس قولا من دعا إلى االله وأرشد إليه وعلم العبـاد دينـهم               )١(﴾الْم 

وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته ولم يخالف قوله فعله ولا فعله قوله ، هؤلاء              
هم أحسن الناس قولا وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس وهم الرسل الكرام والأنبياء              

  . لماء الحقوأتباعهم من ع

  فالواجب على كل عالم وطالب علم أن يقوم ذا العمل حسب طاقته 

                                                
 .٣٣سورة فصلت الآية ) ١(
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وعلمه وقد يتعين عليه إذا لم يكن في البلد أو في القبيلة أو في المكان الذي وقع فيـه   
المنكر غيره فإنه يجب عليه عينا أن يقول الحق وأن يدعو إليه ، وعند وجود غيره يكون                 

لبعض كفى وإن سكتوا عنه أثموا جميعا فالواجب على أهل العلم  فرض كفاية إذا قام به ا     
باالله وبدينه أن ينصحوا الله ولعباده وأن يقوموا بواجب الدعوة في بيوم ومع أهلـيهم               
وفي مساجدهم وفي طرقام وفي بقية أنحاء قريتهم وبلادهم وفي مراكبهم من طائرة أو              

  . سيارة أو قطار أو غير ذلك

 في كل مكان أينما كنت والحاجة ماسة إليها أينما كنت ، فالناس             فالدعوة مطلوبة 
في الطائرة محتاجون ، وفي السيارة محتاجون ، وفي القطار محتـاجون ، وفي الـسفينة                
محتاجون إلى غير ذلك ، وأهلك كذلك يلزمك أن تعنى م أولا كما قال االله سبحانه                

ا أَنفُـسكُم وأَهلِـيكُم نـارا وقُودهـا النـاس           يا أَيها الَّذِين آمنوا قُو    ﴿: وتعالى  
وأْمر أَهلَك  ﴿:  وقال عز وجل لنبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام           )١(﴾والْحِجارةُ

واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ      ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾بِالصلاةِ واصطَبِر علَيها  
ق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ والزكَاةِ وكَانَ عِنـد ربـهِ               صادِ

 فالواجب على طالب العلم أن يعنى بأهله ووالديه وأولاده وإخوانه إلى غير             )٣(﴾مرضِيا
م عن المنكر كمـا     ذلك يعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إلى االله ويأمرهم بالمعروف وينهاه        

  ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ ﴿: قال عز وجل 

                                                
 .٦سورة التحريم الآية ) ١(
 .١٣٢سورة طه الآية ) ٢(
 .٥٥ -٥٤سورة مريم الآيتان ) ٣(
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 يعني  ﴾وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  ﴿:  ثم قال سبحانه     )١(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   
، وقد أمـر االله بالـدعوة في   من كان ذه الصفة فهو المفلح على الحقيقة على الكمال     

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى      ﴿: آيات ورغب فيها سبحانه كما في قوله عز وجل          
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ       ﴿:  الآية ، وقوله سبحانه      )٢(﴾اللَّهِ

   نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجوأخبر سبحانه أن الدعوة إلى االله على بصيرة هي سبيل          )٣(﴾و 
: النبي صلى االله عليه وسلم وهي سبيل أتباعه من أهل العلم كما قال االله عـز وجـل                 

  . )٤(﴾قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي﴿

المهمة أينما كنا ، والواجب على أهل العلم كما         فالواجب علينا جميعا أن نعنى ذه       
تقدم أن يعنوا ا غاية العناية ولا سيما عند شدة الضرورة إليها في هذا العـصر فـإن                  
عصرنا يعتبر عصر غربة للإسلام لقلة العلم والعلماء بالسنة والكتاب ولغلبة الجهـل ،              

 فالواجب حينئذ يتأكد على     وكثرة الشرور والمعاصي وأنواع الكفر والضلال والإلحاد ،       
العلماء في الدعوة إلى االله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد االله وطاعتـه وأداء                 

  . واجبه وترك معصيته

:  ويقول سـبحانه     )٥(﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلا لِيعبدونِ     ﴿: يقول سبحانه   
  م الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم يا أَيها الناس اعبدوا ربكُ﴿

                                                
 .١٠٤سورة آل عمران الآية ) ١(
 .٣٣سورة فصلت الآية ) ٢(
 .١٢٥سورة النحل الآية ) ٣(
 .١٠٨سورة يوسف الآية ) ٤(
 .٥٦سورة الذاريات الآية ) ٥(
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ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه         ﴿:  ويقول عز وجل     )١(﴾لَعلَّكُم تتقُونَ 
 وا الطَّاغُوتنِبتاجوهذه العبادة تحتاج إلى بيان ، وهذه العبادة هي التي خلقنا لها            )٢(﴾و  

وأمرنا ا وبعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام لبياا وللدعوة إليها فلا بد من بياـا               
للناس من أهل العلم ، وهي الإسلام والهدى وهي الإيمان والبر والتقوى ، هـذه هـي             
العبادة التي خلقنا لها أن نطيع االله ونطيع رسوله صلى االله عليـه وسـلم في الأوامـر                  

 بالعبادة دون كل ما سواه ، وهذه الطاعة تسمى عبادة ، لأنـك  والنواهي ، وأن نخصه   
تؤديها بذل وخضوع الله ، والعبادة ذل وخضوع الله عز وجل وانكسار بين يديه بطاعة               
أوامره وترك نواهيه ، وأصلها وأساسها توحيده والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة وحده       

لسلام وعلـى رأسـهم خـاتمهم      دون كل ما سواه ، والإيمان برسله عليهم الصلاة وا         
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، ثم فِعلُ ما أوجب االله من بقية الأوامر وترك                
ما ى االله عنه ، هذه هي العبادة ، وهذه هي التقوى ، وهذه هي الإسلام الذي قـال                   

أيضا الذي قال االله فيه جـل        وهي الإيمان    )٣(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام    ﴿: االله فيه   
 وقال فيه النبي صلى االله عليـه        )٤(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ      ﴿: وعلا  
 الحديث ، أفضلها قول لا إله إلا االله وأدناهـا  .)..الإيمان بضع وسبعون شعبة(: وسلم  

  . . إماطة الأذى عن الطريق 

لهدى وهو الإسلام وهو العبادة التي خلقنا لها وهو البر ، فهي    وهذا هو الإيمان وهو ا    
  ألفاظ متقاربة 

                                                
 .٢١سورة البقرة الآية ) ١(
 .٣٦سورة النحل الآية ) ٢(
 .١٩سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .١٣٦سورة النساء الآية ) ٤(
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المعنى ، معناها طاعة االله ورسوله والاستقامة على دين االله ، فمن استقام على ديـن االله            
فقد اتقى ، ومن استقام على دين االله فقد آمن به ، ومن استقام على دين االله فقد أخذ                   

 ومن  )١(﴾ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى    ﴿: لهدى كما قال تعالى     بالإسلام ، وأخذ با   
ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ     ﴿: استقام على دين االله فهو على البر الذي قال فيه سبحانه            

:  سـبحانه   وقـال )٣(﴾ولَكِن الْبِر منِ اتقَى﴿:  الآية ، وقال تعالى      )٢(﴾والْيومِ الْآخِرِ 
 فالدعوة إليه سبحانه هي دعوة إلى الـبر وإلى التقـى وإلى             )٤(﴾إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   ﴿

فعليك أيها العالم باالله وبدينه أن تنبه إلى هذا الأمر وأن           .الإيمان وإلى الإسلام وإلى الهدى    
؟ ما هو البر؟    تشرحه للناس وتوضح لهم حقيقة دينهم ، ما هو الإسلام ؟ ما هو الإيمان               

ما هو التقوى ؟ هو طاعة االله ورسوله هو العبادة التي خلقنا لها ، سماهـا االله إسـلاما                   
 وسماها بـرا  )٥(﴾ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى ﴿: وسماها إيمانا وسماها هدى في قوله       

إِنَّ ﴿ )٦(﴾آمن بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآخِرِ   ولَكِن الْبِر منِ اتقَى ولَكِن الْبِر من        ﴿: في قوله   
إِنَّ الدين  ﴿: وسماها االله إسلاما في قوله تعالى       . .  إلى غير ذلك     )٧(﴾الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ  
  لاماللَّهِ الْإِس دوقال سبحانه )٨(﴾عِن  :﴿هلَ مِنقْبي ا فَلَنلامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نمو وهو 

اسِرِينالْخ ةِ مِن٩(﴾فِي الْآخِر(   

                                                
 .٢٣سورة النجم الآية ) ١(
 .١٧٧سورة البقرة الآية ) ٢(
 .١٨٩سورة البقرة الآية ) ٣(
 .١٣سورة الانفطار الآية ) ٤(
 .٢٣نجم الآية سورة ال) ٥(
 .١٨٩سورة البقرة الآية ) ٦(
 .١٧٧سورة البقرة الآية ) ٧(
 .١٩سورة آل عمران الآية ) ٨(
 .٨٥سورة آل عمران الآية ) ٩(
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فالدعوة إلى االله جل وعلا دعوة إلى هذا الأمر ، دعوة إلى عبادة االله التي خلقنا لها ،                  
دعوة إلى الاستقامة على ذلك ، دعوة إلى طاعة االله ورسوله ، دعـوة إلى الإسـلام ،                  

عو الناس إلى توحيد االله ، وإخـلاص  دعوة إلى البر ، دعوة إلى الإيمان ، والمعنى أنك تد          
العبادة له ، وطاعة أوامره وترك نواهيه ، وهذا الذي تدعو إليه يسمى إسلاما ويسمى                
عبادة ، ويسمى تقوى ، ويسمى طاعة االله ورسوله ، ويسمى بـرا ويـسمى هـدى               

  . ويسمى صلاحا وإصلاحا كلها أسماء متقاربة المعنى 

اء أن يبسطوا للناس هذا الأمـر وأن يـشرحوه وأن        فعلى الدعاة إلى االله وهم العلم     
يوضحوه أينما كانوا مشافهة؛ في خطب الجمعة وفي الدروس ، وفي المواعظ العامـة ،               
وفي المناسبات التي تحصل بينهم ، يبينون للناس هذه الأمـور ويوضـحوا للنـاس ،                

لشديدة تدعو  وينتهزون الفرص في كل مناسبة؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك والحاجة ا           
إلى ذلك لقلة العلم والعلماء وكثرة الحاجة والضرورة إلى البيان ، وهكذا يكون التعليم              
والتوجيه من طريق المكاتبات ، ومن طريق المؤلفات ، ومن طريق الإذاعـة ووسـائل               
الإعلام ، ومن طريق المكالمات الهاتفية ، لا يتأخر العالم عن أي طريق يبلغ فيه العلـم                 

لكتب ، وتارة بالخطب في الجمع وفي الأعياد وغيرها ، وتارة بتأليف الرسـائل              تارة با 
  . التي تنفع الناس

فالواجب أن يكون وقت العالم معمورا بالدعوة والخير وأن لا يشغله شاغل عـن              
دعوة الناس وتعريفهم بدين االله ، أن تكون أوقاته معمورة بطاعـة االله ، والـدعوة إلى      

: لك كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام ، قـال االله تعـالى              سبيله والصبر على ذ   
   فمن )١(﴾قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي﴿

                                                
 .١٠٨سورة يوسف الآية ) ١(
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أراد من أهل العلم أن يكون من أتباعه على الحقيقة فعليه بالدعوة إلى االله على بـصيرة                 
الحقيقة ينفع الناس وينفع نفسه ثم له بذلك مثل أجورهم ولو    حتى يكون من أتباعه على      

كانوا ملايين ، هذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة ، لك يا عبد االله الداعي إلى االله لك مثل                  
لقول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي          . أجور من هداه على يديك      

 وهذا أمر عظيم من دعا إلى خـير         )علهمن دل على خير فله مثل أجر فا       (: رواه مسلم   
فله مثل أجر فاعله ، دعوت كافرا فأسلم يكون لك مثل أجره ، دعوت مبتدعا فتـرك        
البدعة يكون لك مثل أجره ، دعوت إنسانا يتعامل بالربا فأطاعك يكون لـك مثـل                
أجره، دعوت إنسانا يتعاطى المسكر فأجابك يكون لك مثل أجره ، دعوت إنسانا عاقا    

لديه فأطاعك وبر والديه يكون لك مثل أجره ، دعوت إنسانا يغتاب الناس فتـرك               لوا
من دل على خير فله مثل أجر   (هذا خير عظيم    . . الغيبة يكون لك مثل أجره ، وهكذا        

   )فاعله

من دعا إلى هدى كان له من الأجر        (: والحديث الآخر يقول صلى االله عليه وسلم        
من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من          مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك        

 وهذا الحـديث مـن أصـح        )الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا          
  . الأحاديث ، وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه 

فأنت يا عبد االله إن دعوت إلى خير فلك مثل أجور المهتدين علـى يـديك ، وإن           
فعليك مثل أوزارهم وآثامهم ، نسأل االله العافية ، وفي الصحيحين عن            دعوت إلى شر    

: سهل بن سعد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لعلي لما بعثه لخيبر                   
 وهذه الفائدة العظيمة ،     )فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم           (

يده خير له من حمر النعم ، وأنت كذلك ذهبـت إلى            واحد من اليهود يهديه االله على       
  قرية من القرى أو مدينة من 
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المدن أو قبيلة من القبائل فدعوم إلى االله ، وهدى االله على يديك واحدا خير لـك     
من حمر النعم ، والمقصود خير من الدنيا وما عليها ، وهكذا لو كنت في بـلاد فيهـا                   

يك لك مثل أجورهم ولك بكل واحد خير من حمر          كفار فدعوم وهداهم االله على يد     
النعم ، وهنا كفار يوجدون من العمال فإذا تيسر للعالم الذهاب إليهم ودعوم فهداهم              

  . االله على يديه أو هدى بعضهم يكون له مثل أجورهم

فالدعوة إلى االله في كل مكان لها ثمراا العظيمة مع الكفار ومع العصاة ومع غيرهم،       
 غير عاص لكن عنده كسل وعدم نشاط فإذا سمع دعوتك زاد نشاطه في الخير         قد يكون 

  . ومسابقته إلى الطاعات فيكون لك مثل أجره 

أما أسلوب الدعوة فبينه الرب جل وعلا وهو الدعوة بالحكمة أي بالعلم والبصيرة،             
 ـ              م ،  بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة هذا هو الأسلوب الشرعي في الدعوة إلا من ظل

فمن ظلم يعامل بما يستحق لكن من يتقبل الدعوة ويصغي إليها أو ترجو أن يتقبلها لأنه          
  . لم يعارضك ولم يظلمك فارفق به

﴿ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ   : يقول جل وعلا في كتابه العظيم    
    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسفالحكمة هي العلم ، قال االله قال رسـوله ،           )١(﴾الْح 

والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب تبين ما في طاعة االله من الخـير العظـيم ومـا في               
الدخول في الإسلام من الخير العظيم وما عليه إذا استكبر ولم يقبل الحق إلى غير ذلك ،                 

 عند وجود الشبهة لإزالتها     أما الجدال بالتي هي أحسن فمعناه بيان الأدلة من غير عنف          
  وكشفها ، فعند اادلة تجادل بالتي هي أحسن وتصبر وتتحمل كما في الآية الأخرى 

                                                
 .١٢٥سورة النحل الآية  )١(
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ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلا الَّذِين ظَلَموا           ﴿: يقول سبحانه   
مهستطيع الجدال بالتي هي أحـسن       فالظالمون لهم شأن آخر ، لكن ما دمت ت         )١(﴾مِن

وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالما ولا معتديا فاصبر وتحمل بالموعظة                
 )٢(﴾وقُولُوا لِلنـاسِ حـسنا    ﴿: والأدلة الشرعية والجدال الحسن ، يقول االله سبحانه         

لى النبي صـلى االله    وقد أثنى االله ع    )البر حسن الخلق  (: وقول النبي صلى االله عليه وسلم       
﴿فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت        : عليه وسلم في أمر الدعوة فقال جل وعلا         
     ﴾لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانونبينا أكمل الناس في دعوته وأكمل الناس        )٣(فَظ 

 حوله وتركوه فكيف أنت ، فعليك في إيمانه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من      
أن تصبر وعليك أن تتحمل ولا تعجل بسب أو كلام سيئ أو غلظة ، وعليك بـاللين                 

  . والرحمة والرفق

فَقُولا لَـه   ﴿: ولما بعث االله موسى وهارون لفرعون ماذا قال لهما ، قال سبحانه             
ذلك لعل صاحبك يتذكر أو يخـشى وفي    فأنت ك  )٤(﴾قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى     

اللهم من  (: الصحيح عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال               
ولي من أمر أمتي شيئا فرفق م فارفق به اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق علـيهم                 

الـصلاة   وهذا وعد عظيم في الرفق ووعيد عظيم في المشقة ويقول عليـه       )فاشقق عليه 
علـيكم  (:  ويقول صلى االله عليه وسـلم        )من يحرم الرفق يحرم الخير كله     (: والسلام  

   بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه

                                                
 .٤٦سورة العنكبوت الآية ) ١(
 .٨٣سورة البقرة الآية ) ٢(
 .١٥٩سورة آل عمران الآية ) ٣(
 .٤٤سورة طه الآية ) ٤(
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   .)ولا يترع من شيء إلا شانه

فالواجب على الداعي إلى االله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين             
 لا بد من الرفق مع المسلم ومع الكافر ومع الأمير           في دعوته للمسلمين والكفار جميعا ،     

وغيره ولا سيما الأمراء والرؤساء والأعيان فإم يحتـاجون إلى المزيـد مـن الرفـق                
والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه ، وهكذا من تأصلت في               

حتى تقتلـع البدعـة     نفسه البدعة أو المعصية ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى صبر            
وحتى تزال بالأدلة ، وحتى يتبين له شر المعصية وعواقبها الوخيمة فيقبل منـك الحـق                

  . ويدع المعصية 

فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق ، والأسلوب السيئ العنيف مـن             
. أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمـضاربات     

ويلحق ذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيمـا                
على الدعاة فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح           
والدعوة ، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن ، فتنصح الرئيس والأمير             

ق لا بالعنف والمظاهرة ، فالنبي صلى االله عليه وسلم مكـث في             وشيخ القبيلة ذا الطري   
مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريـب              
أموالهم واغتيالهم ، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة ويمنـع انتـشارها               

كن فهم يريدون الخـير ـذا       ويحمل الرؤساء والكبار على معاداا ومضادا بكل مم       
الأسلوب لكن يحصل به ضده ، فكون الداعي إلى االله يسلك مسلك الرسل وأتبـاعهم           
ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول ولا                

  قوة إلا باالله ، 
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 وفي مكاتباتـه    فالنصيحة مني لكل داع إلى االله أن يستعمل الرفق في كلامه وفي خطبته            
وفي جميع تصرفاته حول الدعوة ، يحرص على الرفق مع كل أحد إلا من ظلم، ولـيس                
هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل فهم القدوة وهم الأئمة وقد صبروا ، صـبر    
نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، وصبر هود ، وصبر صالح ، وصبر شعيب ،              

 ، وهكذا غيرهم من الرسل ثم أهلك االله أقوامهم بـذنوم            وصبر إبراهيم ، وصبر لوط    
  . وأنجى االله الأنبياء وأتباعهم

فلك أيها الداعية أسوة في هؤلاء الأنبياء والأخيار ، ولك أسوة بالنبي محمد صـلى               
االله عليه وسلم الذي صبر في مكة وصبر في المدينة على وجود اليهود عنده والمنـافقين                

لأوس والخزرج حتى هداهم االله وحتى يسر االله إخراج اليهود وحـتى  ومن لم يسلم من ا   
مات المنافقون بغيظهم ، فأنت لك أسوة ؤلاء الأخيار فاصبر وصابر واستعمل الرفق             

واذكـر  . ودع عنك العنف ودع كل سبب يضيق على الدعوة ويضرها ويضر أهلها             
اصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن      فَ﴿: قوله تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم          

مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالآية )١(﴾الر  .  

سأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المـسلمين للعلـم    أو
النافع والعمل الصالح وحسن الدعوة إليه ، وأن يوفق علماءنا جميعا في كل مكان ودعاة      

كل مكان للعلم النافع والبصيرة ، والسير على المنهج الذي سار عليه رسـول              الحق في   
االله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إليه وإبلاغ الناس دينه ، إنه جل وعلا جواد كريم ،              
وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تـبعهم      

  . بإحسان إلى يوم الدين 

                                                
 .٣٥سورة الأحقاف الآية ) ١(
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 
 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من تبلغه هذه الرسالة من المسلمين حكومات                
وفقهم االله لما فيه رضاه ونصر م الحق آمين سلام عليكم ورحمة االله             . . . . . وشعوبا  
  وبركاته 

بوسنة والهرسك يعـذبون مـن     فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية ال      : أما بعد   
فالواجب عليكم جميعا مساعدم    . أعداء االله ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم        

﴿إِنما الْمؤمِنـونَ   عملا بقول االله عز وجل      . بأنواع المساعدات بالمال والجاه والدعاء      
 وقول النبي صـلى االله      )٢(﴾قْوىوتعاونوا علَى الْبِر والت   ﴿:  وقوله سبحانه    )١(إِخوةٌ﴾

 وشبك بين أصابعه ، وقولـه       )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     (: عليه وسلم   
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثـل الجـسد إذا   (: صلى االله عليه وسلم     

ولمـا  .  متفق على صحتهما     )اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى        
: بت عنه صلى االله عليه وسلم من الأمر بنصر المظلوم في قوله صلى االله عليه وسـلم                  ث
  .  متفق على صحته )المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه(

ولما أوجب االله من نصر المسلمين ضد أعداء االله فإن إخوانكم مـن المـسلمين في                
صرب وأنصارهم ، فالواجب    جمهورية البوسنة والهرسك في صراع مع أعداء االله من ال         

  على جميع المسلمين أن يساعدوهم 

                                                
 .١٠سورة الحجرات الآية ) ١(
 .٢سورة المائدة الآية ) ٢(
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فَاتقُوا اللَّه ما   ﴿: بالمستطاع للأدلة المذكورة من الآيات والأحاديث ، ولقوله عز وجل           
متطَعتيتكم عنه فاجتنبوه وما أمـرتكم بـه   (:  وقوله صلى االله عليه وسلم  )١(﴾اس ما

حق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرها دعما لنضالهم         وهم من أ   )فأتوا منه ما استطعتم   
  . وسدا لحاجتهم وإعانة لهم على الصمود أمام أعداء االله سبحانه وتعالى 

ونوصي جميع لجان الإغاثة في المملكة العربية السعودية وغيرها بالعناية بشأم وجمع            
  . التبرعات لهم من الزكاة وغيرها 

لمين حكومات وشعوبا لكل خير ، وأن ينصر م دينه          ول أن يوفق المس   ؤواالله المس 
ويخذل م أعداءه ، وأن يعينهم على نصر إخوام المظلومين في كل مكان ، وأن يوفق                
إخواننا المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك وغيرهما لكل ما فيه رضاه ، وأن يمنحهم   

م خيارهم ويصلح قادم ، وأن      الفقه في الدين ، وأن يجمعهم على الحق وأن يولي عليه          
  . يكتب لهم النصر على أعدائه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه 

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

رئيس الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

  العربية السعوديةفي المملكة 

   

                                                
 .١٦سورة التغابن الآية ) ١(
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 
  عقيدة وماتعلقة باللميلاحظ القارئ أن الأجزاء ا

  يلحق ا من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة
  الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز يرحمه االله يدخل
  .فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة 
  ومن باب التنويه ، فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من
  لحةمحاضرات تداولها الناس على الأشرطة ، ومن المص

  وبتوجيه من الشيخ فإن كل سؤال. أن ترد كاملة 
  وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما
 .يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب


